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۱۹۸۹۵ 


بين العقل والنبي 


نشهذ أمام الله أننا نقول الحق» ولا نقول الا الحق. ونشهذ آمام الضمير أننا نتقل 
بصدق وأمانة. ونشهذ آمام الناس أننا لن نتوخی من عملنا سوى الخير. ولا يخالجنَ نفس ك 
أيها القارئ العزيز» أي شك في شهادتنا. ولا تعتبرنٌ بحا مهاترة» أو نیلاً من كرامة إنسان. 
ولئن كانت جولتنا في مُنعَرَج الأسرارء فإنَ سر" الإنسان يبقى لدينا مصوتا. ولتن كان قص دنا 
كشف سر" « الله والحكمة 4» فان القصد یاه يستحثنا لصون سر" الانسان وکرامته. 

لیس ککشف سر" « الله والحكمة » ما يُغني سر" الانسان ويريحٌ قلقه. ولن نبقى حيال 
هذا القلق بغير طائل؛ ولا أُمامَ السر" دون نیله. لنا دعوة نريد الجهاد لأجلهاء دعوة إلى المعرفة 
والحريّة» أو قل: دعوة إلى الحرية في المعرفة» ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يَصرفنا عنها. 
و مت ق ا غو و كنا المقاطر :هوف و 
الحياة الإنسانيّة هو معرفة الحقيقة وتحقيقها »(. 


)1( كمال جنبلاط هذه وصيتي» ص 6 


5 مقدمة 


لن نبلع الهدف إِنْ كنت في شك ممّا نقول . ولن نتم دعوتنا إن لم تتوفر" لديك المصادر" 
والمراجع. ولا حجّة لك علينا لو لم تكن هذه المصادر" والمراجع مخطوطات نادرة وسريّة. 
ولکننا سنوافيك بنموذج عنهاء وسندلك عليها في مكتباتِها وأرقامهاء وسننقل لك منها نصوصاً 
إضافية. ونعذك بالأمانة لها. فصدقناء أيها القاری العزيزء ان الأمانة والله» نبراسناه والصدق 
همّناء ونقل الحقيقة حقيقتتا... ومع هذاء سوف يدفعوتك إلى الشك دفعاء ويُنكرون علينا العم 
والمعرفة... وعليك أنت أن تحكم. 


FF د د‎ RF 


لكي نبلغ وايّاك الهدف نتمتی عليك أن ترسخ لديك هذه العقيدة: إن الله لم يكلف إنساناً 
للدفاع عنه» لا يهودياً ولا نصرانيّاً ولا مسلماً ولا درزیّ... وليس لأحد من هؤلاء أن بحتکر 
الله ويمنعه عن سواه إذا ما حَظِي بنعمة لقياه. ولیس لأحدٍ منهم أن يفتخر بأن الله اجْتَبَاةُ على 
حساب العالمین» وتبناه دون سائر البشر. وليس لاحد أيضاً أن بطمتن إلى الله فيعفي نفسه من 
التفتيش عنه. ان خير المواقف من الله أن يَمنحك الله حريّة البحث عنه في كل آن. 

لقد عَجّزنا الله بتعصتبنا له فبات» وكأنه إنسان» لا يعرف من يُبِغِضْ ولا من يُحِب. بل 
بات بُحِبُ من تحبء ویغض مَنْ نبغض. بعض الغيارى استأثروا به فمنعوه عن سواهم 
لينعموا وحدهم بالملكوت. وبعض العاشقين أحبّوا له ما يُريدون هم» واختاروا له ما يشاؤون. 


مقدمة ۷ 


فا لذ یمد کر لفسا عي ره اسان ركز ف سوه نو اله نموت كر ارو 
وله الدروز يعلو الجميع... هي غَيْرَة البشر على الله حتى يبقى الله رهينتهم يتلوّن بألوان 
حبهم وبغضهم. 

يسترعيك ذلك في اليهودية التي لمست في قلب الله إعجَاباً. فجعلتة يَختارها دون 
البشرء وعيّنت نسبته إلى آبائها « ابراهيم وإسحق ويعقوب »» وحصرت عبادته في هيكل 
سليمان» واحتكرت الوحي والأنبياء» وافتخرت بالناموس يُتَزّل عليها... وعندما هُجّرَ اليه وذ 
من وطنهم هروا الله معهم» وفي نواحهم على ضفاف أنهار بابل ناح الله مثلهم» وفي شتاتِهم 
في أقطار الدنيا رحل الله معهم وعندما رَجَعُوا يَبْنُونَ دولة اسرائيل بتوا لله « كشيت » على 
مثال هيكله القديم. 

وجاءت المسيحيةء وكان الله محجوراً عليه في بيت داود» ومقيّداً بسلاميل الناموس» 
فدعا المسیخ إلى إله يُعبّد بالروح» وفي كل مکان» ودعا إلى مصالحة شاملة بينَ الناس» وعلم 
أن" الله شحیه بور ولکن زهان ما مرك على القنيجة حاوقك تهدا اعتكار” داز الاستكار يده ققد مده 
بناموس جديدء وحكمت على كل من هو خارج عنها بأنه لن ينال من إله المحبّة أيَةَ محبّة... 
فوقعت المسيحيّة باليهوديّة» وخافت على الله من أن يكون إلة العالمين. 

وجاء الاسلام ودعا إلى « لا إلة الا الله »» واحدٍ للجمیع» فكان بذلك خير الداعين. 
ولکن المسلمين وقعوا في ثلاث خطايا إلهيّة: الأولى أنهم ألزموا الله بكتابة القرآن فألزموا 
الناس بشريعة مربوطة بعمّد السماء؛ الثانية أنهم ذعوا إلى الله بالسیف والعنف فكان الجهاذ 
المقتس في سبيله حرباً على الناس حتى یقولوا: أسلمنا؛ والثالثة أنهم 


۸ مقدمة 


اطمأنوا إلى الله كثيراً حتى أقعد الاطمئنان كل مسلم عن البحث وحريّة المعرفة. بهذا احتكر 
المسلمون الله من جدید» وفرضوه على الناس قراضاً. 

وجاءت الدرزيّةُ فكان حظ الله فيها عُجَاباً. لقد منعته عن غير المنتمين إليهاء وأغلقت 
دونهمم آبواب 'الدغوة»وسترت « الحكمة ۾ عن غیر اهلها ومستحقيها» وحصرت نعمة 
« الکشف » فیها... وکان احتکار‌ها شمن آدهی النخطار علیه. وأدهی الاخطار انها استترت 
في ساثر أديان البشرء لیستمر" البشر" جمیئهم حيث هم في ضلالهم هالکین» ويكون الدروز 
وحدهم الناجين. 


RF‏ كد عد عد عد 


فما عساك تفعل, أيها القارئ العزيز! أتكونُ لاله موسى حيث هو في هيكل سليمان؟ 
آم تکون لاله عیسی يراغ في الکون الرحیب؟ ل تجاه فى سبیل ا مع مو والمس امین 
الفاتحين؟ أم أنت في الدرزيّة أغلقت عليك الأبواب ونعمت وحدك بمعرفته؟... أنت تقرّر. أمَا 
فحز فان ندعوك للی أي قرار... همنا أن نحرر الله ما وآن كلت المسکین» الذي هو ال من 
أيديناء ومن آوهامنا وآفکارنا وتصوراتِناء ومن الجهاد في سبیله والدفاع عن كرامته على 
سا اسان وک مت 


FR د‎ RR RF 
۲۰۰۰ الدرزيّة سنة‎ )١ 


هه ابص كافك رو که لكا اللد كر ل نيك پم انها الو مب 
ل صرور لب حو و 2 ر ر 


خدر الدرزيّة التي تستهوينا أسرارهاء وقد 


٩ مقدمة‎ 


توت جد يستهوينا مفهومها للالوهة المتجلية عَبْرَ الأدوار» وموقفها الصريخ من الأنبياء 
والأديان» ومنزلة العقل حیث هو أصل له جر داش مها امكف عه اطا 0 
فتخ باب الدعوة يوماً وأنت على أعتابه لا تعرف ماذا تفعل. وها نحن على أبواب دور جديدء 
قد يدركنا على حين غفلة. ونخشى أن نکون وإياك من الغافلين! ۰ 

لقة ريا إل دلق" الشيية البطل کمال ا و ها بات 
قبل تفه الأخيرة» بقوله: « وسيّفتح دور طلب - أو طلاب - جديدُ في حدود سنة ۲۰۰۰ 
بتجل إلهيّ وظهور حكيم جديد. عاك الوا كتريس ريك بع ی 
في كافة أصقاع العالم سلوکها ۳ 

وها نحن على أبواب السنة ۰۲۰۰۰ وشهادة الشهيد قد تتحقة تتحقق» وهو الذي قيل فيه: 
رارسا تما "واه E‏ مالی فذقت فيه أجل سا الانسان 
لمتحضتر... هو ذلك العملاق» ا علی الارض, و في أبعد مرامي البصتر »(*) 


FR RF‏ لا 


وأنت» أخانا الدرزي» قد لا نکون وحدك ننتسیب إلى الدرزيّة 


كان ae‏ هذه وصيتي» ص المح 

(۳) نفس المرجع. 

)( حافظ أبو مصلح» واقع الدروز». ص 066 

(°) امي ابن شقا اق ادرو :في اة والتاريخ» ص ۸۱ 


٠‏ مقدمة 


بحمل اسمیا وبالحصول علی كف الحكمة وأسرارها وبوارثته ا عن الآباء والاجداد» 
ف« الدرزي » ليس اسماً وقفاً على من نسمیهم الدروز» أي على النحلة الموجودة في لبنان 
وفي جبل العرب بسوریا وفي إسرائيل أو ترکیا أو حتی في شمال باکستان» بل الدرزي هو 
کل توحيدي» أي كل مَنْ يَعتقدُ بو‌حدة أديان العالم كافة 000 طقونها وشعاثرها؛ أن 
إنه اس ینصرف إلى مسیحیین وبوذیین ومسلمین وهندوکیین... »"1. وقد یکون الدروز 
منتشرین 9 العا لت 
البشريّة »" 


ولم تقتصر الدرزيّة» بمفهومها الحقيقي» على درزيّة اليوم» بل هي كانت منذ أقدم 
العصورء مستترة في جميع الأديان ومسالك العرفان. « فدعوة التوحيد انما هي استمرارت 
للمسالك العرفانيّة القديمة وتطور" لها. وقد استبطنتها الشرائعٌ السماويّة السابقة» كما احتضتنها 
الاسلام فما بع وغذاها... ونحن إذا دكقنا النظر نرى أيَةَ صلة وثيقة تربط مسالك ال 
عبر" التاریخ بعضنها ببعض »۰۲ فالدروز هم بالتالي « جماعة كانت منذ كان الوجود. وليتَه 
E‏ 

هذا المفهومُ الصائب للدرزيّة جغلنا معنيّينَ بها حيث نحن في مواقعنا الإيمانيّة والدينية 
المختلفة. وإننا لنرى في هذه النظرة 
5 کمال جنبلاط هذه وصيتي» ص ۵۶ - 
۷) نفس المرجع» ص 5۰. 


1 

)د 

(۸) الدكتور سامي مکارم» أضواء على مسلك التوحيد» ص ٠‏ 06 

.1 الشيخ محمد أبو شقراء في مقدمة على كتاب « أصل الموحدين الدروز » للقاضي أمين طلیع» ص‎ (٩) 


١١ مقدمة‎ 


الح الذافظة رة ار ها و اف كوو ها وبكل رمو ها بل را مک عن إلى ناف 
ملين دعوة الحكمة القائلة: « أجيبوا الداعي إذا دعاکم» واسمعوا نداءه» إذا ناداكم... ارتقبوا 
الحق في كل عصر وزمنء ولا تركنوا إلى التقصيرء بعد الطلب لد فان حقتحائق 
الحكمة تکثیف لكم عن مشكلاتهاء وتفتح لكم أغلاقها وأقفالها... 0۰6 


RRR‏ عد عند 


ما اسم الدرزيّة «ة فلا یقبل به الدروز بحال من الأحوال. وق أطيق عليهم كرهاً 

منهم. وهم یفضلون اسم « الموحدین » ولقب « بني معروف ». ولا يرون مبررا تاریخیا 
لهذا الاسم» كما لا یجدوته في کتبهم المقدسة ولا في تاریخهم القدیم. یقول عجاج نویهض؛ 
مختصرا رأيهم» إن هذا الاسم لم يلزم الموحدین أبداً: 

ف« المؤرّخين الثلاثة الكبار... الذين كتبوا في النحل كلهاء واستقصّوها واحدة 
و E‏ ری ان ی رد مایق امه ذو نی شحو 
وهم الشهرمئتاني وابن حَزام والبغدادي» وانتهوا من أعمالهم في القرن السادس... لم يَذكروا 
في کتبهم شيئاً عن « الدروز » أو « الدرزيّة ». ولا ذکر عندهم للدروز اطلاقاً. 

« والمورخان... ابن لكين وآبو لفداء» وقد ا ا حوادث الشام سنة فسنةّ تقریب], لا 
ذكر عندهما للدروز اطلاقا. وابن عساکر 


(۱۰) رسالة الرشد والهداية» رقم ٩‏ ص ۲۸۶ ۰ ۲۸۵ من « رسائل الحكمة »۰ طبعة ine‏ ه. التي نعتمدها 


۲ مقدمة 


وابن الجوزي وابن خلدون» لا ذكر عندهم للدروز اطلاقاً. وکتب الأمير جمال الدين عبد الله 
التتوخي (+ ۸۸٤‏ ه) نحو ۱۷ كتاباً مخطوطاء لا ذكر فيها للدروز إطلاقاً. السجل 
الارسلاني... لا ذكر فيه للدروز اطلاقا. ومثله تاريخ ابن سباط(» وهذا كان في أوّل العهد 
العثماني. وأمّا الأشرقاني» وكان معاصيراً للأمير ملحم المعني فإنه آورد مرة أو مرتين في 
کتابه الضخم(" " اسم الدروز والدرزيّة» ولکن بطريقة الرواية عن غيره؛ لا من عنده. تلاميذ 
التنوخي کتب كثير منهم ودوّن» ولا أحد منهم ذکر كلمة الدروز »"'. 


ولکن» هل غاب عن عجاج نهویض أن مزرخا معاصرا لنشأة الدرزيّة» والذي انتهی 
من وضع تاريخه سنة 575 هء وهو یحیی بن سعيد الأنطاكي» یذکر في مواضع عديدة من 
كتابه اسم « الدرزيّة »؟؟؟ ألم يقرأ « أنّ بعض غلمان 0 وثب على الدرزيی(*) وقتله... 
ولبثت الفتنة ثلاثة أيام» وقتل فيها جماعة من الدرزيّة »۹ ). ألم يقرأ أيضاً قوله: « تزاید أمر' 
الدرزيّة إلى أن تخت ار ی السام ی 
لقبلة بالقذر» وبَالُوا على مصاحف القرآن ۰ ألم يقرأ أيضا قوله: « آذاع بعض الدرزيّة 
دعوته في قوم من المسلمين في موضع يُعرف بوادي التيم »1۶ ۲ ألم يقرأ أخيراً قوله: 
« وكان قد اجتمع في جبل السَمّاق من بلد الروم جماعة من الدرزيّة وجاهروا بمذهبهم »5) 
(۱۱) « الا في موضع واحد من الجزء الثاني عثرنا على ذكر للدروز والدرزيّة» ولکننا نعتقد أن هذا مدسوس 

مزيّف ». صفحة رء انظر ص ۲۳۳. 


)١ ۲(‏ الأشرفاني» عمدة العارفين في ثلاثة أجزاء» مخطوط. 
(۱۳) عجاج نویهض, الأمير جمال الدين التنوخي.. ص: ذ» ر» ز.. 


مقدمة ۱۳ 


بهذا الاسم ى الدروز إذن في تاريخهم ومنذ نشأتهم» ولا مجال بعد لكثرة 
المغالطات التي تن تنسبُهم إلى هذه أو تلك من السب والتفسیرات. ویوجز لنا غالب آبو مصسلح 
هذه المغالطات في قوله: ها لته ارون فلا ترات عدة» يُرَجِعُها بعضلهم إلى 
المدعو الشيخ حسين الدرزي أحد کبار فلاحي مصرء وهو ول من ید دعوة الحاكم بأمر اللهء 
وسار في ركابه). وجاء في تفسير لغوي لبطرس البستاني قوله: « لغویا: يُقال درز الرجل 
أي تمكن من نعيم الدنيا وخيراتهاء « ار » هو النعیم (كلمة فارسية معربة). ويقول عبد الله 
النجار» بناء على ذلك» الدروز إذن هم أتباع النعيم» أي الذين سيدخلون حتما إلى جنات عذن 
ذا اونا ق کرت قري رنه ا أنه سبه عيتكرية و ي اقا ای 
الأمير أنوجور أبي منصور أنوشتكين الدرزي الذي قاد الدروز في قتالهم... في الأقحوانة.. 
هناك... كان بناء الطائفة الدرزيّة العسكري المتين... وهناك... غرفت الدرزيّة بأخوة السلاح 
ومعمودكة اللات فر فة عسكرية ل 2 . 


)٠١(‏ محمد بن إسمعيل الدرزي الملقب بأنشتكين» وهو من الدعاة الأول. 

۲۲۳ تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكيّ» نشر الأب لويس شيخو سنة ۱۹۲۷ بمطبعة الآباء الیسوعیین» ص‎ )٠١( 
۱ سطن‎ 

) ذ نفس المرجع» ص ۲۲۶ سطر ۱۰ 

) نفس المرجع» ص ۲۲۰ سطر ۱۷. 

) نفس المرجع» ص ۲۱5 سطر .٩‏ 

Go‏ سد لح و ل ساوسلا 

(5 


اا ع E‏ الجزء الأول عن رظ سای ار اا ا 
التشیع الفاطمي الاسماعيلي» الجزء الأول» ص 56. .. وأنوشتكين الدرزي المذكور في متن النص هو غير 
المذکور في .)١5(‏ 


۶ مقدمة 
5) اسم « الموحدون »: 


لم يختر الدروز اسمّهم هذاء بل أطلق عليهم كرهاً منهم» وهو یرجم إلى محمد بن 
إسمعيل الدرزي - لعنه اللهء كما يقولون ‏ وهو ال« غطريس... الذي تغطرس على 
الكشف بلا علم ولا يقين. وهو الضد الذي سمعتم بأنه يظهر من تحت توب الإمام (حمزة) 
ويدّعي منزلته» ويكون له خوار... »". لأجل ذلك يفضتلون اسم « الموحدين »» نسبة إلى 
عقيدتهم الأساسية في « توحيد الله ». 

وكيز ما یرد هذا الاسم في « رسائل الحکمة » وشروحاتها وساف الکتب ارز ية 
ففي « میتاق ولي الزمان ». وهو العهد الذي يكتبه الدرزي على نفسه» هذا القول: « من آقر 
أن ليس له في السماء إله معبود» ولا في الأرض إمام موجود؛ الا مولانا الحاکم جل ذکره؛ 
كان من الموحدین الفائزين ». وقد تری في کل صفحة من « رسائل الحکمة » اسم 
« الموحدین » و « آهل التوحید ». 

و « التوحید » هو المذهب الشالث آو « المسلك التالث > علی أذ الأول هو 
« الاسلام » (لسنة) وصاحبه النبي محمّدء والثاني هو « الایمان » (الشيعة) وصاحبه علي 
بن أبي طالب. يُكنئ الأول باسم « التنزيل » أو « الظاهر ». والثاني باسم « التأویل » أو 
« الباطن ». وقد يُسمّى آیضا « التوحيد » باسم « الطريقة الوسطى ا اوش 

رسالة الغاية والنصيحة رقم ۱۰ ص .٩۲‏ انظر فیما بعد... 
ميثاق ولي الزمان رقم ۵ ص ۸؟... 


انظر الرسائل: ۳۸ / ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۷۶/۹۰۲۸۱ ۲۷ / ۸۲۵... وغيرها کثیر. 
۷ ۸ أيضاً: ۰۱4/۱۳ ۱۵۲/۱۶ 


٠١ مقدمة‎ 


الذي هو المنهج الأقوم والطريق الأسلم التي مَّن سلكها نجاء ومن تخلف عنها هلك 
وغوى »”". هذه هي « دعوة التوحيد الناسخة لجميع الشيرع والأديان »۲ من اتبعها 
« تبرأ من جميع المذاهب. والمقالات» والأديان» والاعتقادات كلها على أصناف 
اختلافاتها »2 "). 


د عد عد عد 


5) الدرزيّة مذهب أم دين؟ 


مهما حاول الدروز اعتبار الدرزيّة مذهبا يضمّه الاسلام أو ينتمي إلى الاسلام» بشكل 
من الأشكالء فهوء بالحقيقة» من قبيل التقيّة واتقاء الخطر. الدرزيّة « دين » مستقل تمام 
الاستقلال يقوم على أركان خاصتة له كتابه المقدسء وعقيدته» ونظرته إلى الکون؛ 
وفرائضه ومناقبیته» وطقوسه وأنبیاژه... وکلها لا تمت الی الاسلام بصلة... وهذا ما لا 
يريد المسلمون تصدیقه» ولا الدروز يريدون الاقرار به. وستری ذلك في فصل لاحق. لکنضا 
لان نود الانتقال بك إلى حديث مثير جری بين الدکتور مصطفی الشکعة وبين الشیخ محمد 
أبو شقرا شيخ عقل الدروز والأستاذ كمال جنبلاط حول هذا الموضو ع. 

یقول الشکعة: « قد حرصت عدا ف أو حديثي مم الشیخ آن استعمل فط « الدين 
الدرزي ». ولكن الشيخ سارع في حزم وقال: 


(۲۵) الرسائل ۱۰۲/۱۱ -۱۰۷. 
(۲۰) ۷۷ ۷۰۰. 


(۲۷) میثاق ولي الزمان ۰ / ۷؟. 


۲ مقدمة 


« یا آخي أرجوك» لماذا لا تقول « الدين »؟ قل « المذهب ». لأثنا سلون مو وان ۱ 
ثم انتقل الشكعة إلى السید جنبلاط ليسْمَعَ منه: « الدروز... اعتنقوا الاسلام في مرحلة من 
مراحل عقيدتهم؛ ولما كانت العقيدة عندهم متطورة فقد تحولوا عن الاسلام إلى دين آخر 
الاوزرى» E NO‏ ناما E ES EA A‏ 
والأقطاب هم الذين يحدّدون الدين من زمن إلى زمن... ولذلك فارز دين متطو ر ... » ثم 
یحادث الشكعة جنبلاط ليسمع منه أيضاً: 5 لا تفیل الدروز" آحدا في دينهم... الدين الدرزي 
دين صوفئ... الدین الدرزي تنظيمٌ حربي... .۲٩(»‏ 

لقد احتار الشكعة في آمره فذهب يقرأ سامي مکارم في رده على السفير عبد الله 
النجار» ويقول الشكعة: إن الدكتور مكارم يوافق النجار بقوله إن الدرزيّة مذهبٌ من « الإسلام 
من حيث انحصاره في القرآن وعدم خروجه عنه ». والنجَار» بدوره» صرح عن 
« التوحید » بقوله: « فهو ليس ديانة »۲۱ ویختم مقتمة کتابه بدعوته لنا: « ولندخل في 
صلب هذا المذهب »۷۲ ۳. ثم يشتذ في متن الکتاب قوله: « هذا المذهب التوحيدي قائم على 
الإسلام »لكك ولکته في طبعة نانية 


.۲۹۱ - ۲۸۹ نفس المرجع» ص‎ )۲٩( 

(۳۰) الدکتور سامي مکارم» أضواء على مسلك التوحید» ص ۱۰6 - ۰۱۰۵ السفیر عبد الله النجار» مذهب 
الموحدین الدروز» ص ۱۰ من ط ۲. 

(۳۱) عبد الله النجار» نفس المرجع» ص .١5‏ 

(۳۲) نفس المرجع» ص ۱۷. 

(۳۳) مذهب الدروز والتوحید طبعة آولی» ص ۸۳. وهو عنوان هذه الطبعة التي ظهرت في طبعة ثانية باسم 
« مذهب الموحدین الدروز ». 


۹ 


مقدمة ۱۷ 


يحذف جملة « قائم على الإسلام E‏ 


والدكتور سامي مكارم» فيما هو تقوم قيامته على السفير النجار الذي حاول إخراج 
الدرزيّة عن الإسلام واعتبارهاء على غير وعي منه» ديناً مستقلاء يقعٌ هو نفسله في نفس 
الخطأء فیقول: لس ی وج 
الأساسيّة في دين التوحيد »° سونط هن اک قات : « لقد فزعت عندما قرأت هذه 
الجملة لصدورها في مقام تصحيح ما اعتقد أنه لا یمثل نظر المذهب. وطاف بذهني هاجس 
مَخوف. فكيف یکون المستقبل في نطاق الترابط العقيدي الإسلامي لو قال الكاتِبُ السني « دين 
الستة ». ولو قال الکاتبُ الشيعي « دين الشيعة »؟. فان فيل طاق أن کین هذه 
ال یر ا المعنی الخطير الذي یف منها لأوّل وهلة »۳ 

وهکذا احتار الشكعة في آمره وهو يحادث أقطاب الدرزيّة ويقرأ كتبتها الأفذاذ: فشيخ 
العقل « يَرْجُوهُ أن لا يقول عن الدرزيّة أنها « دين »؛ وجنبلاط لا يُسمِعْه سوى أنها «دين»؛ 
وسامي مكارم سقط في رده على النجّارء ويلا قصد منه يقول ب« دين التوحيد »؛ والنجار 
يخاف من تسمية الدرزيّة ب« ديانة »» ولكنه لا يخاف من اعتبارها غير الاسلام... وراح 
الشكعة يجوب المجتمع الدرزي لیتاکد من أفواه الأطفال والأولاد حقيقة الأمر ویرفع عن عقله 
لمظان» ويقول لنا في جولته: « قد لاحظت 


(۳۶) عبد الله النجّار» مذهب الموحدین الدروز» ط ۰۲ص ۱۲۲. 


(۳۵) الدكتور سامي مكارم» أضواء على مسلك التوحید» ص ۱۰ ١‏ 
ليده مصطفی الشکعة اسلام بلا مذاهب» ص A‏ ۸۱ 


١6‏ مقدمة 


أن كل طفل درزي» حتى أبناء أصدقائنا المستنيرين» إذا ستل عن دينه قال: إنه درزي. فإذا 
قل له يحي میات خی ر کو کا کین نكا ع تریط تیه ویین ارشلام: و 
العذر في ذلك طالما أنه لم یم أن الدرزية مذهب من مذاهب الاسلام... 

« هذا في الأوساط الاجتماعية. فلذا انتقلنا إلى الأوساط العلمية وجدنا المسولفین 
والمحاضيرين یتحدتون عن الدرزية وكأنها دين مستقل» ولیس مذهباً إسلامياً. ولذا آشیر إلى 
الشريعة الاسلامية أشير إليها وکأنها شريعة غريبة لدين غریب... والعبارات توحي... أن 
الدروكة شيء والاسلام شيء آخر ... : 

ومع کل هذا لا پریذ الشكعة آن بصدّق ما پسمخه وما بقرآه» بل راد آن اک الحقيقة 
من آربابها» فاعتمد بالنهاية على کلام شيخ عقل الدروز محمد آبو شقرا الذي « رجاه » أن 
بقول بان الدرزية مذهب لا دین... وغاب بال الشكعة عن أن الشیخ « شيخ متقف» خطيب: 
یُجیذ الکلام المدروس العمیق »۲ على حدّ قول حافظ أبو مصلح؛ وفات الشكعة أنّ «حافظ» 
هذا مادح الشیخ وضنع عنواناً في کتابه آسماه: « ديانة الدروز ». وغاب بال الكل عمّا قاله 
« المورخ المتعمّق الأستاذ یوسف ابرهیم يزبك » في مقذمته لکتاب « الدولة الدرزيّة » الذي 
نقله حافظ أبو مصلح إلى العربية. آجاب يزبك على سوال: « وهل مذهب التوحید دين؟ 


فأجیب: نعم. نعم. نعم. 6 


( 
) حافظ أبو مصلح» واقع الدروز» ص .١7‏ 
4 نفس المرجع» ص ۱۸ - ۲۱. 
)٤‏ بيجه ده سان بيير» الدولة الدرزية ترجمة حافظ أبو مصلح» ص ۲۰. 


مقدمة ۱٩‏ 
0 « بنو معروف » 


ی و ی 
واختلف فيه الباحتون. فمنهم من یعتبره نسبة إلى قبيلة عربية اعتنقت تفت اور ز ید مد يشاتيا 
فقال غالب أبو مصلح: « أمَا تسمية الدروز ببني معروف فتعوذ إلى اسم إحدى قبائلهم السالفة 
الذكر. وذلك بتسمية الكل باسم الجزء »(*) 

ومنهم من یعثبر"ه اشتقاقاً لغویا من « المعروف » بمعنى « الخير » و « الإحسان ». 
فیکون الدروز بالتالي « آبناء أو أصحاب الخیر والاحسان ». 

آو آیضا من « غرف معرفة » بمعنی العلم. فیکونون بذلك « العارفین »۰ و صحاب 
العرفان الذينَ ینالون المعرفة الاشراقية من لدن الله. ومعنی ذلك أن « بني مصروف » هسم 
أصحاب المعرفة اللدنية الحقيقية النهائيّة. .. والمعرفة الحقيقية هي معرفة الله متجلياً في 
الانسان» آي هي معرفة اللاهوت في الناسوت» من قول الحكمة: « والمعرفة إنما هي لما 
شوهد و غین « والمعروف » هو اله الي ف هروز و الان و مسترت « 
هم الذین حَظوا بمعرفة اللاهوت متجلیاً في الناسوت. 


و 


اكا » قرف » بمعنی « صبر » وال« عارف » هو « الصيُور ». من 
دعوة الحكمة المستمرة إلى « الصبر والاحتمال ». يقول بهاءٌ الدين لنصر ابن فتوح: « تبت 
الجماعة في كل موضع على الستر واجمال الحال... ويكونوا على الصبر والاحتمال »". 
ویقول أيضاً في « مکاتبة رمز إلى 


(۶۱) غالب أبو مصلح. الدروز في ظل الاحتلال الاسرائيلي ص ٩‏ 
(۶۲) الرسائل: 8ه / ۰4۵6 ۷٤‏ / 157. 


٠‏ مقدمة 


الشيخ أبي المعالي « مَنْ صبر على قر البرد (المحنة) نال خضرة الربيع (الخلاص) »(؟* 
ویعلن أيضاً: « وأنا أقول: « ان الصبر في جميع الأمور مطيّة لا تكبو بأهل الديانات »(*... 
وغير هذه في الصبر كثير. فيكون « بنو معروف » هم الصابرون على المحنة التي ألمّت بهم 
لیام « علي الظاهر » الخليفة الفاطمي الذي تولى الحکم بعد « الحاكم » واضطهد الدروز ما 
ينيف عن الست سنوات. 


وقد تجوز أيضاً تسمية الدروز ببني معروف مأخوذة من « الأعراف » الاسم الذي 
تطلقه الرسائل كثيراً عليهم» ومأخوذ من آية قرآنية تقول: « وعلی الأعغراف رجال يَْرفون 
كلا بسيمَاهم »٠ء‏ تسمّيهم « الحكمةٌ » بقولها « رجال الأعراف شهداءً الدين سادات 
۲ وقائمٌ الزمان حمزة هو « سَديْق الاعراف »٠٠ء‏ و « صاحب رجال الأعراف 
الأطهار 4ء وهم في نهاية الدهر « الأعراف »( و « ارات اصحاب 


اليمين 4 الناجون. 
وأفضل السب لبني معروف كونهم أصحاب معرفة اللاهوت في صورة الناسوت. 


وهم یعتبرون آنفسهم مختصين بما دون سواهم. 


الأمم « 


) رسالة ۸۲۸/۱۰۷ وأيضاً ص ۸۲۷. 

) رسالة ۱۰۵ /۸۱۱. 

ای نوت ۱۳ هب 

) القرآن» سورة الأعراف ۷ / 55 وأيضاً 4۸. 

) الرسائل: 5١‏ / ۶۷۷ انظر أيضاً: 75 / ۰1۳ وغیرها... 

) رسالة ۹٩‏ / ۷۹۳. « السادق » وکل مشتقات الصدق بال« س ». 
( 
( 
( 


مقدمة ۲۱ 
۷ « رسائل الحكمة »: 


ان مصادر بحثنا كثيرة» رَجَعْنَا إليها كلّهاء ودققنا فيهاء واهتديّنا بهذيهاء وتقّنا منها 
بأمانة كليّة حملناهًا مشغلاء حتى يجيء کنابنا - ولو باعنداد - موافقاً عقيدة « الحكمة »> 
ومطابقاً لفهم أصحابها الصادقين. وعمدة المصادر « رسائل الحكمة » أو « المعلومٌ 
الشریف »۰ اس ١‏ رسالة» « جمعها المغفور له الأميرً عيسى التنوخي7””) في ستة 
كتب. وقد جمع إليها لمیر عبد الله جمال الدين التنوخي» قتّس الله سره؛ السجلات الأربعة: 
وألحقها في أوّل الكتاب... وهذه الكتبْ الستة مرتبة كما يأتي من حيث الدرجة: 


الكتاب الأول» ویْسمی « السیر  »‏ جمع سيرة ‏ وعدذ رسائله آربع عشرة رسالة. 
یاهرنه اموت "كا وه اه بنذ لكان وم كلم 


الكتاب الثاني» ویسمّی « الردٌ ». وفیه منت وعشرون رسالة أوله رسالة الدامف 2(" 
۱ یز رد على ال ص يء وآخره شعر' النفس7"*), وعدد كلماته ۰ كلمة. 


(۵۲) وهو الجد الخامس للأمير عیسی التنوخي المعاصر للأمير السیّد» لم يذكره الشیخ الأشرفاني في کتابه « 
عمدة العارفين 4 

(۵۳) كل ما يُسمّى سجلاً هو نص مولانا الحاکم قبل بدء الدعوة ٤٠۸‏ ه. 

(54) نص إمام الزمان حمزة. 

(55) نص إمام الزمان حمزة. 

(51) باسم ناظمه « اسمعیل التميمي » الملقّب ب« النفس »۰ وهو تالي حمزة وثاني الحدود الخمسة لدعوة 
التوحید. سيأتي الکلام علیه. 


۲ مقدمة 


الققسارة اه وما اوه كم ا 
« الجزء 7 و آخره و الف وعدذ کلمایّه ۲۲.۵۰۰ كلمة. 


الكتابُ الرابع» ويسمّى « الایقاظ »» وفيه ثلاث عشرة رسالة» أولهُ رسالة «الإيقاظ». 
لقره ويكالة بن ار e‏ ۲ ی 


الکتاب الخامس» ویْسمّی « المعراج »» وفیه سبع رسائل. أوّله رسالة « المخراج »» 
و آخره رسالة « الرد على آهل التأویل ». و عدذ کلماته ۱۹۰۱۰۰ كلمة. 


ایا هب )دیاقع 
« التوبیخ لابن البربريّة » وآخره « منشور الغ وعدذ کلماته ۲۵.۰۰۰ کلمة ا : 

هذه الرسائل تجذها مجموعة في ثلاثة مجلدات» طبعت سنة ۱۶۰۰ ه / ۱۹۸۰ ي 
وعلیها نعتمذ في بحثنا. وتجذها في المكتبة الوطنية بباریس في سخ عديدةٍ من کل جزء» من 
الرقم ۱۶۰۸ حتی ۱ 


(5۷) في طبعة سنة fo‏ ه سميت هذه الرسالة باسم دد الوصايا السبع للموحدين ». وهو من الدکتور محمد 
كامل حسين في كتابه « طائفة الدروزء تاريخها وعقائدها » بمصر سنة ۰۱۹۲۲ ص ۹۸. والأصح ما 
ورد في الرسالة نفسها: « الجزء الأول من السبعة أجزاء ت۳۹ 

(58) من أول الكتاب الثالث إلى النهاية (أي نهاية السادس) نص سيّدنا بهاء الدين. 

(59) راجع: توفيق سليمان» أضواء على تاريخ مذهب التوحید» بيروت» كانون الأول سنة ۱۹۲۳ دار ألف 
ليلة ولیلةء ص ۲٩‏ - ۲ ۲. 
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مقدمة ۲۳ 


الرقم ۰۱۶۳۲ وفي المكتبة الفاتيكانيّة من الرقم ٩۰٩‏ حتى ٩۱۳‏ والأرقام: ۳۷۹» ۷۲۱ 
۳ ۱۳۲۲ ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۳۷ ۸۱۳۳۸ ۰۱۳۶۰ ۰۱۳۶۱ ۰۱۳۶۲ ۱۳۶۸ وفي لمتحف 
البريطاني الأرقام: ۱۱۶۳ - ۰۱۱۷ ۰۱۳۸ ومكتبة کمب ردج الأرقام: ۱۳۲۱ - ۱۳۹۵ 
ومكتبة مانشتسر ریلند الأرقام ۱۱۷ - ۰۱۲۱ ومكتبة بُرنستون جاریت» الأرقام: ۱۲۱۳ - 
۹ ومکتبة اکسفورد» 4۲۰ - ۰4۳۲ ومکتبة ر ۲۱۷ - ۲۲۶ ومکتبة ادن 
۸ ومكتبة برلین: ۰۱۸۷۰ ۸۱۵۵۰ ۱۶۰۳ - ۱2۰۹ ۰۲۰۹۹ ۸۱ - ۰۸۱۹ ومكتبة 
ناد ۱5۷۳ والمكتبة البُودْليينيّة: 4۱5 - 4۱۸ ومكتبة شير بيتِي: ۰۳۳۷۳ والمتحف 
الاسيوي في لیننجراد: ۹5 - ۱۰۰ وأَبْسَالاً نورتبرج: ۵۰۱ - ۵۰6 ودار الکتب المصريةء 
و المكتبة التيموريّة» قسم العقاند» وقسم النحل» في أرقام متعددة ومتفرقة» ومکتبات لبنانيّة عامَة 
اة وخلوات شوركة كقوف ۷ تخد نکر ها و ةا حا 

والمعروف أن جميع رسائل الحكمة وشروحانها تتتخ بالیده ولا یجوز طباعتها 
اطلاقاً. ينسخها شیوخ مذرتبون» بأمانة کی وبألوان خمسة ترمز" إلى حدود الدعوة الخمسته 
وتولف آلوان العلم الدرزي. بيد أنّ عددا منها طبع وترجم إلى لغات أجنبيّة: نبت لها سردا 
في آخر الکتاب. 


۸) شروحات « الحکمة »: 


أف ایشا لن كر وهاه رز وا اة رید الا جن الا نید حه 
الله التتوخيء قتس الله سره. يقول فيه الشيخ الفاضل 


۲۶ مقدمة 


أحذ كبار الموحدين الدروز في القرن الحادي عشر للهجرة (السابع عشر للميلاد) بعد مضي 
اک من قرن علی وفایه: « شروحات الامیر المت بمامتا» وهي أرل ما یخامیبتا اله فیه یسوم 
القيامة» لأنها واضحة مُوضيحَةّ. ما ترکتنا في شبهة ولا آبقتتا في حيري وفیها کفایتتا؛ ومسا 


0 EE 
لقد ترك لنا لمیر السيّدُ أكثر من أربعة عشر تفسيراء أجلّها تفسیره على « رسالة‎ 
کشف الحقائق » رقم ۱۳ من الجزء الأول في مجموعة « رسائل الحكمة »» وهو كتابٌ ضخمٌ‎ 
را صفحاته على الالف صفحة: حت ما وضعه الأمیر" المت مخطوط سريء دادر تة‎ 

عليه الدروز حتی يومناء ویجلونه کالحکمة نفسها. 

واعتمذنا أيضاً على مُعْجَم ضخم لألفاظ « الحكمة »۰ كان سبیلنا وهدايتنا في اقتناص 
معاني لکلمات؛» كلمة كلمة وهو « كتاب؛ الذرّر المضيّة» واللمع النورانيّة» في تلخیص ألفاظ 
الحكمة الشريفة ومعانیها الروحانيّة »» مسق على طريقة المعاجم العربية القديمة» أي نك 
تبحث عن الكلمة المطلوية ابتداءَ من حرفها الأخيرء فكلمة « حكمة »۰ مثلاء تَطلبُها في باب 
« الميم » فصل « الحاء ». يعتمذ هذا الکتاب على مراجع درزيّة جمّة « بحیث أن المداوم 
لمطالعتّه والمتبحّر فيه یکفیه ذلك عن غیره» لأن الذي بَطلبّه في المفرق قد حصل له في هذا 
الكتاب مجموع » (المقدمة. ص ۱). وشبية به كتاب « المناظرات »» وكتاب « عمدة 
العارفين في قصيص النبيّين »» وهما من أجل المراجع النادرة. 


۱۹۹۰ انظر ابراهيم يزبك» وليّ من لبنان» منشورات أوراق لبنائيّة‎ )٠١( 


مقدمة ۲۵۰ 
1( مصادر عربية حديثة: 


استطعنا أيضاً أن نجمع كتباً درزيّة حديثة» وضعها باحثون دروز وغيرٌ دروز» وترى 
لها تا كاملاً في مراجع الكتاب. وكان بود‌نا الأخذ بالمبدأ القائل: إن الحقيقة توخذ من فم 
أصحابها؛ ولکن الحقيقة الدرزيّة يَعمَدُ أصحابُها على كتمانهاء وقق مبدأ « التفيّة » التي تقول 
به الحكمة الشريفةء وذلك لمنعها وصَّونها عن غير مستحقيها. لأجل ذلك يصعب علينا 
الاعتماد عليهم؛ كما نعجز عن استخلاص الحقيقة عندهم. 

لكن السفیر عبد الله النجار» في کتابه « مذهب الموحدین الدروز » في طبعته الثانيية 
مه 1137 طیعته: الاو ل ناه ۰۵ يخرج عنهم؛ الهم الا في بعض الأمور كان فيها 
حذراً لدقة الموقف. .. ولذلك أصدرت السلطات اللبنانيّة المختصنة قراراً رقمه 485 بتاريخ ۲ 
تموز سنة ۱۹۹۵ يقضي بمنع الكتاب ومصادریّه. ولذلك نكا كف عطي از 
الدكتور سامي نسيب مكارم بالرد عليه في كتاب أسماه « أضواء على مسلك التوحيد 
« الدرزيّة ». وقذم له معالي الأستاذ كمال جنبلاط والسيّد بايازيد (؟)» طبعة صادر سنة 
۹11 

ولن نم" على الرد وطريقة وضعه دون ملاحظة: لم یوفر لنا لسفیر النجار فکرة 
واحدة الا دَعَمَها باستشهادٍ من نصوص « الحكمة »» وأنت لن تری في « مقدمة » جن بلاط 
أو في « توطئة » بایازید» أو في الكتاب كله استشهادا ولا بنصوص درزيّة» في حين أن 
الثلاثة لم یوفروا لنا فيلسوفاً من الفلاسفة الأقدمين» أمثال فيثاغورس وأفلاطون وأرسطوء 


5 مقدمة 


أو من الفلاسفة المسلمین أمثال الفارابي وابن سينا وأخوان الصفاء» أو من صحاب الطريقة 
الصوفيّة» أمثال البسطامي والّنتري والجُنيد وابن عربي وفريد الدين العطّار والخلاج 
والغزالي... وسواهم» أو من المفكرين الغربيين... الا حشروه في الكتاب. لکأن كل النصوص 
تصلحٌ للرد على السفير ما عدا النصوص الدرزيّة المعنيّة. والمعلوم أنّ الموضوع یدوز كله 
حول مفهوم السفير لهذه النصوص وصحة نقله عنها والاعتماد عليها. 

وبين الكتب العربيّة التي عالجت الدرزيّة بشيء من الموضوعيّة, كتابُ طائفة الدروز» 
تار يها وعفاندها بو للدكتون مح کامل کته ۱۹۸۲ ومن وة الا ان تور 
على موضوعيّته واعتماده على النصوص لا يريد أن يصدق ما يقرأ من نصوص تهدم 
الاسلام وتنقض دعائمه وتشتم نبيّه» بل يريد رغم كل شيء» اعتبار الدروز من المسلمين 
الذين « لا يقبلون بغير الإسلام بديلاً » (ص ۱۲۷)... وكذلك أيضاً كتابُ « مذاهب 
الإسلاميين »» الجزء الثاني» للدكتور عبد الرحمن بدويء المطبوع في دار العلم للملايين 
بيروت سنة ۱۹۷۳. لقد صودر الكتاب مباشرة بعد طبعه» وهو مفقود من أسواق المعرفة. 
وهو أيضاء رغم موضوعیته» يتحاشى نصوصاً كثيرة من الحكمة جريئة على الإسلام... 


)٠‏ المصادر الأجنبيّة: 


ما الكتبّة الغربيّون الذين عالجوا موضوع الدرزيّة فقليلون. على رأسهم البارون 
٩۱۱۷۵۵۹/۲6 de 5317‏ في مؤلفه الضخم المسمّى: 


مقدمة ۲۷ 


Exposé de 12 Religion des Druzes‏ المطبوع سنة ۰۱۸۳۸ يعالج الکتاب معظم العقائد 
الدرزيّة معالجة موضوعيّة موسّعة. في الجزء الأول منه بت لرسائل الحكمة ولتاریخ الحاکم 
بأمر اللهء وفي الجزء دا ر بويت ی ترج و عديدة. لقد بقي الکاتب 
اکتر من أربعين سنة يبحث ويدرس ويترقب المزيد من المخطوطات الدرزيّة ليزيد في فهم 
آلغاز الحکمة وأسرارهاء ولكنٌ دون هدوع ا گنه موا على مقدرنه الشخصيّة. و هذا 
نقص لم يستطيع تفادیه. وقد أخذ عليه وربا 11مء11 جملة ملاحظات في کتابه: 10608016 
5 كع المطبو ع سنة ۰.۱۸۲۳ ومع هذا یبقی الکتاب مرها ركسا تام ويبقى 
الكاتِبْ جَدَهُمْ الأول. 

Henri Guys ۳۷‏ في كتاب: La Nation druze, son histoire, sa religion,‏ 
et son état 0111011‏ 1۳002۲5 565 المطبو ع سنة ۱۸۲۳ فهو آیضا من المراجع الهاتة 
لفهم الدرزيّة» ولکنه مختصرء ولا يعتمدُ کثیرا على النصوص. وهو يتضمّن نظرة شاملة 
وسريعة في تاريخ الدروز والحاکم» وفي العادات الدرزيّةء وحالتهم السياسيّة والاجتماعيّة... 

وما يوجد في « الموسوعة البريطانيّة » لدلد الثامن» تحت اسم « الدروز »» وفي 
« الموسوعة الإسلاميّة »» المجلد الأوّل» وغيرها من المرجع الأجنبيّة التي ترى لها ثبتاً في 
مراجع الكتاب» فلا جديد فيها. وقد يكون « سیفستر دی ساميي » مرجعها وأبّاها. 


FR RF‏ اک 


مقدمة 
۱۱( هذا الكتاب: 


ا هذا الکتاب الذي لم نوفر له مر الا اعتمذناه بأمانة صاقة» فهو یتضمن قول 
الحق» بِمَحَبّة؛ وقد لا تغرینا کرامة الحق أكثر مما نحن ملزمون بمحبّة آصحابه. في ظننا أننا 
ستحاستب يوماًء آمام الله والضمیر لا على محبّتنا للحقيقةء بل على مقدار محبیّنا للانسان. إن 
حقيقة المحبّة تستهوینا أکثر من محبّة الحقيقة. ومع هذاء لن نکون بعیدین عن الأمرين معا. 
بکل اخلاص نقول + تریذ الان كر واه حر» والحقيقة خر نرید که هر 
والکشف عنها حرأء والخکم علینا حر۲. 

بهذه الكرامة نرید لهذا الکتاب النجاح ونریذ له أن یکون سيا لأهل الکرامة؛ فیضتع 
الحكمة في متناول کل إنسانء لأننا مطالبون أمام الله بالجواب على سواله لنا: « ماذا صنت 
بأخيك؟ » (سفر التكوين E‏ ولم يُسأل الله يوماً: ماذا صنعت بالناموس؟ أو بالحکمة؟ أو 
بالحقيقة؟ أو بأيّة قيمة أخرى. سر" الإنسان هو المَصُون لديناء وليس أي سر" آخر. وإننا نسعى 
جُهدَنا لیکون سر" الإنسان غنياًء لا سر الحكمة. وكل إنسان يستحق الحكمةء وليس العكس. 

فليّترك لنا محبّو الله والحكمة حظ السعي وإيّاهم إلى إغناء سر" الإنسان وصونهء لاه 
لا الله ولا الحكمةء بحاجة إلى صيانة. فماذا یضیر" الحكمة وأصحابّها إن نحن سَعینا إلى 
اكتشاف سرهاء واعتبرئا الانسان قلب هذا الكون ورأسنه؟! أي نغم طروب ننشذ له صحاب 
الحكمة أنّ الوحي كان لأجل الانسان» والنبوءات كذلك؛ اک ی وین الفکنش 


يجوز؟!! 


مقدمة ۲۹ 


إذا جاز لبني معروف اللجوءٌ « إلى أطراف لبنان لا بآن يُتاحَ لهم العمل بحريّة 
وأمان »۷ أفلا يجوز لنا نحن هذا « الأمل » نفمئه للعمل ب« الحريّة والأمان » نفسیهما؟! 
وإذا جاز لهم أن يعرفوا كل شيء عن غيرهم» أفلا یجوز لهذا الغير أن یعرف شيئاً عنهم؟! 
إنهم یعرفون سر اليهوديّة واليهود» ویعرفون سر المسيحيّة والمسيحيين» ويعرفون سر الإسلام 
والمسلمين... يعرفون التوراة والإنجيل والقرآن... هل من حقهم أن يمنعونا عنهم» ويمنعوا 
« الحكمة » عنا؟! 

نحن وایاهم نبحث عن الحكمة والحق بِلَهّف الظمآن إلى الماء. فلا فلا ینخدغ واحذنا بأنّ 
الله أقامّه على الحكمة قیّما. وعلی أبواب السماء حارسا! لا نظن بأنّ مفاتيح مغاليق الملكوت 

بيد واحد مناء ليُدخِل من يشاء ويمع من يشاء. كلنا ضارغ إلى الله ليفتح له ون سار 

المتدح ی النهار أن بَرْغب لغيره المكوث في ظلمة للیل. كنا يستحق النور والمعرفةء 
والله يدعو الجمیع إليهماء بل یمن على مَتَبَدلِيَ الخير سعادة أوفى. 

قترنا أننا عاشقو الانسان حيث هو ومن حيث هو. نسعَدُ لسعادته» ونحیا لکر امته. . مین 
هده اه كن ها امنا یط ی سا وحظنا من الکون الرحیب ایاه. 
لن نترك آمامّه بابا موصداء حتی لا يبقى له علینا حجة. یکفینا ما على الأرض من ظلام» وما 
في قلوب الناس من المآسي» وما في كواليس سیاسات دول العالم من آسرار وموّامرات. 


المؤلفون. 


.۲۷ يوسف يزبكء ولي من لبنان» ص‎ )1١( 
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الفصل الأول 
تاريخ الحاكم ونشأة الدرزيّة 


مصادر التاريخ 

نسبة الحاكم 

- الحاکم تحت الوصاية: ۰-۳۸۲ ۳۹۰ ه 

- الحاکم یستقل بالسلطة: ۳۲۹۰ - ۳۹۵ 

- غرابة الأحكام وسجلات الأمان: ۳۹۵ - ۳۹۸ 
ذروة الشذوذ: ۳۹۸ - ۶۰۸ 

- نشأة الدرزیة: ۶۱۱-۶۰۸ 

- نهاية الحاکم: ۶۱۱ ه 


خاتمة الفصل 
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۳۴ 
ولا - مصادر التاریخ 


إن عصر الحاکم بأمر الله هو « آغرب عصر في تاريخ مصر الاسلامیّة» وربّما كان 
أغرب عصر في تاريخ الاسلام کله. عصر يمازجه الخفاء والروع وتطبعه ألوان من 
الاغراق والتناقضء مدهشة مثيرة معأ »(. ومهما دققنا في مصادر هذا العصر لن يبرح 
« الروع » مکانه. لأنّ المور‌خین أنفسهم» على کثرتهم» غاضوا في غموضه وطرافته. 

وکان أوّل المؤرّخين الذين وصل إلينا تاريخه يحيى بن سعید الأنطاكي» وهو شاهد 
عیان» دورن الاخباز و للحوادت» ونظر فیها مرات مهدي ف یقول: « کنت لفت :هذا الکتاب لمك 
كلفني» ووقع لي بعد ذلك تواریخ لم أكن وقفت علیها عند شروعي في عمله. فغيّرته بأجمعه. 
وبتلت نظمه وألفته تألیفا ثانیا. ثم أيضاء بعد انتقالي إلى مدينة أنطاكيّة في سنة 405 للهجرة: 
تصفحته تصفيحاً ثانياء وتحصل لي تواريخ أخرء فخرّجت منها ما ألحقته به» وأضفته إليه. 
وغيّرت بعضه وقرّرت الأمر على هذه النسخة »(). 
(۱) محمد عنان» الحاكم بأمر وأسرار الدعوة الفاطمية» ص .٠١5‏ 


(۲) تاريخ الأنطاكيّ صنفه تتبّعاً لتاريخ سعيد بن بطريق الذي انتهى فيه سنة ۳۲۲ ه. أمّا الأنطاكيّ فقد انتهى 
فيه سنة 575 ه. نشرهما معاً الأب شيخوء طبعة الاباء اليسوعيين» سنة ۱۹۰۵ و979١,‏ 


ء ۳ مصادر التاريخ 


انتهى الأنطاكي في تاريخه سنة 4۲۵ ه وهو یعرض عصر الحاکم بدقة متناهية 
سنة فسنة» و « يبدى في استعراضه لحوادث العصر اعتدالاً واتزاناً ودقة» تجعل لروایته قيمة 
خاصتة »(۳. ویحتل الکلام فيه علی الحاکم قسماً ضافیاء من ص ۱۸۰ حتی ۲۳ نا 
التواریخ التي نقل عنها الأنطاكي» بحسب شهادته» أمثال سيرة المعزّ لابن زولاق» وتاريخ 
مصر للمسبَحي» وخطط القضاعيء وتاریخ ابن الطویر» وتاریخ ابن المأمون» وغيرهاء فقد 
دثرت؛ ولکن بقي منها الکثیر في تواریخ اللاحقین. 

كما الأنطاكي أخذ عن السابقين كان نضا متا لذت أ هه هو وتا ترت هة 
جميعهم اهتماماً بالغاً بهذه الحقبة من تاريخ مصر. ويعادل تاريخ الأنطاكي أهميّة « كتاب سير 
الآباء البطاركة » لساويرس بن المقفع أسقف الاشمونيين» وفي ذيله ملحق يسمّى « سير البيعة 
المقدسة »0). وتفوق الكل أهميّة تلك الرسائل التي كتبها إمام الزمان حمزة» وفيها الشيء 
الكثير عن الحاكم وتصرفاته("... أمّا سائر المؤرّخين الذين أخذنا عنهم لاثبات حجتنا فالكلام 
عنهم يطول. 

... لکتنا لن نمر" دون الاشارة إلى کتاب « أخبار الدول المنقطعة للوزیر جمال الدین 
آبي الحسن بن علي بن كمال الدين الخزرجي المصري (+ 577 ه)ء وکتاب « مرآة الزمان 
في تاريخ الأعیان » لشمس الدين أبي المظفر یوسف بن قزاوغلی المعروف بسبط بن 
الجوزي (+ 155)» وتاریخ 
(۳) محمّد عنان» الحاکم بأمر الله.... ص ۱۰. 
(۶) مخطوط المكتبة الوطنية بباریس» ودار الکتب المصرية النسخة المصورة عنه» رقم 4 ۰۳ ح. 


(5) انظر: « السجل المنهي فيه عن الخمر » رقم ۰۲ و « خبر الیهود والنصاری » رقم ۰۳ و « کتاب فيه 
حقائق... » رقم ۱. وغيرها في « رسائل الحکمة ». 


مصادر التاريخ ۵ ۳ 


أبي هلال الصابي» المنشور ضمن كتاب « تجارب الأمم » لابن مسکویه و « تاريخ الاسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام » للذهبي (+ ۱۷۳ ه)ء وكتاب « وفيّات الأعيان » لابن خلكان 
18١ +(‏ ه)ء و « تاريخ ص صالح الأرمني «< (أواخر القرن السادس ه). و « تاريخ 
المسلمين » للمكين بن العميد (أواخر القرن السابع ه)ء و « مختصر تاريخ الدول » لابن 
العبری (+ ١78‏ م) و « نهاية الارب » للنويري (+ ۷۳۳ ه)ء وا« ص بح الأعشى » 
للقلقشندی (+ ۸۲۱ ه).ء « و كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » للمقريزى 
(+855)» وله أيضاً « كتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الخلفاء وكتاب « النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغرى بردى (+ ۸۷۶ ه)ء وتاريخ القفطي (+ 155) في 
« أخبار العلماء باخبار الحكماء »» و « الكامل في التاريخ » لابن الأثير (+ ۱۲۳۶ م)ء 
و « المختصر في أخبار البشر » لأبي الفداء (+ ۱۲۷۲۱ )۰ و « كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر » لابن خلدون (+ ٠٠١١‏ م)» و « حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة » 
للسيوطي (+ ١5١5‏ م)... وغيرهم كثيرون. 

لم نعتد هذه المراجع الا لنحيلك إليها لتتأكد من اهتمام المورخین بعصر الحاکم 
ولتكون لك الأدلّة على ذلك « الروع » وتلك « الدهشة المثيرة » و « الأحداث العجيبة 
والنوادر الشائقة... والنزعات والأهواء المروعة » التي سوف تقف عند قراءتها مذعوراء 
وسوف تسأل نفسك» لا محالةء إن كنت تقرأ تاريخ البشر أم تاريخاً لغير البشر!!! 


FF ا د‎ FR 


(1) محمّد عنان» الحاكم بأمر الله.... ص 1. 


۳۹ 


ثانیا - نسنبّة الحاکم 


ینتسب الحاکم بأمر ام أبو علي المنصور بن العزیز باللهء الخليفة والامام الفاطمي 
السادس - أو الخامس بنظر الدروز - إلى البيت العلوي» عبر الشيعة الإسماعيليّة» كما تری: 


علي بن أب طالب 3 


ده 


۱ 
علي زين العابدین 
۱ 
محمد الباقر 
۱ 


انش كك 
33 
3 
] 5 
من .12 ماعياي ةة 


القائم بأمر الله 


الخسین 


موسی الکاظم 
علي شا 
محمد الجو اد 
علي الهادي 


الحسن السكري 


محمّد المهدي 


3 يخرج المهدي» بنظر الدروز» من أن يكون إماماً دد مستقرّاً »» بل «» مستودعاً‎ )١( 


نسبة الحاكم ۳۷ 


الخلفاء الفاطميون 
عبید الله المهدی پگ TAY.‏ هت ال 4 
القائم بأمر الله حك * IESE ATES‏ 
المنصور بالله حکم. ۳۵۱۳۳۶ ھے 18ے ۹۵۲ 
المعز" لدين الله کر Tea N:‏ ]اميت We‏ 
العزیز بالل کم . ۱ ۳۸۱ هت TS ٩۷۵‏ 
الحاکم بأمر الله هم ۸ E‏ 
الظاهر لأعزاز دين الله حكم ‏ ۶۲۷-۶۱۱ هت / ۱۰۳۹-۱۰۲۱ م. 


يتبيّن من هذه السلسلة ما يلي: 


- إن الامامة مستمرة من علي بن أبي طالب» مرورا بإسمعيل» حتى الحاكم بأمر 
الله. الا أن التاريخ الشيعي يختلف في عدد أئمّة السترء بين إسمعيل وعبيد الله المهدی» وذلك 
تعر ا للكتمان الذي فرض على الأثمّة اشاح حطر الا أمَا الدروز فيأخذون بهذا 
التسلسل» ما عدا عبيد الله المهدى ‏ لعنه الله - فإنه كان وصيًا للقائم» واعتبر نفسه حاكماً 
أصيلاً و ماما از سفن » في حين أنه إمام « مستودع »2 کان علیه أن يودي الحكم 
لصاحبه. 


- إن عبید الله المهدىء واسمه الحقيقي سعيد الخيّرء ينتسبء بحسب الدروز» إلى 
عبيد الله بن ميمون القداح» واضع أسس الدعوة الباطنية» ومنظم الحركة القرمطيّةء التي كادت 
تقضي على الدولة العباسيّة والدولة الفاطميّة معا. استولت على الاحساء والبحرین» وأشست 
فيهما دولة قويّة نشيطة» واقتلعت الحجر الأسود من مكةء وذهبت به 


نسبة الحاكم 


إلى البحرين حيث بقي فيها اثنتين وعشرين سنة» من ۳۱۷ ه حتی ۲۲۹ 

يختلف التاريخ أيضاً في عدد الأحقاب بين المهدى والقداح كما يختلف الذين 
ينسبونه إلى السلسلة العلويّة. وتبقى مسألة نسبه « من أعقد مسائل تاريخ الشرق وأكثرها 
خموضا وابهاما؛ لتشغب آراء الکتاب المعاصرین من العرب علی اخستلافهم» لأنهم کتبوا 
ما عة الفا عمق" الان ارس سایق 6 : 

٤‏ أمّا الدروز فيقولون بآ سعيد الخير هذا - المهدی - استقر بسلميّة من أعمال 
حمص» واستمر" في نشر الدعوة « القداحيّة» وبث الدعاة» حتى عظم أمره وأمر دعوته. 
وحاول الخليفة العبّاسي المكتفي بالله أن يقبض علیه» وأن يخمد دعوته» ففر إلى المفرب 
وتغلب على المغاربة» وأسس دولة العبيديين (نسبة إلى عبيد الله المهدی) وتسمّت فيما بعد 
بالدولة الفاطميّة. 

ه كان في « سلميّة » آنذاك محمّد القائم بأمر الله ولدا صغيراء لم یستطع بعد 
القيام بأعباء الإمامة الموروثة عن أبيه؛ فتكفله سعيد الخير» وكان عليه وصیّاء وف حين 
هربه إلى المغرب» بالإمام الصغير. وعندما أصبح بإمكان الإمام القيام بمهامّه» منعه عن ذلك؛ 
وانتحل الإمامة لنفسه. وحدثت بينهما معارك استعاد فيها محمّد حقه المسلوب؛ وأصبح حاكم 
الدولة الفاطميّة بلقب « القائم بأمر الله »(. 

- واستمرت الإمامة والخلافة في أعقاب القائم حتى الحاكم. 


ليه الدکتور حسن ابر اهیم حسن» تاريخ الدولة الفاطمیة» ص 1٦‏ . 
(۳) يعتبر الدروز» كما سنرىء الأئمة من القائم حتى الحاكم « مقامات إلهيّة ». 


۳۹ 


ثالثا - الحاکم تحت الوصايّة: ۳۹۰-۳۸۲ ه. 


۳7 


ولد الحاکم بأمر اللهء آبو علي» المنصور بن العزیز با یوم الخمیس في ۲۳ ربيع 
الأوؤل سنة ۵۰ هء الموافق ۳ أب سنة ۵ م. وبویع بالخلافة یوم توفي آبوه ببلبيس» 
عندما خرج لحرب القرامطة وذلك يوم الخميس في ۲۸ رمضان سنة 5 ه؛ وكان عمره 
يومذاك إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. وكان له أخت وحيدة تدعى « ست الملك ». تكبره 


بنحو خمسة عشر عاماء وقوه العزم بصيرة بالامور +0 


تولی الوصاية عليه؛ أوّل الأمرء الحسن بن عمّار» زعيم كتامةء أقوى القبائل 
المغربيّة» وعماد الدولة الفاطميّة منذ نشأتها. وراح ابن عمّار يغدق الأموال والأعطية على 
الكتاميين» ويقطع الأرزاق عن الأتراك والمشارقة» كما راح يولي على شؤون الدولة ووظائفها 
رجالا من كتامة وزعماء من المغاربة» ویضطهد الأتراك» ويقتل منهم من يقف بوجه حکمه» 
کے و استولی الکتامبون علی الدولة استبلام ناسا 16 

(لا أذ المشارقة» بعد سنة ضیق» استقووا علی الکتامیین» وقاتلوهم وانتصروا علیهم 
ونهبوا دار ابن عمّار ودر جماعته. وخاف 


(۱) انظر نهاية الأرب ج ۲۳ ص ۰۰۱ النجوم الزاهرة ٤‏ / ۱۹۵. 
(۲) تاريخ الأنطاكيّء» ص ۱۸۱. 


۰ الحاكم تحت الوصاية 


ابن عمّار على نفسه واستخفى مدّة خارج المدينة. فولى الحاكم « الأمور إلى برجوان الخاد 
زعيم الأتراك و المشارقة» فقبض برجوان على زمام الحكم» واستأثر بكل السلطة» واضطهد 
المغاربة» وعوّل على كاتبه. أبي العلاء فهد بن ابراهيم النصراني في النيابة عنه» واستبد بكل 
أمر في الدولة زهاء عامين ونصف. 


في عهد وصاية برجوان قام رجل خارجي بصنور يُعرف ب« علاقة » بثورة عارمة» 
وجَمَع إليه الأحداث والرعاع» وضرب السكة باسمه» ونقش عليها: « عز! بعد فاقة للأمير 
علاقة »» واستنجد بباسيل ملك الروم» وضمن له تسليم البلد إليه إن نصره؛ فاستجاب باسیل» 
وسيّر إليه بنجدة في البحر... وثار بالرملة» في نفس الوقت» زعيمّها المفرّج بن دغفل 
الجراح» فسيّر برجوان إليه جيشه وأخضع ثورته؛ ثم أكمل طريقه إلى صورء فحاصر 
الفاطميّون صُور برا وبحراء ونشبت بين الفريقين معارك شديدة» هزم فيها علآقة:؛ ویر 
وأرسيل إلى القاهر ة» فاعدم» وصلبء ومثل به("). 

وجرت أيضا معارك بين الروم والفاطميين» وفي شوال ۰۳۸۹ سار « جيش بن 
صمصام » قائد الجيوش الفاطمية على أنطاكيّة وضمّها إلى الحكم الفاطمي. وبعد عودته منها 
بأربعة یام عاد الروم واستولوا عليهاء وفتحوا كل البلاد الواقعة بين أنطاكيّة وحمصء وتقدموا 
نحو بعلبك» ووصل إلى أبواب الشام « فأجمع عليه بدمشق من العساكرء ما آظن أنه لم يجتمع 
قط فيها للإسلام »... ورجع الروم على طريق الساحل وأحرقوا عرقة» ونزلوا على طرابلس 
وطرسوس... ولكن برجوان قرّر إقامة الهدنة بينه وبينهم» وانتدب لها بطريرك بيت المقدس 


(۳) الأنطاكيّ ۱۸۲-۸۱ ابن الأثير ٩‏ / ۰4۱ ابن خلدون 5 / 5۷. 


:١ 
رابعا - الحاکم یستقل بالسئلطة: ۳۹۰ - هوم‎ 


ذات یوم شعر الحاکم أن سلطته آصبحت» مع برجوان» مسلوبة. فاستدعاه يوسا إلى 
حديقة داره» ودبّر له مُن يقتله» فکان القاتل ریدان الصقلبي حامل المظلة وخصم برجوان 
العنيد» فقتله في ١5‏ ربيع الثاني سنة ۳۹۰ / نیسان سنة ۱۰۰۰ م. ثم آقبل الحاکم بنفسه على 
الجةه وطعنها برمحه(). وانتقلت السلطة كاملة إليه» وبدأ بتعيين معاونیه» ففر" كاتبه فهد بن 
ایراهیم النصراني» ولقبه بالرئیس» ونصب معه الحسین بن جوهر(" ولقبه بقائد القواد» وقتم 
إليه عبد العزیز بن محمد بن النعمان( الذي أصبح قاضي القضاة في مصر کلها. 

بعد ستة آشهر من مقتل برجوان» قتل الحاکم ابن عمّار» وکان ذلك في ۱۶ شوال / 
تشريق ارك بعد ارو اه ما هن نقفة السو اف ان وا قلت هوا را اني 
الحاکم(). 


یعترف حمزة نفسه في « السيرة المستقيمة » بهذا القتل فیقول: « فأمر مولانا 
سبحانه بقتلهم فقتلوا قتل ١‏ لکلاب. ولم يخش من تشویش 


( 

۲) كان جوهر الصقلبي أشهر قواد المعز» وهو الذي فتح مصر وبنى القاهرة. 
( عائلة « النعمان » استلمت رئاسة القضاة مدة طويلة في الدولة الفاطميّة. 
( 


۲ الحاكم يستقل بالسلطة 


« العساكر والاضطراب... ثم أمر بقتل ملوك كتامة وجبابرتها بلااخوف من « نسلهم 
واصحابهم ». ثم یعاق حمزة قائلا: « ان هذا القتل لا یتجراً « آحد من ملوك الارض عدن 
فعله ». و أیضا: « وآما مر ملوك الأرطن فنا « یستجری آحد منهم علی مثل ذلك »0. 


١١‏ س شغف الحاکم باللیل: 


و اصل الحاکم؛ طوال آربع سنین (۳۹۰ - ۳۹۶) النزول لے مصر منتکرا. وکان 
شغفه باللیل من آظهر خواص هذه المرحلة. فكان يعقد مجالسه ليلاء ویواصل الرکوب کل 
ليلةء وینفق شطرا من الليل في جوب الشوارع والأزقة» مع نفر يسير من خواصته. وکان 
یصدر الأوامر بتعلیق المصابیح ليلا على جمیع الحوانیت وأبواب الدور والمحال المختلفة في 
جميع طرقات القاهرة والفسطاط. « فصارت الشوارع والأسواق في الليل بمنزلة النهار «. 


وكان الحاکم» على ما يقول حمزة « يمشي أنصاف الليالي في « أوساط ذراريهم بلا 
سیف ولا سکین... 6( 

وکان يأمر « بکنس الشوارع والازقة وأمام آبواب الثور في کل مکان. فکانت المدينة 
تبدو في هذه الفترات باللیل كأنها شعلة مضيئة... وکان یزور کل ليلة حيّاً معيّناء ویشق طانفة 
من الشوار ع والدروب» ویقیم الحسبة بنفسه أحياناء ویستطلع آحوال الشعب وأخباره. وکان 
يركب 


ی 


(5) رسائل الحکمة ۱۲ / ۱۲۹. ستثبت كلما استطعنا آقوال المؤرّخين برسائل الحکمة. ونلتزم للدلالة علیها 
بمزدوجات في بداية كل سطر. 
(5) نفس المرجع. 


الحاكم يستقل بالسلطة ۳؛ 


إلى موضع موضع. وإلى شارع شارع» وإلى زقاق زقاق. وأصبحت جميع الأعمال 
والمعاملات تجري بالليل» وتزدهر مواطن السمرء وتختلط حياة الج بحياة اللهو والقصف... 
وتغصٌ بصنوف اللهو والمرح» وتنفق الأموال الوفيرة في المآكل والمشارب والسماع... 
وظهرت النساء في المجتمعات بكثرة» واشتد تيّار المجون والغواية »(. 

وتنقل بعض الروايات أنّ الحاكم كان أحياناً يلهوء أثناء طوافه» برؤية بعض المناظر 
المثيرة: « كان الرعايا والرعاع يجتمعون في الأسواق بين يدي الحاكم» فيتصارعون 
ويتدافعون ويتلاكمون. فاقتضى ذلك وقوع حرب شديد بين أحداث مصر وأحداث القاهرة. وقد 
حملوا السلاح وأعدوا آلات الحرب واقتتلوا قتالاً شديداً. وقتل من الفريقين جماعة كثيرة: 
وانهزم أهل مصرء وتبعهم أهل القاهرة وأخذوا ثياب النظارة» ونهبوا القرافة والمعاقر »(. 

ويؤكد لنا حمزة هذه الروايات بقوله: إن الحاكم كان يأمر « الركابيّة باللعب بالعصي 
والمقارع... وبالصراع »» وبالكشف عن « الفروج» والأحاليل ». ويأمرهم أن « يحرقوا 
فروج بعضهم بعضاً بالنار »» ويقول « للواحد منهم: « أورني قمرك» يعني اكشف عن 
آساميك» وهو موضع « يخرج منه القذر... فإذا كشف عن أساسه وأخرج قبله... نجا »(. 

ولکن» لمّا خرج الناس في ذلك عن الحذء وبالغوا في اللهو والإسراف والزينة 
والمجون» منع الحاکم النساء من الخروج ليلاء وعوقب 
(۷) المقريزى: خطط مصر ۳ / ۰۱۷۲ اتعاظ الحنفاء» ورقة "۵ ب... 


(۸) تاريخ الأنطاكيّ» ص ۱۸5. 
)٩(‏ رسالة « كتاب فيه حقائق ما يظهر... » رقم ۱۱ ص ۱۰۸ -۱۰۹. 


٤‏ الحاكم يستقل بالسلطة 


المخالفات بشدة. ثم منع الرجال من ارتياد الحوانيت والمقاهي» وأبطلت بعد ذلك جميع 
الاعمال و المعاملات ليلا كويهاة. الظلام بخیم.غلی القاهرة باللیل. وش كت الك باللبل 
وظلماته» حتى لبث مدى حين يؤثر الجلوس في الظلام(" ام « وخلت الطرقات من المارة 
وأفقرت الشوارع والميادين بالليل» وغدت القاهرة كالمدينة المحصورة »(. 


كنائس النصارى 


في هذه المرحلة قبض الحاكم على كتاب الدواوين من النصارى. واعتقلوا. ثم أطلقوا 
بعد آسبوع بشفاعة طبيبه أبي الفتح سهل بن مقشر النصراني... وكان النصارى قد شرعوا 
ا ال EO‏ الل ل 
ل وا 
منهاء وهدم ما كان لهم فيها من المنازل مع كنيستين كانتا بها. وعملت جميع الحارة مسجدا 
وا وسماه الأزهر.. 

ونهی الحاکم عن بيع النبیذ» وأن لا بظهر شيء منه. وکسر جمیع ما كان للخمّارين 
و اتخات الاو و حطر ی شاه کف 
(۱۰) مرآة الزمان ۳ / 4۰۱ النجوم الزاهرة ۶ / ۱۷۲. 


(۱۱) انظر النجوم الزاهرة ٤‏ م ۱۷: « وأقام الحاکم سنین یجلس في الشمع ليلا ونهاراً. ثمّ عنّ له أن یجلس 
في الظلمة» فجلس فیها مدّة ». 


الحاكم يستقل بالسلطة ۵ ؛ 


وجوههن وراء الجنائز» ومنع من البکاء والعویل وخروج النوائح بالطبل والزمر على 
المیت »"'. 


داتفا بالحملة: 


یعترف حمزة إنه ما من « قبيلة الا وقد قتل ساداتهم» والرعيّة « كلها أعداؤه في 
الدين ». ویقول: « قد قتل جبابرة الأرض وملوکها... « وهذه الأفعال ليس هو فعل أحد من 
البشر 16 

لقد افتتح الحاکم عهده بقتل برجوان وابن عمّار» كما رأينا. وفي آواخر سنة ۳۹۱ قتل 
مؤدبه أبا التميم سعيد بن سعد الفارقي فیما كان يسامره في مجلسه. وفي المحرم من ۳۹۲ قتل 
ابن أبي نجدة متولي الحسبة بعد أن اعتقله وقطع يده ولسانه ثم ضرب عنقه. وفي المحرم 
۳ قتل أبا علي الحسن بن عسلوج وأحرقه» وكان متولياً شؤون المال. وفي جمادى الأول 
من نفس العام قتل وزيره فهد بن إبراهيم النصراني الذي تولى الرئاسة بعد برجوان. وبعد مدة 
قتل أخاه أبا غالب وأحرقه بالنار. وأقام مكانه با الحسن بن عمر العداس» وبعد أشهر قتله 
وأحرقه بالنار. وقبل ذلك في شهر رجب قتل أبا طاهر ابن النحوى متولي أعمال الشام. وفي 
أواخر ذى الحجة قتل ريدان صاحب المظلة. 

وفي سنة ۳۹۶ قتل أكثر الأعيان ورجال الدولة. وقد ذكر لنا المقريزى ثبتاً طويلاً 
ممّن قتلهم» فكان منهم: العسكري منجمه وأبو 


(۱۲) تاريخ الأنطاكيّ ۱۸۵ -۱۸۲۰. 
(۱۳) رسالة السيرة المستقيمة ۱۲ /۱۲۸. 


5 الحاكم يستقل بالسلطة 


علي عسلوج الديباجي» وعلي بن المندوفي الشاعر الأعمى» وإسمعيل بن سوارء وابن أبي 
خريطة وابن المغازني المنجّم» وسهل بن كلس أخو يعقوب الوزيرء والقائد أبو عبد الله 
الحسين البازيار... وقتل عدّة من زعماء كتامة» كالمقداد بن جعفر» وعلي بن سليمان» وأخيه 
يحيى» وخلف بن عبد الله» وابن سمود» ومحمد بن علي بن فلاح. وغيرهم... وقتل أيضاً عددا 
كبيراً من الغلمان و الخاصنة والجند والرعيّة. 

وفي شعبان من سنة 515 عزل الحسين بن النعمان عن منصب قاضي القضاة وداعي 
الدعاة» وندب مكانه عبد العزيز بن النعمان. ولم تمض أشهر حتى أدركته نقمة الحاكم. وعقب 
ذلك قتل الحاكم جماعة من الأعيان والعامّة يربى عددهم على المائة» وكان بينهم عبد الأعلى 
بن هاشم من قرابته*. 

ويذكر لنا حمزة هواية القتل عند الحاكم فيعدد لنا أسماء أمثال « سويد والحمام » 
اللذين کانا من جملة « الرزكابثة »» وکان قتلهما « عبرة لمن اعتبر »۰ وأمثال « مفرح بن 
دغفل بن الجراح »» وکانت ملوك الأرض « عاجزة عنه »6۱ وغیرهم. حتی أنّ « قوب 
الساکر تجزع في مضاجعهم مما رأوه من کسر الجیوش وقتل الرجال »(. 


FF FR RF 


.۲۱۲ / ٤ خطط المقريزي ” / ۵۳۲ 5 / ۷۰ النجوم الزاهرة‎ )١4( 
.۱۰۹/ ۱۱ كتاب فيه حقائق ما يظهر قذام مولانا جلّ ذكره من الهزل‎ )15( 
.۱۲۷ / ۱۲ رسالة السيرة المستقيمة‎ )16( 
.٠١١ / ۱۲ رسالة السيرة المستقيمة‎ )۱۷( 


4۷ 
خامساً ‏ غرابة الأحكام وسجلات الأمان: ۳۹۵ - ۳۹۸ 


اتصفت هذه الفترة من حکم الحاکم باصدار الأحكام الغريبة المدهشةء وباصدار 
سجلات آمان لمن روّعهم القتل والطغیان» وبثورة أبي ركوة التي قضنت مضاجم الدولة 
الفاطمیّة. 


- خرابة الأحكام: 


في ۱۳ المحرم سنة 515 آمر الحاکم أن یلبس النصاری والیهود الزن‌انیر في 
آوساطهم و العمائم السود على رژوسهم... 

وأمر آیضا أن يكتب على الجوامع والمساجد والحیطان والدروب لعن أبي بكر وعمر 
المنتسبین إلى مذهب الستة, 

ومنع شرب الفقاع!) وأكل البقلة الملوخيّة والبقلة المعروفة بالجرجيرء وأكل الطلنیس 
وسائر السمك العدیم القشر. وکان متى وجد آحد قد تعرّض لبیع شيء من ذلك أو لابتیاعه 
عوقب وشهر. وقل من نجا منهم من القتل... وحرّم ذبح الأبقار السليمة. ولا یذبح الا ما كان 
ذا عاهة» أو ما لا یصلح 


(۱) الفقاع: شراب يتّخذ من الشعیر» شبیه ب« البيرة ». 


غرابة الأحكام... 


للحرث. وقتل سائر ما في مصر من الکلاب الا كلاب الصيد؛ فطوردت في كل مكان حتى 
خلت منها جميع الطرق والدور!. وتكررت الحملة ضد الكلاب في سجلات كثيرة. وقيل في 
سبب قتلها إن الحاكم كان يسير في ركبه ذات يوم فاعترض مطبّيته كلب فوب عليه وكاد 
يلقيه على الأرض. وقيل أيضاً إنها تكثر النباح بالليل وتزعجه في طوافه فأمر بتطهير 
الطرقات متها وأمر أيضيا يفل انا زین ی 

وحرّم دخول الحمّام بلا مثزر» وهوجمت الحمامات تباعاء وقبض على المخالفين 
فأتبوا وشهروا. وشدد على النخاسين وتجار الرقیق» في المنع من بيع العبيد والإماء لأهل 
الذمّة. ثم أمر بعد ذلك ألا يدخل سوق الرقيق أحذ الا أن يكون بائعاً أو مشترياًء وأن يفرز 
الجوارى من الغلمان» وأن يُجِعَل لكل منهم يومٌ خاص. وحرم على النساء التزيّن والتبرّج؛ كما 
حرم علیهن مجتدا البکاء والعویل والصیاح وراء الموتی... وشند الحاکم في نتفیذ هذه 
الأوامرء و عوقب کثیرون بالجلد والأعدام"). 

ولازمت هواية القتل هذه المرحلة أيضاء « فقتل جمیع من في الحبوس, وبقیت مذة 
خالية ». و « كان متی وقع آحد في تهمة» صغرت أم کبرت. قنله وأحرقه. واستمر" على هذا 
الفعل مذة »(0, 


(۲) ابن خلّكان في وفيّات الاعيان ۰۱۲/۲ خطط مصر للمقريزى ٤‏ / 759 ۷۰ تاريخ الأنطاكي» ص 
1A7‏ 

)"( مخطوط « سير البيعة المقدسة 5 

)٤(‏ اتعاظ الحنفاء» ورقة 55 أ. 

(5) تاريخ الأنطاكيّ» ص .٠۸۷‏ 


... وسجلات الأمان 4٩‏ 


يروى لنا المسبَحي» صديق الحاكم ومؤرّخه فيما بعد» أن الحاكم أمر في سنة ۳۹۵ 
بعمل شونة كبيرة()... فارتاع الناس» وظنّ كل من له صلة بخدمة الحاكم من رجال القصر 
والدواوين أنها أعدت لأعدامه؛ وسرت في ذلك اشاعات مخيفة» فاجتمع سائر الكتاب وأصحاب 
الدواوين والمتنفذين من المسلمين والنصارىء في أحد ميادين القاهرة وما زالوا يقتلون 
الأرض حتى وصلوا إلى القصرء فوقفوا على بابه یضجون ويتضرّعون ويسألون العفو عنهم 
حتى دخلوا القصر ورفعوا الیه» عن يد قائد القوّاد الحسين بن جوهرء رقعة( يلتمسون فيها 
العفو والأمان... 

فأجابهم الحاكم على لسان الحسين إلى ما طلبواء وأمروا بالانصرافء وبالمجيء باكرا 
لتلقي سجل العفو. وفي اليوم التالي صدر سجل كتبت منه نسخة للمسلمين» وأخرى للنصاری؛ 
وثالثة للیهود» بالأمان والعفو عنهم“... ثم اشتد الذعر بالغلمان والخاصّة على اختلاف 
طوائفهم» فضجوا واستغاثوا وطلبوا العفو والأمان» فأجيبوا إلى ما طلبوا... وتبعهم بالاستغاثة 
التجّار وأرباب المهن والحرف... 

وتوالت الأمانات لمختلف الطوائف. فصدر أمان للغلمان الأتراك» وصبيان الخضاص؛ 
والعرفاء» وصبيان الدار» وأصحاب الاقطاعات والمرتزقة» والغلمان الحاكمية. وصدر أمان 
لخدم القصرء بعدما اجتمعوا وهرعوا إلى قبر العزيز وضجوا بالبكاء والاستغاثة... وكتبت 
عدّة أمانات للديلم والغلمان 
(7) الشونة: مخزن للغلّة فتح الحاكم أبوابه ليمتحن الناس. 


(۷) الرقعة جمعها رقاع تعني كتاباً أو رسالة ترفع إلى مقام عال. 
)۸( اتعاظ الحنفاء للمقريزي» مخطوط ورقة 9ه ب. 


۰ ... وسجلات الأمان 


والنقباء والروم المرتزقة».وصدرت آمانات لسكان الأحياء المختلفة ولساثر الطوائف. وقرئت 
هذه الأمانات ووزعت على أهلها. 
وقد أورد المسبّحي أحد هذه الأمانات» هذا نصته: 


« هذا كتاب من عبد ال ووليّه المنصور أبي عليء الحاكم بأمر اللهء أمير المؤمنين» 
لأهل مسجد عبد الله: إنكم من الآمنين بأمان الله الملك الحق المبين» وأمان جذنا خاتم النبيين» 
وأبينا علي خير الوصيين» و آبائنا الذريّة النبويّة المهديين» صلى الله على الرسول ووصیّه 
وعليهم أجمعين. وأمان أمير المؤمنين على النفس والأهل والدم والمال. لا خوف علیکم ولا 
تمد يد بسوء إليكم» الا في حد يقام بواجبه» وحق يؤخذ لمستوجبه. فيوثق بذلك» ولیعول عليه 
إن شاء الله تعالی. وکتب في جمادی الآخرة سنة خمس وتسعین وئلثمائة. والحمد لله وصلی 
على محمّد سيّد المرسلین وعلي خير الوصیین» وعلی الأنمّة المهديين» ذريّة النبوة» وسلم 
ليما ۱۷ 

في « رسائل الحكمة » نموذج آخر عن هذه السجلات» وهي الکتب الأربعة الأولى 
منها: « السجل الذي وجد معلقا على المشاهد... »» رقم ۱؛ « والسجل المنهي فيه عن 
الخمر ». رقم ۲؛ و « خبر الیهود والنصاری ». رقم ۳؛ وکتاب الحاکم إلى القرمطي» رقم 
.. هذه السجلات هي الکتب الوحيدة في مجموعة الرسائل من وضع الحاکم وزمانه وقد 
آضافها الأمير السيّد لغاية خفيّة جليلة. وهيء بالتالي لا تمّت إلى عقيدة الموخدین الدروز 


)٩(‏ خطط المقريزي ۳ / ۳۲ - ۳۳ اتعاظ الحنفاء» ورقة 1۰ أ. 


... آبو ركوة ۱ 
21 أبي ركوة »: 


في سنة ۳۹۵ ظهر ببرقة رجل أندلسي يعرف بالوليد بن هاشم» وذكر أنه من ولد 
عثمان بن عفان. نزل في بيوت البربر وكانوا يعتقدون مذهب السنة» وصار معلماً لأولادهم؛ 
كما صار يرغبهم في مساعدته على الحرب لنصرة الاسلام والامتعاض من السب واللعنة 
لأصحاب صاحب الشريعة الذين بهم قامت مملكة الاسلام... واجتذب إليه قبيلة بني قرة... 
وبدأ بقتال عسكر الحاکم» فقتل منهم جماعة كثيرة» ثم ذهب إلى حصار برقة ومنع عن أهلها 
الأقوات فمات منهم جماعة» واستولى على أسلحة كثيرة. 

وجرد الحاكم للقائه جيشاً كبيراً مع غلام تركي يُسمّى نبال الطويل» فسار للقاء أبي 
رکوة» وتحاربا قرب أعمال برقة» فقتل من عسكر الحاكم العديد وأسر نبال وقتل... فهرب 
أهل برقة وهرب الوالي صندل» وتوجّه بعضهم إلى مصر وبعضهم إلى طرابلس الغرب 
ودخل أبو ركوة المدينة في ۳ ذی الحجة سنة ۳۹۵ وأظهر فیها مذهبه السني» وسمي بأمير 
لمومنین» لناضر لدین اه وضرب ذلك على سکته, 

وفي السنة التالية سار أبو ركوة من برقة إلى الاسكندريّة» وسيّر الحاکم إليه عسکره 
بقيادة « قابل الأرمتي ». فقتل قابل وکثیر من أصحابه» ودخل أبو ركوة المدينة وقاتل فیها... 
فاستحضر الحاكم الجیوش من العرب من براری الشام ومن جمیع أصقاع الملكة بقيادة 
« الفضل بن صالح ». والتقی العسکران قرب الاسكندرية» ونشبت الحرب. فنفذت جیوش أبي 
ركوة إلى الفیوم وأعمالهاء فاضطرب آهل مصر والقاهرة» وخافوا خوفا شدیدا. وجهّز الحاکم 
جيشاً كبيرة إلى الجيزة بقيادة « علي بن فلاح »۰ وکانت هزيمة أبي رکوة وتراجعه ووقوع 
الوباء في عسکره... ثم قبض عليه و أحضر إلى مصر 


۲ ... أبو ركوة 


أسيراء وشهّر به» وقتل في موضع يُعرف ب« مسجد تبر »۰ وصلب فيه وأحرق بالنار. 
وکانت مه در رنه تن( 

یعترف حمزة بذلك ویذکر الناس بما شاهدوه من صنیع الحاکم « بأبي رکوة: « وقد 
شاهدتموه (أي شاهدتم الحاکم) في وقت أبي ركوة « الولید بن هشام الملعون وقد آضرم ناره؛ 
وکانت قلوب العساكر تجز ع « في مضاجعهم لما رأوه من کسر الجیوش وقتل الرجال ۹" 


4 


في هذه المرحلة تراجم الحاکم عن منع بيع الفقاع والملوخيّة وأکل الطلنیس وسائر 
الماك التي بلا قشر» وجمیع ما كان نهی عنه سابقا... وتراجم عن سب الخلفاء... وأغضی 
عن شرب النبيذ» وکان طبیبه آبو یعقوب إسحق بن ابراهیم بن آنسطاس آشار إليه بشربه. 
واستدعی الحاکم جماعة من المغنین وأصحاب الملاهي إلى مجلسه وشرب على غناتهم وخلع 
العذار معهم وأحسن الیهم. ورجع الحال بالناس إلى ما کانوا عليه في السالف. 

وبعد مدّة مات أبو یعقوب الطبيب» فرجع الحاکم ومنع شرب النبیذ أشدّ منع» وتشدد 
فيه» حتی أنه منع بیع الزبیب والعسل ومن حملهما. وأحرق منهماء وغرق في النیل شيئا 
کثیرا للتجّار بمال عظیم» وکسرت الظروف (الأواني) التي یوعی فیها النبیذ» ومنع من 
غ 
(۱۰) تاريخ الأنطاکي ص ۱۹۰ - ۱۹۲. 


(۱۱) رسالة السيرة المستقيمة ۱۲ / ۱۲۲. 
(۱۲) تاريخ الأنطاكي» ص ۱۹۲. 


o 
۰۸-۳۹۸ ذروة الشذوذ:‎  ًاسداس‎ 


مرحلة مثيرة» مليئة بالأحداث المروعة وتصرفات الحاكم الغريبة» من قتل وحرق 


ومنع ومراسيم ومغامرات ومن زهد وانقطاع إلى الله... 


١‏ قصّة قائد القوّاد وقاضي القضاة: 


في شعبان سنة ۳۹۸ ه / ٠٠١5‏ م عزل الحاكم قائد القواد الحسين بن جوهرء 
وعيّن مكانه صالح بن علي الروذبارى. ولم تمض أسابيع حتى آمره» وصهره عبد العزيز بن 
النعمان» قاضي القضاة» بلزوم دارهما. ثم عفا عنهما... وبعد آشهر صدر الأمر بالقبض 
عليهما. فاضطربت القاهرة وأغلقت الأسواق. فأفرج عنهماء وفر"ا خارج المدينة. فصدر أمر 
بالعفو عنهما. وتوالت عليهما كتب الحاكم بالأمان والعودة. وبعد أن استوثقا من الخليفة بالعفو 
رجعا ودخلا القاهرة في موكب حافل» ومثلا أمام الحاکم» وقرئ سجل أمانهما علنا... 

وفي ذات يوم استبقيا بالقصر « لأمر تريده الحضرة »» فجلسا وانصرف الناس. شم 
قتلا فجأة» وذلك في ١١‏ جمادی الآخرة سنة ٤٠١١‏ ه. ثم عاد الحاكم بعد ذلك واستدعى 
أولاد القتيلين» ووعدهم بالجميل» 


4ه ... أحوال النصارى 


وخلع عليهم... لكنهم فروا إلى الشام واستغاثوا بحاكم أنطاكيّة البيزنطي؛ فسيّر الحاكم إلى 
والي الشام بوجوب القبض عليهم» فأخذوا بالحيلة» وقتلوا» وأرسلت رؤوسهم إلى القاهرة» سنة 


۳ ۳ 


۲ - قصص الحاكم مع النصاری: 


وفي ليلة عید الشعانین من سنة ۰۳۹۸ منع النصاری من تزيين کنائسهم» وقبض على 
جماعة منهم بسبب ذلك. وفي رجب من العام نفسه. صدر سجل بمصادرة الأوقاف وأملاك 
الکنائس وضمها إلى الدیوان السلطاني. وأحرقت صلبان کثيرة على آبواب الجوامع وفي دار 
2 

وعاقب الحاکم النصاری» وعلق جماعة منهم بأيديهم» وأخذ جمیع ما كان لهم ولبثوا 
یام معلقین في برد الهواء وحر" الشمس واهطال المطرء إلى أن مات عدّة منهم تحت العذاب» 
ثم أسلم نفر. ثم أطلقوا وعفي عن باقیهم. 

وفي سنة ۳۹۹ آمر الحاکم أن يتميّز النصاری في الحمامات من المسلمین بصلیب 
یعلقونه في رقابهم» وأن يتميّز اليهود بجلجل مکان الصلیب. فلبثوا بذلك مدة شم زال. وأمر 
بهدم الکنائس وسلب محتویاتها وقلع آثارها. وأمر بهدم كنيسة القمامة (أي القمامق)؛ وجاء في 
الأمر ما يلي: « خرج أمر الامامة ايصال بهدم القمامة. فاجعل سماهء‌ها أرضاء وطولها 
عرضا ». ثم حرم ضرب النواقيس» وأمر بنزع الصلبان الظاهرة 
(۱) الخطط ۳ / ۲۳ وء ۲ اتعاظ 1۲ ب - 16 بء الأنطاكيّ ص 1۹۹. 


(۲) الخطط ٤‏ / 4۱۸ اتعاظ 1۲ أ. 
)"( مخطوط « سير البيعة المقدسة ». انظر الأنطاكيّ ص ۹ 


... أحوال النصاری هه 


في أبراج الكنائس» وان يمحي النصارى الصليب عن أيديهم وسواعدهم. 

وفي سنة ۰۰؛ أمر بهدم دير القصير في الجبل المقطم مقر البطريركية» ونهب جميع 
ما فيه» وفتح المقابر» ونبش من كان فيهاء وأخذ أيضا توابیتها وطراح أعضائهم... ثم عاد 
وأمر بالكف عن فتح القبور» وترك التعرّض للموتى... ثم عاد وأرسل إلى دمياط بهدم كنيسة 
مرتمریم... وقتل آرسانیوس البطريرك سر اع ۲۲ ذی القعدة سنة 2۰۰. 

وأمر في المحرم سنة ٠١١‏ أن تؤخذ الذمّة من النصاری واليهود بتغییر الزن‌انیر 
الملونة التي يلبسونهاء والاقتصار على لبس الزنانیر السود والعمائم السود. وفي رمضان جدد 
التحذیر من عمل النبیذ ومن شربه سرا وجهرا. وکسر ما عند الناس منه من الجرار 
والظروف. وحذر من استبقاء شيء منه» والتعرض لعمله والعمل به. وتواعد فيه بشديد 
لعقاب. وکسر في الطرقات شيء کثیر منه. وأحرقت آلات الموسیقی» وأغلقت لملاهي. 
وحظر على النصاری نقدیم النبیذ في قر ابينه» وصاروا یقربون عوضاً عن الخمر ماء قد نقع 
فيه زبیب أو عود الکرم... 

وفي سنة ٠١١‏ آمر بنفي سائر المغنیّن وأصحاب الملاهي فاجتمعوا و استغاتوا إليه 
وسألوه عفوه. ومنع النساء من الاستحمام في الحمامات العامّة ومنع رکوبهن مع الرجال 
وخروجهن إلى مواضع الفرجة. 

وقي سنة ٠٠١‏ أجبر النصاری أن یعلقوا في أعناقهم صلبانا من خشب وألاً برکبوا 
الخیل» ولا یستخدموا مسلماً... و استبدل في دواوینه النصاری 


)( مخطوط « سير البيعة المقدسة »۰ الأنطاكيّ ص ۲ 
(5) الخطط ٤‏ / ۷۲ اتعاظ 57 أء 55 أ بء ابن خآکان ۲ / .٠١١‏ 


5ه ... أحوال النصارى 


ا وان سا کایه و اكا دمو ایا کته نهدا ف و رت لس اهاط 
السيّئة فیهم و الأراجیف المفزعة. فاجتمع سائر من بمصر من الک اب والعمّال والأطباء 
وغیرهم مع آساقفتهم وکهنتهم» وتوجهوا إلى قصره في ۱۲ ربیع الآخرء وکشفوا عن رؤوسهم 
من باب القاهرتة ومشوا حفاة باکین مستفیئین الیه» بسآلونه العفو والصفح, ولم بزااوا في 
طریقهم یقبلون التراب إلى أن وصلوا إلى قصره وهم على تلك الحال... فرة عليهم ردا 
یا :دو ا كلوق أنفسهم بمنشور يقرأ عليهم لطمأنينتهی ولکن لما كان يوم الأحد في 
5 الشهرء جاءهم أمر بتعظيم الصلبان في أعناقهم» وأن يجعل طولها ذراع وعرضها ذراع؛ 
وأن يكون فتحها ثلثي شبر وسمكها إصبع. وقصد بذلك أضجارهم لا سيّما خواصه من كتاب 
دواوينه ومن المتصرفين في خدمته الذين لم يكن يجد منهم بدلا. 

ونودي إلى اليهود أن یعلقوا في رقابهم أيضاً أكر خشب من خمسة أرطال إشارة إلى 
رس العجل الذي عبدوه سالفا... فأسلم کثیر منهم ومن النصاری. ومن لم یسلم أن بقطع 
اعضائهم وأباح للعبيد ماله وعباله... ولم تزل الطرقات أيّاما عذة لم پر فیها نصراني... وهتّم 
کل ما تبقّی من کنائس» و أخرج عظام الموتی» ووقد بها الحمّامات» و أحرقت الکتب المقدستة 
وحم على المكارية المسلمین أن یحملوا على دوابهم ذمیاء كما حظر على الملاحین المسلمین 
أن یحملوا في سفنهم ذمیّا... ورسم بأن یحملوا في آعناقهم الأجراس عند دخولهم الحمامات 
تمییزا لهم من المسلمین. ثم آفردت لهم حمامات خاصتة» وعلقت الصلبان علیها کما علفت 
قرامي الخشب على حمامات الیهود... فأسلم من أسلم وهجر منهم إلى بلاد الروم الکثیر(. 


(5) الأنطاكيّ ۱۹۵ ۲۰۲ اتعاظ 7۵ - 1 الخطط ۷١ / ٤‏ -""... نهاية الارب ۲۳ / 55... النجوم 
الزاهرة 5 / ۱۷۷ ۰ ۱۷۸... وغيرها. 


... شهرة القتل ۵۷ 


وانتهى إلى الحاكم أن جماعة من النصارى يتسللون إلى بلاد الروم ويبذلون لأصحاب 
المراكز والطرقات مالاً حتى يطلقوهم» فأذن لجماعة منهم بسجّل قرئ بالتوجه إلى بلد الروم 
بأهلهم وأموالهم وما تحويه أيديهم والتصرّف في ذلك على حسب اختيارهم آمنين مطمأنین؛ 
احسانا للیهم ورفقاً بهم...(. 


ER 


في هذه المرحلة من التاريخ تزايد الحاكم في القتل لسائر من في دولته» وبذل في 
رقابهم السيف» وأفرط في ذلك» فاختلت بلاده» وفني رؤساء رجاله» « ولم يكن بقي من 
روساء دولته من له ذكر ونباهة. وكان آمرا فظيعا لم يشاهد مثله» ولا جری في المسالف 
مثله »(. وأيقن الجميع بالهلكة... ولكن لمّا علم بتلك المخاوف كتب لكل طائفة آمانا... 

ما في العام ٠٠١‏ فقد وقعت مقتلة بين الغلمان والخدم رهيبةء وقتل جماعة من العلماء 
السنيين» وقتل أسامة بن محمد اللغوی والحسين بن سليمان الأنطاكيّ النحوي» وقتل رجاء بن 
أبي الحسين لأنه صلى صلاة التراويح في رمضان» وقتل الرواة وأصحاب الأخبار عن 
آخر هم. 

وفي عام 4۰۱ عزل الكافي منصور بن عبدون عن النظر في آمور الدولة وقتله بعد 
مدة يسيرة من عزله. ورد الأمور إلى آحمد بن القصوری في ؛ من شهر المحرّم وقتله بعد 
خمسة أيَام. ونصب مکانه زرعة بن عیسی بن نسطورس 


(۷) انظر تاريخ الأنطاكي ص ۲۰۰ - ۲۰۷. 
(۸) تاريخ الأنطاکي ۱۹۶ - ۱۹۷. 


۸ ... شهوة القتل 


النصراني الذي استمرٌ في منصبه عامین ثم مرض وتوفي. وکان من الرجال القلائل الذين 
عصمهم الموت من بطش الحاکم. ویقول لنا المقریزی: « إِنّ الحاکم تأسّتف على موته من غير 
قنل» وقال: ما آسفت على شيء قط أسفي على خلاص ابن نسطورس من سيفي. وکنت أود 
لو ضربت عنقه »0). 

ويذكر التاريخ قصة دموية مروعة للحاكم مع خادمه غين. كان غين من الخدم السود 
الذين يُؤثرهم الحاكم بعطفه وثقته» فعيّنه في ربيع الأول سنة ٠٠١‏ رئیسا للشرطة والحسبة 
بمصر والقاهرة والجزيرة والنظر في جميع الأموال والأحوال. وعهد إليه بتنفيذ المراسيم 
الدينية والاجتماعيّة مثل مطاردة المسكرات ومنع بيع العسل والفقاع والملوخيّة» ومنع الملاهي 
واجتماع الناس في المآتم والسير خلف الجنائز وغيرها... وقربه إليه وأحبّه حتى إنه لا 
مرض ركب الحاكم لعيادته» وسيّر إليه خمسة آلاف دينار. وخمسة وعشرين فرساً... 

غير أن هذه المظاهر البراقة لم تخل دون نكبته. وكان الحاكم قد سخط عليه وأمر 
بقطع یده» وبعد مدّة أمر بقطع يده الثانية» فقطعت وحملت إلى الحاكم في طبق» وبعث إليه 
الأطباء للعناية به» ووصله بمال وتحف كثيرة. ولم تمض یام حتى أمر بقطع لسانه» فقطع» 
وحمل إلى الحاكم ومات غين بعد قليل من جراحه» وكان ذلك في سنة 4 .45٠‏ وشملت النقمة 
أبا القاسم الجرجاني كاتب غينء فقد مر الحاكم بقطع یدیه وأبقاه على حياته» فعاش أقطع 
الیدپن( '. 


وفي ربیع الآخر سنة 505 / ۱۰۱ م قتل قاضي القضاة مالك بن سعید 


)٩(‏ اتعاظ الحنفاء للمقریزی» ورقة 15 ب - ٠١‏ أ. 
(۱۰) اتعاظ ۰۷ أ ب» انظر النجوم الزاهرة ٤‏ / ۲۲۳. 


... شهوة القتل ۵٩‏ 


وذلك عندما كان راكب مع الحاکم ليلا كعادته» وفي رکبه عدد من الناس. ولم یمض شهر على 
مقتله حتی قتل الحاکم وزیره الحسن بن طاهر الوزان» وذلك عندما كان راكباً في موکبه» ولا 
انتهی إلى حارة كتامة خارج القاهرة مر به فضربت عنقه. وفي نفس الوقت قتل عبد الرحیم 
بن أبي السيّد الکاتب» متولي دیوان النفقات» وأخاه الحسین متولي السفارة والوساطة. ولم 
یمض على تعيينهما أكثر من شهرین. ثم تسلم الوساطة آبو العباس بن الفرات» ثم قتل لأيام 
قلائل من ت تعیینه(۱۱). 

و أحیانا كان القتل يبدوء في نظر الحاکم» ضرباً من ضروب اللهو والرياضة. فقد نقل 
المقریزی من أن الحاکم قتل ذات يوم رکابیّا بحربة في يده على باب جامع عمرو» وتولی شق 
بطنه بیده. ونقل الینا آیضا آنه گان مقت عادة عند حانوت آبن الأزرق ویحادث صاحبه ويبدي 
عطفه علیه. وفي ذات يوم أوقفه بين اثنين من الركابيّة ورماه برمحء ثم أضجعه واس تدعى 
سکیناً فذبحه بیده» ثم استدعی ساطورا فقذف به ر أسه وده ثم استدعی ماء فغسل يذه شم 
أمر بعد ذلك بغسله ودفنه» وأن تعمل له جنازة حافلة» وصلی عليه قاضي القضاة(". 

وعرض للحاکم یوما دمّل وتألم منه» وحضر بعض عوام الأطباء والجر‌احین یتولی 
علاجه» ثم قتله» وقتل معه غيره ممّن كان يخدمه في الوقت من الأطبّاء. 

وفي أحيان أخرى كان الحاكم يطرب لمناظر المغامرات المميتة. فيروي لنا المقريزي 
أنه رسم لجماعة من الأحداث أن يتبارزوا في القفز 


(۱۱) المقریزی مخطوط اتّعاظ الحنفاء» ورقة 55 ؛ 54 ب» 1٩‏ أ. 
(۱۲) نفس المرجع» ص ۷۰ ب - ۷۱ أ. 


۰ ... شهوة القتل 


من موضع عال بالقصر فمات منهم ثلائون انسانا... ودفع لمن نجا منهم مالا". ويروي لنا 
أيضا: « أن القائد فضل بن صالح دخل يوما على الحاکم بالقصرء فرآه بين يديه صبي مليح 
ابتاعه بمائة دینار» وقد ذبحه بسكين في يده» واستخرج أحشاءه وأخذ يقطعهاء فارتد الفضل 
إلى منزله مذعورآ. ولم تمض ساعة حتی أف اليد من یقتله .٩»‏ 


وفي الرواية أيضا أن الحاکم لقي ذات مساء عشرة من الناس سألوه الاحسان» فأمر أن 


ینقسموا إلى فريقين ینقاتلان حتی یغلب آحدهما فینعم عليه فتقاتلا حتی فني منهم تسعة» وبقي 
واحد» فألقى إليه الدنانیر. فلمّا انحنی لیأخذها عاجله بالقتل*). 

وهکذا استمر" الحاکم بالفتك بالزعماء ورجال الدولة من الوزراء والکتاب والموقعین 
والعلماء ورجال القصر من الأساتذة والخدم ومن إليهم من الحشم حتی آباد معظمهم. هذا عدا 
من قتل من التجار والصناع والكافةء خلال هذه الأعوام الرهيية وهم آلوف عدیدة(. ونقذر 
الرواية المعاصرة ضحایا الحاکم بثمانية عشر آلف شخصء من مختلف الطبقات(. 


FF FR RF 


(۱۳) اتعاظ الحنفاء للمقريزى» ورقة 55 ب. 

(۱۶) مخطوط « سير البيعة المقدسة »» اتعاظ الحنفاء للمقریزی ۰ ب. 
(۱۵) مخطوط « سير البيعة المقتسة ». انظر الخطط و اتعاظ الحنفاء, 
(۱۲) نهاية الارب 7 / ۰5۲ 6۳ تاريخ الأنطاكي ص ۲۰۱. 

(۱۷) المخطوط الكنسي: « سير البيعة المقدسة 0 


... الحجر على النساء 5١‏ 
نے الجر على الا 


في هذه الحقبة من تاريخ الحاكم صدر أمر بأن یلزم النساء منازلهن. فمنع من خروج 
الحرائر منهنَ والاماء من الشباب والعجائز إلى الطريق والظهور بوجه من الوجوه. وحذر 
علیهن في ذلك أشد تحذیرا. ولذا دعت الضرورة إلى حضور غاسلة أو قابلة لمن تموت أو 
لمن تلد أو غيرها ممّن تسافر وتضطر" الخروج من منزلها استؤذن في ذلك برقعة ترفع إليهء 
فيوقع على ظهرها بخطه إلى متولي الشرطة فيندب مَّن يق به إلى أن تخرج المرأة 
المستطلعة من موضعها إلى حيث مقصدها. 

وأضبون آمرا للاساكفة بمنعهم من عمل أخفاف للنساء. وحاول النساء التظلم من نذا 
القرار» وذهب الکثیرات منهن إلى القصر منظلمات» فلم يفزن بطائل. وعوقب کیرات 
بالضرب و الحبس و الموت. 

وفي عام ٠٠٥‏ شدد علیهن آکثر فأكثر. فمُتِعْنَ من التطلع من النوافذ والطیقان. وأمر 
الباعة أن یحملوا السلع والأطعمة ویبیعونها لهنّ في المنازل» وأن يحمل الباعة أداة کالمغرفةه 
لها ساق طویل يمد إلى المرأة وهي من وراء الباب» وفیه ما تشتریه» فنتناوله وتضع مكانه 
الثمن. ولا يسح مطلقا أن تبدو من وراء الباب(. 

وقد كان من قبل ذلك أخرج من قصره جماعة من حظایاه وأمّهات آولاده مع کشرة 
شغفه بالجماع» وغرق بعضهن في صناديق اتخذها لهن وسمّرت علیهن وتقلت بالحجارة 
وألقيت في النيل. وأخذت السيّدة 


(۱۸) انظر: الأنطاكيّ» ص ۰۲۰۸ ابن خلّكان ۲ / ۰۱۲۷ الخطط ۳ / ۰۷۳ اتّعاظ الحنفاء» ورقة 1۵ و۷٦‏ ب 
و۰۸ أ ابن الأثير» ...۱۰٩ / ٩‏ 


۲ ... الحجر على النساء 


« ست الملك »» أخت الحاكم» أُمّ ولده علي (الظاهر) خوفا عليهما منه. وبقيا في قصرها 
بعيدين عنه إلى حين فقده. 

وعانی النساء هذه لشدة سبعة أعولم حتی وفاة الحاکم. وزاد في صرامتها الشدة فسي 
تنفیذها وروعة العقابات التي سنت لمخالفیها. 


5 - زهد الحاکم وتصوقه: 


في هذه الفترة لم ینقطع الحاکم عن مواصلة الرکوب ليلا ونهارا. واقتصر في رکوبه 
على نفر يسير من خاصته. وکان يقصد جبل المقطم وصحراء الجب ويختلي للعبادة... 
وربّى شعره إلى أن طال ونزل على أكتافه» وامتنع من تقصيصه ومن تقليم أظافره. وغیّر 
الات توف ال كان مرو داج وکا اسان مان باس الكسؤة الو اة امن 
الطويلة إلى أن نتلبّد ونتلکد بما ینالها ویتداولها من العرق الدائم» ویعلوها من الغبار المتصل» 
« وقد يرتدي أحياناً جبّة مرقعة من ساثر الألوان »09. 

وواصل تدوير الصحارى والفيافي والانفراد بنفسه والتمادي في السير وحده والانفراد 
بنفسه يتغوّث إلى الله أن يناجيه ويوحي إليه كما ناجى موسى وأوحى إليه. 

ك ار د ت خا غاب رظان مره ا دوف لا أن شرت 
عن دخول الحمام مبالغة في الخشونة والتقشف »(. 


“TIA ۵ سير البيعة المقدسة <“ الأنطاكي‎ « )۱٩( 
.١75 / ٤ الأنطاكيّ ۰۱۹۲ ۰۲۰۷ مرآة الزمان ۰۶۰۱ النجوم الزاهرة‎ )۲۰( 


... زهد وفحش ٦۳‏ 


> - زهد الحاکم وفحشه: 


وقيل آیضا إنه « كان یلبس جبّة الصوف ویرکب على حمار أشهبء يُسمى القمرء 
ويطوف في أسواق مصر (أي الفسطاط المعروف الان بمصر القديمة) والقاهرةء ويباشر 
حسبة البلد. وكان معه عبد أسود طويل عريض يمشي في رکابه يُقال له « مسعودء بأن يفعل 
به الفاحشة العظمی» وهي اللواطء فيفعل به على دکانه؛ والناس ينظرون إليه حتى يفرغ من 
ذلك والحاكم واقف على رأسه »۲۲ 

وفي إحدى جولاته في شوارع القاهرة ليلا « عن له رأيّ من السخف ينافر ما تظاهر 
به من الزهدء وهو أن يقصد أحد أسواق مصر في الليل» وینقتم إليه شيخ خليع يعرف 
بالرجاج من السفسافء فيقول له الحاكم: « أرني قمَّرك ». فيكشف عن فقحتّه. ويرسم الحاكم 
لبعض ركابيته من السودان أن يُبرز احلیله ويأتيه بمشهد منه ومن الجمع الحاضر... فيصرخ 
الشيخ من الألم ويطلب من الحاكم الرفق به» فيضحك الحاكم من ضجیجه» ويطرب له. ولبث 
علی هذا الحال هذه »۲), 

« واعتل الحاکم وضعف عن الرکوب فاتخذ له محفة یجلس فیها ويستلقي عليهاء 
ویحملها آربعة من الركابيّة الذين اصطنعهم» ویدور اللیل والنهار. فلمّا تماثل من مرضه 
وتراجعت قوته» U E‏ 
(۲۱) ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء ١‏ / ۳٥ء‏ بولاق ۱۳۱۱ ه. 


(۲۲) تاريخ الأنطاكي» ص ۲۱۷. 
(۲۳) تاريخ الأنطاكي» ص ۲۱۷. 


4" شهادة حمزة 


هذه التصرفات الغريبة المدهشة لم تغب عن حمزة»ء بل عرفهاء ودونهاء واعترف بها. 
لكنه يرى لها تعليلاً توحيديّاً لها بعيد المعنى. 

فهو يقر بغرابتها: « ... يشاهدون منه (من الحاكم) ما لا يجوز أن يكون من أفعال 
أحد من البشرء ولا سمع به في التواريخ والسير »» ويردد اعترافه بغرابتها مرّات عدیدف(*". 
وهو يرى فيها « حكمة بالغة »ء ويلوم الناس لأنهم « لم يعرفوا بأن أفعال مولانا « جل 
ذكره كلها حكمة بالغة» جداً كان أم هزلاً 72")؛ و « لو نظروا (الناس) إلى أفعال مولانا جل 
ذكره بالعين الحقيقية وتدبّروا اشاراته بالنور الشعشعانيء لبانت لهم الألوهيّة والقدرة الأزليّة... 
وعلموا الحقيقة المحض في جدّه وهزله »"". 


ويعترف بكل ما جاء في التواريخ من أخبار الحاکم» فيقول: « كان المولى جلت 


قدرته يخرج أنصاف الليالي إلى صحراء الجب» وليس معه غير الركابيّة... وكان المولى جل 
ذكره يركب كل يوم وليلة» ویخرج العتمة من القاهرة» ويدخل صحراء الجب ناحية الجبل... 
ومن رسوم مولانا جل ذکره الرکوب في الهاجرة والمسیر في الرمضاء وفي الشتاء... »(. 


ویعترف بمرض الحاکم وعلته وینکره بنفس الوقت( كما يقر 


(۲۶) رسالة السيرة المستقيمة ۱۲ / ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹... 

(۲۵) کتاب فيه حقائق ما یظهر قدام مولانا جل ذکره من الهزل ۱۱ / ۹۸. 
)۲١(‏ نفس المرجع. 

(۲۷) نفس المرجم ۹۸/۱۱ - .۹٩‏ 

(۲۸) رسالة ۱۲/ ۱۲۷. 

(۲۹) نفس المرجع ۱۲ / ۱۲۸. 


شهادة حمزة ٠١‏ 


« بتربية الحاكم شعره ولباس الصوف وركوب الحمار بسروج غير محلات لا ذهب ولا 
فضتَة »( " ويعترف بأنّ الناس كانوا يرونه في « وقوفه في الصوفيّة واستماعه لأغانيهم 
والنظر إلى رقصهم »» وأنه كان يراه ينظر « إلى لعب الركابية بالعصي والمقارع ». ویقص 
علينا « ما ذكره الركابيّة من ذكر الفروج والأحاليل... وقوله (لأحدهم): أرني قمرك »". 
ويرى بهاء الدين المقتنى» واضع قسم كبير من « رسائل الحكمة ». مثلما رأى حمزة 
وفسّر كما فسّرء فاعترف هو الآخر بأن الحاكم» قبل غيبته» « تظاهر بلباس السواد سبع 
سنین» وتربيته الشعر سبع سنين» وسجن النساء سبع سنين» وركوب الأتان سبع سنين »". 
هذه كلها غرابات دونها حمزة « لتعتبروا وتفتكروا... (وهي) فعل « قادر على 
الأشياء كلهاء وخالقهاء العالم بما خفي ». « ما هو شيء يستعظم للمولى سبحانه »". 
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نفس المرجع ۱۱ / ۱۰۹. 
رسالة الجزء الأول من السبعة أجزاء 5١‏ / ۳۲۱۹. 


5ك 
سابعا - تشأة الدرزيّة: 4۱۱-4۰۸ 


في آوائل سنة ۰۸: ه / ۱۰۱۷ مء ظهر بمدينة القاهرة ثلاثة رجال أعاجم» وتبعهم 
آخرون» عرفوا نفسيّة الحاکم وشخصیِته وطموحاته البعيدة و اضطراباته المرضيّة» وشعروا 
عنده ميلا عميقاً إلى اعتبار نفسه فوق مستوی البشرء ورأوا فيه دعوی آبائه وأجداده إلى 
الألوهة» « وهو انهم آلهةء حلوا على الأرض في أشباح بشريّة؛ ومن العلي لهم نور لاهوتي 
حال فیهم» ويظهر في كل عصر وزمان في صورة شخص من الأشخاص البشريّة» ون الدنيا 
وملوكها كلا علیهم» وانهم بين العالم لا يستأهلهم »(. 

واعتبروا تصرفاته الشاذة « وشدّة سطوته وتسرّعه إلى سفك الدماء وأنه لا يبقي 
غل ن ف دول فشكا عم ع جرمته رمال ۱۱۷ وو أو | احکامته ا 
و المتناقضة. مثل « (قامة العدل واسقاط المکوس والرسوم الجاثرة والهبات والعطای | 
الجزيلة »۲۱ من جهة ومن آخری: تسرّعه بسفك الدماء ولعنه الصحابة ونبشه لقبسورهم 
وتهدیم الکناس وحجره علی النساء... أدلة على کونه من غیر آصناف البشر . 
(۱) تاريخ الأنطاكيّ» ص ۲۲۰. 


(۲) نفس المرجع» ص ۲۲۱. 
(۳) نفس المرجم» ص ۲۲۲. 


نشأة الدرزيّة ٩۷‏ 


ولمس هو لاء الدعاة أن مه من عامّة الناس « انخدعوا له وانحرفوا إلى متابعته 
إلى أجمل ا وتأولوا فيه و من جنس 7 واحتجوا بان جميع ما فعله أسرار 
خفيّة وأغراض غامضة» لم يجعل للبشر الوقوف عليهاء ولا الوصول إلى معرفة أسبابها ») 


هذه المشاهدات الغريبة والخطيرة حدت بهؤلاء الرجال إلى استغلال الأمر على أحسن 
ما يمكن» فاتفقوا جميعاء وهم حمزة بن علي بن أحمد الزوزني المعروف باللباد» وحسن بن 
حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم» ومحمّد بن إسمعيل الآرزى المعروف بنشنکین» على 
الدعوة إلى ألوهيّة الحاكم... ولم ينكر الحاكم دعواهم» و « استجاب 0 - الرعاع »(*) 
الیهم» وأوهم الحاكم أن کثیرا من أهل المسكونة يعتقدون فيه اعتقادهم... 


وكان الدرزی» على ما يبدوء أسبق الدعاة إلى نشر الدعوة الجدیدة» حتى انتسبت إليهء 
وئسمّت باسمه!". « وتزاید مر الدرزية إلى آن لعنوا آدم ونوح وجمیم الأبیاء ومذ 
وعليّاء وتغوّطوا في المساجد» ولطخوا القبلة بالقذر» وبالوا على مصاحف القرآن »(). وکان 
الحاکم قد قطع الصلاة والخطبة في الجوامم» وعطل الحج إلى مكةء وقطع 


63 تاريخ الأنطاكي» ص ۲۲ ۲. 

(۵) نفس المرجع» ص ۲۲ ۲. 

)1( سيأتي الکلام على هؤلاء الدعاة بالتفصیل. 

(۷) یختلف المؤرّخون فيمن من هو لاء الدعاة كان أوّل من بدأ بالدعوة, 
(۸) تاريخ الأنطاكي» ص ۶ ۲ ۲. 


۸ نشأة الدرزيّة 


عن اکسه کو ها ما اناد حفيظة تشن الت رای اعا كرو دة فيا نع از نموا 
بأغاني تتضمّن شتيمة له» وألفاظا قبيحة يشيرون بها إليه... فازداد غضباً عليهم »(. 

وراح في شهر ذي القعدة سنة 4٠١‏ يفرق على العبيد السودان من العسكرية سلاحاء 
وأوعز إليهم بالنزول إلى مصرء وان يتعمّدوا حرقها وسبي حريم أهلها وأولادهم ونهب 
أموالهم» فبدأوا في طرح النار في طرف مصرء ونهبوا. واعتدوا على أهراء القمح 
والحوانيت» وأسروا خلقا من النسوان وافترسوهن. وهرب جماعة منهن إلى الجامع تحرماً به 
فلم يحمهم. ونهبوا مواضع كثيرة من مصرء وأحرقت النار شطرا کبیرا من البلد» ولم يتجاسر 
المصريون على اطفائهاء خوفا من أن يجرى عليهم ما هو أشد وأعظم. 

وانتهى إلى الحاكم عظم الحادثة بمصر من الحريق والنهب والأسرء فأمر « عادى » 
الخادم الصقلبي بالنزول إلى مصر في جماعة من الجند ليسكن الفتنة» فنزل وشاهد أمراً فظیعا 
وحالة قبيحةء فعاد إلى الحاکم» وشرح له قبح النازلة وعظم الحادثة» وقال له في جملة كلامه: 
لو أن باسيل ملك الروم دخل مصر لما استجاز أن يفعل بها مثل هذا. فنقم عليه الحاكم وقتله. 
فاستغاث المصريون إليه في العفو والتقتم باطفاء النار لتلا تهلکهم...( فلم يلقوا عنده أذنا 
صاغية... ولم تخمد نار الفتتة. 

وراح الحاکم» لكي یخفف عنه وعن دعاته سخط المسلمین» یتفرب من النصاری» 
فيأمر ببناء ما تهدّم من الکنائس والأديرة» ویکتب إليهم 


.۲۲۵ تاريخ الأنطاكيّ» ص‎ )٩( 
.778- ۲۲۵ نفس المرجع» ص‎ )۱۰( 


أمان النصاری 1٩‏ 


الأمان تلو الأمان. وفي السنة التالية « لقيه آنبا سلمون» رئيس دير طورسيناء وشکا إليه سوء 
حالة الرهبان وما هم عليه من الضر" والفاقة» وتوسل إليه في إطلاق الأوقاف... فأجابه إلى 
ذلك... ثم استأذنه بتجدید عمارة دير القصيرء وعودة الرهبان إليه» واجتماع النصاری فیه» 
للصلاة» فأذن له بذلك» وخصّص ما يجب له من نفقات من بيت المال» وکتب الحاكم ب ذلك 
للأنبا جا 0 وتبعه تلات كثيرة» جاء في آحدها: 


« بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله ووليّه المنصور أبي علي الإمام 
الحاكم بأمر ان أمير المؤمنين» ابن الإمام العزيز بالل أمير المؤمنين» لجماعة النصاری 
بمصرء عندما أنهوا إليه الخوف الذي لحقهم والجزع الذي هالهم فأقلقهم... فإنتم جميعا آمنون 
بأمان الله عز وجل وأمان نبيّه محمّد خاتم النبيين وسيّد المرسلين صلعم وعلى آله الطاهرين» 
وأمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله علیه وأمان الأئمة من أباء أمير المؤمنين 
سلام الله عليهم هذا علي نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأموالكم وأحوالكم وأملاككم وما تحويه 
أيديكم أمانا صریحا ثابتاً وعقداً صحيحاً باقیاء فثقوا به» واسكنوا إليه... »(. 


FF FR RF 


الا آن لجوء الحاکم الی استعطات النصاری زاد الطين بلة فازداد المسلمون غا 
وسخطأء و لاحقوه حیثما رحلء و لاحقوا دعائه 


(۱۱) تاريخ الأنطاكي» ص ۲۲۸. 
(۱۲) نفس المرجع» ص ۲۳۲ - ۲۳۳. 


٠‏ أمان النصارى 


وشنعوا عليه ميله إلى النصارى ومشاركته رهبانهم بلبس الصوف وسخاشه عليهم ببذل المال 
من بيت مال الدولة وتردده الكثير إلى دير القصير. ولكثرة ميله إليهم « كان» في كثير من 
الأيام» في نفوذه إلى البريّة» يقصد دير القصيرء ويشاهد عمارته» ویستحث الصناع على 
الفراغ منه. وأطلق له دنائير تصرف في النفقة عليه. ودفع أيضاً إلى الرهبان المقیمین فيه 
دنانير. ورسم لهم مساعدة البنائين لتروج عمارته. وكان يعدل أيضاً إلى ديارات جددها 
اليعاقبة في ناحية القرافة. وإذا أراد الدخول إلى الجبل والطلوع إلى دير القصيرء أو غيره من 
الأديرة» تتأخر الركابيّة عنه... ويمضي وحده ١»‏ إلى أن اختفى... 


FF ا د‎ RF 


(۱۳) تاريخ الأنطاكي» ص ۳۲۳. 


۷1 
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« كان مصرع الحاكم بأمر ال أو بالحری» كان اختفاؤه» من أعجب مأسي التاریخ 
وأشذها غموضا... وكان اختفاء الحاكم؛ کحیاته» لغزا مدهشاء بل كان ذروة الخفاء والروع. 
وم والت ةه «الأكفاء لوقه وحقيقة غر امل مقار الريت والعدل .عل هنذا 
الخفاء» تضاربت الروايات» واختلفت أشد خلاف: 


١‏ مؤامرة سياسيّة: 


فمنها من يعتقد بأنّ الحاكم ذهب ضحيّة مؤامرة سياسية» ولكنّ من دبّر هذه المؤامرة؟ 
ومن قام بتنفيذها؟ وكيف نفذت؟ وأين ذهبت جثة الحاكم؟؟؟ هذه أمور يحيط بها الخفاء 


والريب »(. 


وحجّة هذا الرأي إن « ست الملك ». أخت الحاکم التي كانت تخشى أن تضطرم 
الثورة فتدك « عرش الحاکم» ومستقبل الأسرة كلهاء وينتهي عصر المجد والسؤدد في غمر 
الدماء والشقاء والذلة» وکان الحاکم 


١ محمد عنان» الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية» ص‎ )١( 
.۲۱۲ نفس المرجع» ص‎ )۲( 


۲ نهاية الحاكم 


من جانبه يحقد على ست الملك... وكان يشدد عليها الحجر والمراقبة» وينعى عليها سوء 
مسلکیا و فاا خر مه ويتهمها ارب العشاق عليهاء وأنه هندها بانفاذ القوابل إليها 
لاستبرائهاء فكانت لذلك تخشى بطشه وفتكه »(). 

نا عق .ققد الا قتفون خی ار وتات مان است الماک مسار عا سیف ال ره 
الحسین بن دوّ اس زعیم کتامة أشد الناقمین على تصرفات الحاکم» وفاوضته بالأمرء فلب|ی 
نداءهاء وتعهد بالتنفیذ. وعهد ابن دو اس بالتنفیذ إلى عبدين من أخلص عرو وا یت 
الك و ا زو كينا ماد وكيا ۰ وقصد العبدان « صحراء الجب ». عند 
جبل المقطی حيث كان الحاکم» بحسب عادته» يقصد الخلوة فيه. 

وفي ليلة الأثنين ۲۷ شال سنة ۱۱؛ الموافق ۱۳ شباط سنة ۱۰۲۱م) انقض العبدان 
علیه» وطرحاه آرضاء وقتلاه» وقطعا ذراعیه» وشقا جوفه واستخرجا آمعاءه» وقطعا قوائم 
الحمار» وحملا آشلاءه إلى ابن دواس... فرافقهما اين در اسن في الخال إلى ست الملك وسلهما 
ال ودع هالا كلين الیش ام « خطير الملك آبا الحسین عمّار بن محمّد » وأمرته 
بالكتمان والطاعة» وباستدعاء ولي العهد « عبد الرحيم بن الياس »أ من الشام» الذي درت 
له» هو الآخرء مهلكة في طريقه؛ لكي لا يكون على الخلافة الا علي ابن الحاكم. فتمّت البيعة 
فعلاً لأبي الحسن علي» وأعلن خليفة مكان أبيه باسم « الظاهر ». وذلك في اليوم 


(۳) ابن خلدون 5 / ۰1۱ اتعاظ الحنفاء» ورقة 55 ب» عنان ص ۲۱۳. 
)٤(‏ كان قد عيّنه الحاكم وليّآً للعهد سنة ٠٠٤‏ ه. يستحق لعنة الدروز. 


نهاية الحاكم ۷۳ 


العاشر من شهر ذى الحجة أى بعد أحد وأربعين و اختفاء الحاكم. وكان عمر 
« الظاهر » سبع عشرة سنة. 

واستدعت « ست الملك » ابن دوّاس» وكان يُعتقد أنه غدا أعظم رجل في الدولةء 
ولكنه لم يحظ المسكين الا بقطع رأسه فقط. وكذلك كان حظ العبدین» والوزير « خطير 
الملك »» وكل من له علم بسر الجريمة. وخلا الج لها ولابن أخيها الخليفة الظاهر(؟» الذي 
أقام الأرض وأقعدها على الدروز. وهم يلعنونه إلى الأبد» وينكرون عليه انتسابه إلى الحاکم 
جل ذکره» ويدعونه ب« دجال العرب » وب« الدجال الأعظم »» وب« دجال الدجاجلة »... 


0 - تأر شخصي: 


ومن الروايات من يجهد في تبرئة « ست الملك »» وتعمل في نفي تهمة تدبير 
الجريمة عنها. فالمقريزي, أعظم مورخي مصر الإسلامية» وعنه أخذنا كثيراء بالرغم من أنه 
ينسب التهمة إليها في اتعاظ الحنفاء( يعود فينفي الاتهام. فهو ينقل عن المسبحي مور"خ 
الدولة الفاطميّة» ووزير الحاكم وصدیقه. ويقول: « في المحرّم سنة 5١5‏ / ۱۰۲۶ قبض على 

رجل من بني حسين» ثار بالصعيد الأعلى» فأقر بأنه قتل الحاكم بأمر 
(5) انظر: النجوم الزاهرة 4 / ۰۱۸۵ عيون المعارف للقضاعي ۱۸۱ - ۰۲ والذهبي في وفيات سنة 5١١‏ ص 
۲ ومرآة الزمان ۰5 ۰۸ ابن خلکان ۲ / ۰۱۰۷ ابن الأثير ۱۰۸/۸ اتعاظ الحنفاء 9" ب ٠١‏ 


أ أخبار الدول المنقطعة ۰۲۵۸ نهاية الارب ۲۲ / /5... وغيرهم. 
(1) اتعاظ الحنفای ورقة 1٩‏ ب و۷۰ أ. 


۶ نهاية الحاكم 


الله في جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلادء وأظهر قطعة من جلدة رس الحاکم» وقطعة من 
الفوطة التي كانت عليه! فقيل له: لم قتلته؟ فقال: غيرة لله وللإسلام. فقيل له: كيف قتلته؟ 
فأخرج سکینا ضرب بها فؤاده فقتل نفسه» وهو يقول: هكذا قتلته. فقطع رأسه وأنفذ به إلى 
الحضرة مع ما وجد معه. وهذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم» لا ما تحكيه المشارقة في 
كتبهم من أ أخته قتلته »(. 


TO PEE #امو و‎ 


ومن الروايات من يأخذ بفكرة اختفاء الحاكم عمدا. وهو رأي كتاب « سیر البيعة 
المقدسة »» المخطوط الكنسي في ترجمة « الأنبا زخاريا ». البطريرك القبطي المعاصر 
للحاكم. تقول الرواية: « إن الحاكم خرج إلى الجبل ذات ليلةء وسار في الجبل» ومع رکابي 
واحد» إلى أن بلغ « حلوان ». ثم نزل عن حماره وأمر الركابي أن یُعرقبه» ففعل. نم أمره 
بالانصراف إلى القصرء وتركه بمفرده. فعاد الركابي كما أمر. فلمًا لم يعد إلى القصر في 
لیوم التالي» سأل رجال لقصر هذا الركابي عن سیّده» فأجابهم بائه ترکه في حلوان» وعاد 
وحده نزولاً على رغبته. فمضوا في طلبه» فوجدوا الحمار معرقباء وبحثوا عن الحاکم في كل 
موضع فلم يجدوه» ولم یقفوا له على خبر أو آثر ». 


(۷) خطط مصر للمقریزی» ج ٤‏ ص ۶ ۷. 


نهاية الحاکم ۷۰ 
؛ ‏ رواية الهجرة الأبديّة: 


ما رواية « آبي صالح الأرمني في کتاب « تاريخ الکنائس » المنسوب إليه فهي 
شبيهة بالرواية السابقة من حیث سیاقها. یقول: « وبهذه الناحية (آي حلوان) نزل الامام الحاکم 
عن الحمار الذي كان راکبه» وتقدم إلى الركابي الذي كان يصحبه إلى حیث يذهب بأن یعرقب 
الحمار» وذهب هو وحده إلى داخل البريّة» ولم يرجع يعودء ولا عرف أين توجه إلى يومنا 
هذا (أي إلى نهاية القرن السادس الهجرى) وكان ذلك سنة إحدى عشر وأربعمائة »(. 


ه ‏ ترهب الحاكم: 


ومن الروایات نكا من یقول: « إن کثیرا من الناس اعنقدوا» حین اختفاء الحاکم 
بأنه لجأ إلى مکان بالصحراء. واعتنق النصرانيّة. ثم ترهب. وقضی یامه هناك ». ویضیف 
« ابن العبری »۰ صاحب هذه الروايةء بأنه» حینما كان بدمشق» سمع بعض کتاب الاقباط 
یقولون: إن الحاکم» حینما اشتة في مطاردة النصاری ظهر له اسيج کما ظهر لب ولس 
الرسول» فآمن به» وتوارى سر" في الصحراء حتى توفي 0 
(۸) تاريخ الكنائس المنسوب إلى أبي صالح الأرمني» ص 57 ب. 


)٩(‏ تاريخ ابن العبري السرياني؛ انظر « سلفستر دو ساسي » الجزء الأول ص ۶۱۷ من كتابه « عرض 
ديانة الدروز » :(بالفؤئسية). 


۲ نهاية الحاكم 


أ" العقيدة الدرزيّة في « غيبة الحاكم »: 


يقول حمزة ب« غيبة » الحاكم» وبفقده» واختفاته» وبأنه لم يمت ولم يُقتل» بل أراد 
امتحان دعاته والمنتمين إلى دعوته» فارتفع عنهم إلى السماءء وسيعود یوما ليملا الأرض 
عدلاً وقسطأء ويدين البشر كافة... ولنا عودة إلى هذه العقيدة في كلامنا على اليوم الأخيرء 
يوم الدين والحساب. لأنها من أصول الدرزيّة الرئيسة. 

ولکن» هل يكون حمزة وأعوانه من الدعاة» هم الذين دبّروا فكرة الغيبة؟ ویکونون؛ 
بالتالي» هم الذين قتلوه! أو اشتركوا في قتله؟ أو أقنعوا الحاكم بأن يختفي؟ أو أجبروه على 
ذلك؟ بحجّة أن يتمكنوا من تقوية دعوتهم ومن التدليل على ألوهيّته؟ 

هذه أسئلة تخطر على البال. وقد لا تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة» وعن جرأة 
حمزة وأصحابه» النين کانوا أهلا لكك اجتراء» وهم الذین اجترأوا علی تألیهه» وعلی س فك 
الدماء البريئة» وعلی سب الأنبیای وعلی نبش قبور الأولیای وعلی نقض دعائم الأدیان... 


FR 6د‎ FR RF 


مهما تكن أسباب اختفاء الحاكم أو نهايتهء فإنناء ونحن نتتبّع العقيدة الدرزيّة وايمانهاء 
لا نستطيع الا الأخذ بفكرة « الغيبة »» على ما هي في « رسائل الحكمة ». لقد غاب الحاكم 
وسيعود في نهاية الدهر. 


۷۷ 


خاتمة الفصل 


تاريخ الحاکم بأمر الله من آدهش تواریخ البشر . وقد تصعب. بالحقيقةء قراءته» لأنه 
یفوق معطیات عقلنا الطبيعي في تصدیق ما جاء فیه. وعلی الذین یستطیعون نتبع آحداشه» 
بدعم من نعمة إلهيّة خاصتة» أن یعیدوا فيه النظرء لأننا اکتفینا منه بالنذر الیسیر. والذين 
ذهلواء مثلناء بأحداثه المثيرة» لا بد لهم من اتخاذ أحد الموقفین: 

ما موقف « سلفستر دو ساسي » الذي يقولء بعد أربعين سنة من البحث والتنقيب 
« انني بت لا أفهم كيف تسمح العناية الإلهيّة للعقل البشري أن يهوى بمثل ما هوى إلى هكذا 
شذوذ!7 ... وأمّا موقف « الشيخ محمّد مالك الأشرفاني » في كتابه « عمدة العارفين ». 
الذي استقصى أخبار الحاكم وغراباته» ونقلها سنة فسنة» كما نقلنا نحن» وعرف كل ما يمكن 
أن يعرف عن أبعادها ومتاهاتها... ومع ذلك یری لها تفسیرا روحانیا وشرحا ضويّاًء یدلان 
« على الوجود والتنزيه والتوحيد والتأليه واللاهوت والقدرة والجبروت... »7). وقد قيل في 
هذا الكتاب بأته « لا يبلغ العَالمُ من علماء بني معروف رتبة العلم إذا لم يكن 


(۱) الصفحة ۲ من « توطئة » کتاب « دو ساسي « (بالفرنسية). 
ليه عمدة العارفین» مخطوط» جزء ۰۳ ص .5١‏ 


۸ خاتمة الفصل الأول 


متقناً الوقوف على عمدة العارفين »"ء وبأنه: « اشتهر عند بني معروف اشتهاراً واسعاء لم 
كل مله کتاب آخر الا کتب الامیر لسید »۲ و ایضا: « لعل هذا لکتاب هو آخر ما اليفك 
على هذا المستوی في بابه في المجتمع المعروفي في لبنان ودیار الشام حتی الیوم »(. 

ما موقف حمزة وسائر الدعاة الأوّلين فهو أنّ جميع آفعال « مولاناه هي رموزات 
وإشارات لبطلان النوامیس» وهلاك الجوامیس» وتمييّز الطواویس »۲ أي أن غرابات الحاکم 
هي ل« حكمة لاهوتيّة ». المقصود منها التبرؤ « من جمیع المذاهب والمقالات والأدیان 
والاعتقادات كلها »۱ وتکذیب « الجوامیس » أي الأنبياء كافة من آدم حتی محمد مرورا 
بنوح وابراهیم وموسی وعیسی. واتباع الدعوة التوحيدية و « الافادة من جمیع الحدود )٩(»‏ 
أي « الطواویس ». 

وإذا كان لا بد لنا من موقف فاتنا سنقفه بعد الکلام على عقيدة التجلّي الالهي محور 
الدين الدرزي وقلبه» وذلك لأنَ الله الذي ظهر في الناسوت رحمة بالانسان وطمأنينة له قد 
جعل ذاته قدوة للانسان ومثالا. ویتوجب على الانسان إذن أن يقتدي ويتشبّه بصورة الله 
الناسوتيّة» والاً لا يكون للظهورات الإلهيّة عبر التاريخ أيّة فائدة ترجى EE‏ 


(۳) عجاج نهويض» الأمير السيّد عبد الله التنوخي» ص ۱ ۲. 
)٤(‏ نفس المرجع» ص ۲۳۹. 

(5) نفس المرجع» ص 5١‏ ۲. 

(1) كتاب فيه حقائق... ۱۱ / ۹۸. 

(۷) ميثاق ولي الزمان © / .٤١‏ 

(۸) نفس المرجع. 


الفصل الثاني 
ألوهية الحاكم 
أولاً ‏ نزعة التأليه في التاريخ 


ثانیا - معجزات الحاكم الإلهيّة 


ثالثاً التوحيد 


[ Blank Page [ 


۱ 


رز هه 


ولا - نزعة التألیه في التاریخ 


هذا التاريخ اليشري لجنون الحاکم بأمر الله لم یستطع أن يخفي جنون الحكمة الإلهيّة, 
التي تحسب. عند الناس الهالكين» جهالة» لكأن « الحماقة من الله أكثر حكمة من الناس... وما 
كان في العالم من حماقة فذاك ما اختاره الله ليخزى الحكماء... إنها حكمة لم يعرفها أحد من 
رؤساء هذه الدنيا ». وقد ورد في الكتاب: « سأبيد حكمة الحكماء وأزيل ذكاء الأذكياء »(. 


هذا الكلام ليس لحمزة بن علي مؤسّس دعوة التوحید» بل هو للقديس بولس. ولكن 
حمزة, أمام جنون الحاکم» كالقديس بولسء أمام جهالة الصليب. مثله يأخذ على الناس الذين 
« يطلقون ألسنتهم بما يشاكل أفعالهم الرديّة» وما تميل إليه أديانهم الدنيّة... ولم يعرفوا بآن 
أفعال مولاناء جل ذکره» كلها حكمة بالغة» جا كان أم هزلا. يُخرج حكمته ويُظهرها بعد 
حين... ولو نظروا إلى أفعال مولاناء جلت قدرته» بالعين الحقيقيّة» وتدبّروا أشاراته بالنور 
الشعشعانيء لبانت لهم الألوهيّة والقدرة الأزليّة والسلطان الأبدية... »(. 
(۱) الرسالة الأولى إلى أهل كورنتس ۰۲۵/۱ ۰۲۷ ۲ / ۸. 


(۲) سفر المزامیر ۱۰/۳۳ ۱ کورنتس ۱/ ۱۹. 
(۲) کتاب فيه حقائق... ۹۸/۱۱ -۹۹. 


۲ نزعة التأليه في التاريخ 


فدعوة حمزة إلى تأليه الحاكم لم يكن أمرا مستحدثا في التاريخ البشري العام ولا في 
التاريخ الإسلامي. ولم يكن حمزة ليتجرأ عليها لو لم يكن له في العصور السالفة مثيل 
ازتضنت بهم الإشزقة كل الرضس 56 

هذه الظاهرة عاشتها مصر الفرعونيّةء قبل حمزة بآلاف السنین» ورأت في ملوكها 
« ظل الله على الأرض »» فبنت لهم الصروح الضخمة والمقابر الفخمة» فكرمهم الناس» 
وسجدوا لهم» وأودت بهم الخشية حتى العبادة... واستمرّت هذه الظاهرة في خبايا الذهن 
وغصیّات الدماء. واعتقد المصریّون « أنّ الإله المحلي يظهر لعباده في شكل واضح جلي. 
فكما أنّ روح الإنسان تأوي جسده الظاهرء كذلك يتخذ الاله له مأوى خاصاً يكون فيه مَظهرا 
له... ذفن الفراعنة آنهم خلفاء الالهة علی الأررض» وزعموا آنهم نقمصوا آرواحهم »... 
وتسمّی أحد الملوك باسم أخناتون الذي « ادّعى الالوهة »7) ... وفي عهد الأغریسق دخلت 
مصر" عبادة الأبطال» وکان لحکماء المصریین قبور يحج إليها العابدون» ویقتسونها. فدخل 
هؤلاء الحکماء في زمرة الآلهة» فکان منهم أمحوتب(". 

وکانت النزعة التأليهيّة نفسها في بلاد فارس شديدة المراس. بل أصبحت أبّان العهد 
لساساني (۲۲۶ - 50١‏ م) على أشذها. « ولقد لقیت نظريّةٌ الحق الملكي المقدس قبولاً عند 
الخلفاء الفاطمیین» وأصبح 


.4- ۲ ذیل « الملل والنحل » للشهرستاني تألیف محمّد سيّد كيلاني» دار المعارف بمصر ۱۹۲۲ م» ص‎ )٤( 

(5) نفس المرجع» ص 1 و۸. 

E. Drioton, La .۷۶۰ 1° نظر عباس محمود العقاد. الله» دار المعارف بمصر ۶ص‎ () 
Religion Egyptienne, in « Les Rel. عل‎ 10. - A. », Lib. Fayard 1957, p. 9-53. 


نزعة التأليه في التاريخ ۸۳ 


الإمام في نظر الناس ظل الله في الأرضء كما أصبح شخصاً مقتساء وقد استمرت فكرة 


تقدیس الخلفاء الفاطميين رائجة في مصر . 


ولكن» قبل الفاطميين» في بدء الدعوة الإسلاميةء قام من يقول بتقديس « علي بن أبي 
طالب »» وباعتباره أعظم مقاماً من النبي محمّد» وبالقول إنّ فيه جزءا إلهيّا انتقل من ص لبه 
إلى أولاده فأحفاده... 

فكان أوّل من دعا إلى ذلك « عبد الله بن سبأ » الذي قال في علي « إنه لم يمت في 
الحقيقة» وإنما شبّه للناس» وإنه سيرجع من السحاب ». وقال في موته: « لو جئتمونا بدماغه 
في مائة صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يذودكم بعصاه »). وغلا ابن سبأ وأصحابه في الكلام 
فقالوا يوماً لعلي: « أنت هو »» أي أنت الله. فغضب علي» وأمر مولاه قنبرا بأن يلقهم في 
النار. فجعلوا یقولون» وهم يُلقون في النار: « الآن صح عندنا أنه اه لأنه لا يعذب بالنار الا 
الله ». ثم أمر علي بنفي ابن سبأ إلى المدائن. بيد أن هذا لم يكن ليثني ابن سبأ عن مواصلة 
الدعوة لعلي» وبالقول برجعة علي وانتظار رجوعه. وبحلول الجزء الإلهي فيه. وقد ذهب 
أيضاً إلى القول بأنه يجيء في السحاب وأن الرعد صوته والبرق سوطه وأنه سينزل بعد ذلك 
الی الارشن:فیملو‌ها عدلا بعد آن فاتك هون ا 

وقامت أيضاً فرقة الجناحيّة وزعمت « أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حي لم 
يمت» وأنه في جبل أصبهان» وهو مهدي هذه الأمّة الذي بشر به النبي وأخبر أنه يملأ الأرض 
غدلا وقسطاء وأنه لایموت حتی يجيء 
(۷) الدکتور حسن ابراهیم حسنء تاريخ الدولة الفاطمية» ص 1 ۲. 


(۸) الجاحظ البیان والتبیین القاهرة ۱۳۱۳ ه» ج ۲ ص ۷۲۳. 
)٩(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ج ۲ ص ۱۱. 


٤‏ نزعة التأليه في التاريخ 


ما بين مشرق الشمس ومغربهاء ويقود الخيل بنواصيهاء وتتفق عليه الأمّة» ويدين بدينه 
هل الملل. وقالوا بأنَ روح القدس انتقلت من النبي إلى علي إلى الحسن فالحسين ثم إلى 
محمّد »(. وفي كتاب الفرق للبغدادي أن عبد الله بن محمّد « زعم أنه رب» وأن العلم ينبت 
في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب »(. 

ثم جاءت فرقة الخطابيةء المسمّاة بالمخمّسة « لأنهم زعموا أن الله هو محمّد» وأنه 
ظهر في خمسة أشباح وخمس صور مختلفة: ظهر في صورة محمّد.ء وعلي» وفاطمة» 
والحسن» والحسین... وزعموا أن محمّدا أل شخص ظهر. وأوّل ناطق لم یزل بين خلقه 
موجودا بذاته» يتكون في أيّ صورة شاء... وإنما أظهر نفسه بالإنسانيّة والبشرانيّة لكي یکون 
وعیسی... وأنه كان یظهر نفسه لخلقه في کل الأدوار و الدهور 4 

ثم ظهرت فرقة الكيسانيّة فزعم أصحابها « أن محمد ابن الحنفية (ابن علي من أبي 
طالب) حي لم يمت» وأنه في جبل رضوى» وعنده عين من الماء وعين من العسلء يأخذ 
منهما رزقه» وعن يمينه أسد» وعن يساره نمرء يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه» وهو 
المهدى »9", 

.۳۹- ۲۷ / ۲ الشهرستانيء الملل والنحل»‎ )١ 

.١5 البغدادي» کتاب الفرق بين الفرق» ص‎ )١ 
الناطق هو کل نبي جاء أو « نطق » بشريعة.‎ )۱ 
0 
0 


القمي» المقالات والفرق» ص كه 6 
البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۷. 


نزعة التأليه في التاريخ ۸۰ 


ولمّا قامت الدولة الفاطميّة الاسماعيلية شاعت فكرة تقديس الأثمّة وعصمتهم وتأليههم 
بين الناس. فخاطب أحد شعراء المغاربة الخليفة عبيد الله المهدي بهذه الأبيات: 


خيل برا اليه شل نهنا آدمٌ ونوخ 
حنل بها احمث المضفی . حتل يها الکیش وا 
حل يها له ذو لمعالي ‏ وکل شيء سواه ریخ...٩"‏ 


وغلا ابن هانئ الأندلسي في مدیح الخليفة المع ونسب الیه بعض صفات اللوهیّف 


وأنشد فى « حضرته » هذه الأبیات: 


هو علّة الدنيا ومن خلقت له ولعلة ما كانت الأشياء... 
لا تسألن عن الزمان فإنه في راحتيك يدور حيث تشاء 
توه منتقبا عزيز! قادرا .غفار مويقة الذنوب صلفوحا.:: 

شئت» لا ما شاءت الأقدانٌ فاحکم فأنت الواحذ القهّار... 
فقد شهدت له بالمعجزات كما شهدت لله بالتوحيد والأزل ١"‏ 


ونظرة الناس التأليهيّة هذه لخلفائهم جعلتهم يعتقدون في أنفسهم أنهم كذلك» أعلى من 
سائر البشرء وأنهم لم يختصّوا ببعض الحقوق الإلهيّة فحسب بل بصفات الله أيضاً؛ من ذلك ما 
كان يدّعيه المعز" لنفسه» وقد ظهر في عباراته: « أنا كلمات الله الأزليّات» وأسماؤه التامّات؛ 
وأنواره الشعشعانيّات» وأعلامه النيّرات» ومصابيحه النافذات» لا يخرج منا أمرء ولا يخلو منا 


عصر ... 0 


ووصلت هذه الظاهرة التأليهيّة إلى الحاكم بأمر الله على أشدها. فقد أمعن في ادّعائه 
الألوهة» وأمعن الدعاة في الدعوة إليها. 
)١5(‏ ديوان ابن هانی» ص 1۱. 


,١15 ۰۹۱ 5352-55 ۱۱-۷ ديوان ابن هانی» ص‎ )١5( 
رسالة المعزّ إلى الحسن الاعصم القرمطي يعلمه بمقامه الجليل...‎ )۱۷( 


كم/ 
ثانياً ‏ مُعجزات الحاكم الإلهيّة 


يقول الدروز إن الحاكم بأمر الله مر بمرحلتين: مرحلة الإمامة ومرحلة التجرد. كانت 
الأولى منذ « وجوده » سنة ۲۷۵ ه حتی نهاية السنة ۳۰۷ ه. وكانت الثانية من سنة 
۸ حتى سنة ۰۶۱۱ ما عدا سنة ٤0۹‏ التي غاب فيها وتوقفت الدعوة؛ لذلك فهي تخرج من 
تاريخ الموحدين. وتسمّى مرحلة الإمامة ب« دور الستر »» ومرحلة التجرد ب« دور 
الكشف ». وفي الدورين حدثت له معجزات تدل على ألوهيّته: 

في دور الإمامة كان « الإمام الحاكم » انساناً كاملاً « یتجلی فيه الروح الالهي» يرى 
ويتكلم ويلمس» وله ظلء إنما آرادته نافذة وأمره مطاع. هو شکلا كالخلق» وعال» معنىء 
عن الخلق؛ يُجري الأقدار ولا تجري عليه... فهو إلهيّ الذات والصفات» وهو الحا لكل حد» 
وغير محدود »(. أمّا في دور التجرد فقد « ظهر » الحاكم إلها بصورة ناسوتيّة» غير 
ملموسة ولا محسوسة لا يأكل ولا يشرب» ولا تأخذه سنة» يُظهر معجزاته للخلق» لا يُعرّف 
ولا يُوصفء يبرز للعيان متى شاء» ويختفي متى شاءء لا ظل له ولا كيفيّة مرئيّة. إنه إله حقا 
شفق بالبشر فظهر لهم بالناسوت وباشرهم حيث هم. 


(۱) توفيق سليمان» أضواء على تاريخ مذهب الدروزء ص ٩‏ - ۱۰. 


معجزات الحاكم ۸۷ 


« أمّا معجزات الحاکم تعالی» في دور الإمامة» فهي آکثر من أن تحصی. فمن جملة 
معجزاته الدالة على آلوهیته وقدرته ما ذکره في السيرة المسنقیمة!؛ من قهر الملوك» وقتل 
الجبابرة» وظهوره وحده بين الأعداء أنصاف الليالي بلا سیف ولا سکین» ويمشي في أوساط 
ذراریهم وأو لادهم» ویعرفهم بحقيقته» فیضطربون جميعاً لهيبته» ویذلون ویخافون سطوته 
وون وه کر که و هرر أيهنا إلى الاکن لح ليان تمه كي ال كا ة 
ولون هذاء والملوك والأعداء مجتمعة حول القاهرة لأجل ملاحقته ومحاربته» ويخرج 
إلى بين الأعداء في مَحفة تحملها أربعة من الأضداد لمشرکین» وتشق به في أومناظ المارقین 
الناکتین و المنافقین» وما من العساکر قببلة الا وقد كد ساداتهم» والرعيّة كلهم أعداؤه في 
الدين» وأعجب من هذاء أن مدخ تا بلا حامل یحملها وریح بسوقها» بل یکون 
مدر ها بنفیها وقت الهاجرة الت 

« ومن معجزاته الدالة على نتزیهه» لمّا كان يظهر في الحر" الشدید وقت الرمضاء 
والهاجرة العظمی وتسود وجوه العساکر التي معه» وتتغيّر هیئاتهم وصفاتهم مما یکابدونه من 
التعب الشدید والحر" العظیم» وهو سبحانه على حالته التي خرج بها من الحرم المقتس الذي 
هو القصرء ولم توثر الشمس فيه »(*) 

« ومن معجزاته الدالة على نتزیهه کونه يُوري الخلائق ناسوته صورة 
(۲) رسالة السيرة المستقيمة من « رسائل الحكمة »» رقم ۱۲ ص ۱۱۱ -۱۲۹۰. 


(؟) مختصر البیان في مجری الزمان» مخطوط المكتبة الوطنية بباریس رقم ۱ ورقة 15 أ -ب. 
)٤(‏ نفس المرجع» ورقة 1۵ ب - 11 أ. 


۸ معجزات الحاكم 


بفریّةء لا تکل ولا شرب ولا تلمس» ولا ظل لها في انشمس» ولا خیالا في الماء» ولا مثيلا 
في المرآة؛ ومع هذا يرونه الخلائق في دور الامامة هيئة بشريّة وصورة إنسانيّة ظاهرة 
بالنطق و الخطاب. .. وکان لذا ظهر وهو راکب الأتان في الشمس ولا برون لاراکب ظلا. 
ولمّا كان پسپر في الرمضاء والشثاء قصدا لبیان المعجز فلا زمر له وجه» ولا تون الشمس 
فيه كما تفع في وجوه تعکر التي في حدمت ولمّا يسير في الشتاء عند نزول المطر 
الشديد فتتغرّق الف و لاو اسيل الأمطان وهر تکام زرم على تحالقة القن يكو ع ها من 
الحرم المقدس» ولم يلحقه شيء من ذلك. وكان إذا ظهر في وقت الريح الهبوب والغبار 
العظيم فتسود وجوه العساكر وتدمع أعينهم ويصيبهم ذلك الغبار» وهو سبحانه لم يلحقه شيء 
من و کان ا هز وهی راكد الان اه لجوض الملاصی لفان المعتص ۱ فرب 
الأتان من ذلك الحوض» فيرون العالم خيال الأتان في الماء» ولا يرون للراكب خيالاً. وکان 
إذا مرت أيضاً قبال مرآةٍ صقيلة منصوبة في مکان» فيرون الناس خيال الأتان في المرآة» ولا 
يرون للراكب خيالاء وکان إذا ظهر ليلا ونهارا في ضو الشمس أو القمر فلا ری له طل؛ 
وكان إذا رفعت إليه الرقاع التي هي أوراق جسمانية» فيتناولها بيديه في ظاهر الأمر ويقرأها 
بألفاظ جسمانيّة تسمعها الحاضرون ويشاهدون ذلك ويرون ظل الرقعة ولا يرون ظلا ليديه. 
فجميع هذه معجزات دالة على تنزيهه عن البشریّف»() 


(5) « بستان المختصّ » مكان فيه اليوم جامع المقشي وهو يطل على الخليج الناصرى (انظر المقريزى» 
الخطط ۳ / ۱۹۲ - ۲۰۲). 


)1( « مختصر البیان في مجری الزمان »» مخطوط» ورقة 7 ۱۷-1 ا 


معجزات الحاكم ۸٩‏ 


وبهذا الأسلوب يكمّل صاحب « مختصر البيان في مجری الزمان » ذکر معجزات 
الحاکم في « دور الستر »» فیظهر علم الحاکم للغیب عندما كان بعض الناس یعملون ما قد 
نهی عنه خفية « ویعتقدون أنه لا یعلم بذلك» فیطلبهم الحاكم تعالی ویعرفهم أفعالهم 
ویعاقبهم »(. « ومن جملة ما كان يأمر به هو أنه تعالی آمر عند ذکره في الضماتر بالترجل 
من ظهور الدواب. وبرز الأمر العالي بأنَ مَن ذكر الحاکم في ضميره وهو راکب فلیترجل. 
فالمثيك فيه يُغالط في ذلك فیطلبّه الحاكمُ جلت قدرنه ویعاقبه» ویقول له: أنت ذكرتني في 
المكان الفلاني» وما ترجلت. واشتهر ذلك عند الخاص والعام بأنه يعلم المغييات ويظهر 
المعجز ات 0 


لم يكن يذهب عن خاطر الحاکم ما یجول في ذهن أصحاب دعوته» ولم يكن هو 
ليمنعهم عما يجول في خاطرهم. فالتاريخ العام یثبت» بدوره» ما جال في الخاطرين. فقص 
علينا المؤركخون جملة أحداث تشير إلى ادّعاء الحاكم الألوهة ومعرفته الغيب. 

يخبرنا ابن زولاق (+ ۳۸۷) أنّ الحاكم « نادى في الناس ألا يغلق أحد بابه ولا 
حانوته... وأصبح الناس يستغيثون» فأحضر شتا كا عنده» يسمى أبا الهول» فكان كل من 
أضاع شيئاً يجلس بين یدیه» ويقول له: يا با الهول! ضاع كذا وكذاء فيقول له شخص داخل 
الصنم: ما ضاع منك آخذه فلان ووضعه في المكان الذي يقول عليه الصنم 
(۷) نفس المرجع» ص ۱۷ . 
(۸) نفس المرجع» ص ۲۷ 1 - ب. 


)٩(‏ مخطوط المكتبة الوطنية بباریس رقم ۱۸۱۷: فضائل مصرء ورقة 57 أ وما يليها. يلاحظ أنّ المخطوط 
منسوب لابن زولاق» لان ابن زولاق توفي قبل هذه الحادثة» أو أن جزءا منه يكمّله مرخ آخر مجهول... 


فيحضر لصاحبه ثم ما زال على ذلك حتى قزر جميع ما ضاع لأربابه. ثمّ صلب اللصوص 
وعادت الناس في أمان ينامون في بيوتهم وأبوابهم مفتوحة» وحوانيتهم کذلك لم يسرق لهم 
شيء» حتى إذا وقع من أحد درهم يبقى في مكانه لا يجسر أن يأخذه آحد» حتى يأتي إليه 
صاحبه فیأخذه ثم ينادي: رحم الله من اعتبر بغيره ». 

وذكر نفس المؤرّخ حكاية أخرى يقول فيها: « إنه وقع من شخص كيس فيه ألف 
دينار عند باب جامع ابن طولون» واستمر في مکانه أسبوعا كاملا لم يجسر أحد على أخذه؛ 
حتى مر به صاحبه» وأقام الدليل على ملكه له »(. 

وفي المخطوط نفسه: إن الحاكم اتخذ لنفسه جواسيس من النساء یندسیشن في دور 
بعض الناس مخصوصين» وكان من واجبهن أن یکثیفن ما يحدث فيهاء ثم يقدّمنَ نقاریرهن 
عن ذلك إليه في ايوم التالي. فلذا ما آصبح الخليفة استدعی هوّلاء الناس للمثول يحخبرته 
فیخبرهم بتفصیل کل ما حدث في ذورهم. ولم ینس أيضا أن یتخذ جواسیس آخرین» مهستهم 
أن یقتموا له نقاریر بكل ما بحدث في الطرقات. وکانت نتيجة هذا وذاك أن أصبح بعمضص 
الناس یعتقدون أنه یعلم الغیب »(. 


FR RF‏ اک 


ما معجزات الحاكم في « دور الكشف » فلا تحصی؛ وهذه» طبعاء من اختصاص 
أصحاب الدعوة» لأنهم وحدهم استطاعوا النفوذ إليها 


(۱۰) نفس المرجع» ورقة 55 ب. 
(۱۱) نفس المرجع» ورقة 55 ب. انظر أيضاً مخطوط بودلیان ۳۷۰. 


معجزات الحاكم ٩۱‏ 


والایمان بها. وهي براهین ساطعة على ألوهيّة الحاکم وقدرته العظيمة. 

يخبرنا صاحب « مختصر البيان 4 ن وا « الغاية والنصيحة » لقائم 
الزمان حمزة بن علي فيقول: « ومن البراهين الذالة على قدرته تعالى؛ لمّا كنت العساكر 
مجتمعة للمحاربة» وهم زائد عن عشرين ألف رجلء حائطة بمسجد ریدان(» وهم في آخر 
يوم في التاسعة و أربعمائة للهجرة فبينما هم في أشد قتال» عند غروب الشمسء فإذا بالحاكم 
تعالى قد تجلى بالوحدانيّة وكشف لهم ذاته على شرائف القصر المشرف على مسجد ردان 
فلمّا شاهدوه العساکر" المذكورة» صعقوا جمیعا لهيبتِه» ووقعوا إلى الأرض مغشیا عليهم. فهذه 
معجزة عظيمة. 
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« ومن البراهین الدالة على وحدانیته کونه في زمان التجرید» يوري ذاته للناظر 
الموحد كهيئة صورته. ولذا نظر إلى ناسوت الباري» سبحانه؛ فیّره صورة نفسه لا غير وهيئة 
ذاته» كما يَنظر في المرآةء كما قال : وإنما ینظر الناظر إلى صورة نفسه إذا توهم أنه ینظر 
إلى المشار إليه کالناظر إلى جوهر حدید المرآة» كلما جدد النظر إليه لم يجد الا صورة نفسه 


ویرجع بصره خاستا حسيراً إليه »(۳. 


« ومن عجائب القدرة الربانية أنه إذا کانوا جماعة من الموحدین ینظرون إليه في 
ساعة واحدةء وهم رجال ونساء وشیوخ وشباب فكل 


انظر « رسائل الحکمة » رقم ۰۱۰ ص ۸۳ -15, 
مسجد خارج القاهرة, آخذه حمزة قاعدة لنشر الدعوة. 
القول لقائم الزمان حمزة. 
مخطوط « مختصر البيان فى مجرى الزمان »» ورقة /ا5 أ -58 ب. فيه شهادات وافية من رسائل 
الحكمةء وهو يعتمد عليها في وضع براهينه على ألوهيّة الحاكم ووحدانیته. 


۲ معجزات الحاكم 


منهم یری نظير صورته لا غيرء ولم ینظر نظیر صورة غیره» وکل منهم یعرف الاخر بما 
رأى. وهذا النظر للموحدین خاصتة. لا لغیرهم. وامّا المشرکین فيردوه بشرا على حالة 
الأمامة انكر ال ال ر لحاس نید ةامر ا قتعا لفن و الان ا 


FR RF‏ اک 


يكفينا هذا القدر من شهادات كتب التاريخ ورسائل الحكمة والشروحات الدرزيّة لها. 
وكلّها تحمّل تصرفات الحاكم البشريّة معنى إِلهيّاء وتعتبرها معجزات خارقة لقدرته العليّةء 
وبراهین علی وحدانیته. بوويذو ان الحاکم نفسه كان معا أن یتقبل نكيل هده الترجمات 
الروحيّة لتصرقاته المائيّة» بدلیل ما ذکره المؤرّخون المعاصرون له. 

لک « رسائل الحكمة » لا تكتفي بهذا وحسب» بل راحت تطلق عليه أوصافاً وأسماءً 
لا تجوز ال على الله. وقد نعجز عن ذکرها كلّهاء لأنّ جمیع صفحاتها تزخر بالکلام عليها. 
لهذاء سنقتصر على القليل منهاء مع بعض المراجع المستطاعة إليها. ففي « میشاق ولي 
الزمان » الذي يكتبه الدرزي على نفسه اقرار صريح ودليل لنا: 

« توكلت على مولانا الحاكم الأحدء الفرد الصمد المنزه عن الأزواج والعدد ». 
ويختم يقوله: « من أقر أن ليس له في السماء إله معبود» ولا في الأرض إمام موجود الا 
مولانا الحاکم» جل ذكره؛ كان من الموحدین الفائزين » (۵ | 4۷ - 4۸). 


(۱۳( « مختصر البیان... »۰ ورقة ٦۸‏ ب 51۹ 


۹۲ 
ثالثا - التوحید 


إذا كان أفلاطون استطاع أن يركز جميع صفات الله على محور صفة « الخیر »؛ 
حتى أصبح الله عنده» هو « الخير المطلق »» الذي عنه تصدر الموجودات جميعها... وإذا 
كان أرسطو وصف الله ب« الكائن » الذي عنه تصدر الكائنات بجميع صفاتها وأحوالها... 
فان حمزة بن علي اعتبر صفة « التوحيد » ذلك المحور الذي تدور عليه وتخرج منه وتعتمد 
على مفهومه جميع الصفات. 

« بالتوحيد غرفت جميع الأشياءء» لا بالأشياء يُعرف التوحيد »7)؛ و « بمعرفة تجريد 
التوحيد یت الرشد والتأييد »۱ ون « علم الحقيقة هو توحيد مولانا جل ذكره »27 و « أن 
التوحيد هبة من الواحد للموحدين »0) ... هذه هي القواعد التي أقامها أصحاب الرسائلء نقلا 
عن الحاكم جل ذکره الذي» على حد قول حمزة « أقام قواعد توحيده التي هي تمام البناء في 


وقتنا هذا بمشيئته »*). 


٤‏ التوحيد 


وفي شرف التوحيد قال بهاء الدين: « أمّا بعد فإنَ التوحيد للمولى جلت آلاؤه أعظم 
المطلوبات» وأنفس المتخرات» وأشرف المكتسبات» لأنه ثمرة ما سلف في العصور الخالية 
من المتعبّدات» وميزان القسط الذي به قامت الأرض والسموات. فبصحة التوحيد تصل الأنفس 
الطاهرة إلى الثواب الأبدي والكمال الأخير. وبالقصور عنه تخد الأنفس الخبيثة في العقاب 
والخزى وبئس المصير. 

« فالتوحيد للمولی جلت آلاؤه أوّل المفترضاتء وحقيقيّة الديانات كما قال (حمزة)ء 
من أشار إلى توحيده ونزّهه عن صفات خلقه وعبيده: ول الديانة بالله معرفته» وكمال معرفته 


نظام توحیده» ونظام توحيده نفي صفات المخلوقين عنه »0 . 


بهذا السبب مُمّي أتباع حمزة ب« الموحدين »» ودينهم هو دين التوحید» ودعوتهم 
هي « دعوة التوحيد »» وهم « أهل التوحيد »(. وبهذا يتميّزون عن سائر الديانات وأهلهاء 
فسارعواء في دور الكشف» إلى الدخول فيه والاقرار به. وقد أعلن حمزة» عند ظهوره نهاية 
الشرائع كلهاء وایطال الأنبياء والأوصياء جميعهم» لأنّ نور التوحيد قد بان: « والآن (في دور 
الكشف) فقد بلغ الباطل نهايته» وآن خموده» وتبطيل دعائمه» وكسر عموده» ويكون التوحيد 
ظاهرا آبدا على جميع الأديان» وعبادة مولانا جل ذكره في السر والاعلان »0. 
(1) الشافية لنفوس الموحدين °۸ / ۵۳ - 555. 


)۲( « الموحدون »: انظر: ۰۰/1 لك ۶۸/۰ ۰۷۵/۹ ۶51/5۸ ۹٤/٦۹‏ الخ... « دعوة التوحيد 
» انظر: ۱۰ ۰۸۱ ۳۵۱/21 ۶۷ ۰۳۵۶ ۶۰/۷۳ ۰1۵۱/۷۶ ۰11۰ الخ... « أهل التوحپد » 


انظر: ۱/۲ ۱۱6/۱۲ الخ... 
(۸) البلاغ والنهایة 9 / 4. 


٩۰ التوحید‎ 


جمیع دعائم الاسلام لا معنی لها إن لم نه حقيقة التوحید وتثیر الیه: ف-« الصلاة التي 
هي لازمة في خمسة آوقات... هي صلة قلوبکم بتوحید مولانا... على يد خمسة حدود »اء 
« والزکاة... في الحقيقة توحید مولانا جل ذکره وتزكية قلوبکم وتطهیرها 6( « والصوم 
هو بالحقيقة... صيانة قلوبکم بتوحید مولانا جل ذکره »۱ « والبیت (أي الحج إلى مک 
والبیت هو الکعبة) هو توحید مولانا جل ذکره... والموحدون آولیاء مولانا جل ذکره سكنت 
آرواحهم فیه. ورب" البيت هو مولانا جل ذکره في كل عصر وزمان ا و « الجهاد 
الحقيقي هو الطلبة والجهد في توحید مولانا جل ذکره ومعرفته »(۳... 


ل ال ان 
ف« اليو هو توحيد مولانا حل ذکره »( ') في آية تقول: « ولن تنالوا البر" (أي التوحيد) حتى 
تنفقوا ما تحبون ». و « العرش علم التوحید لمولانا » ٩‏ و «دار السلام » في سورة يونس 
۰ ۲ تعني توحید الامام: « السلام هو الامام» وداره توحید مولانا »۸ « وجنة 
النعيم » في سورة الواقعة ۵7 / ۸۸ تعني دعوة التوحید» إذ كان توحيد مولائا جل ذکره هو 
النعیم السرمد 6 « ما من کان من المکنبین (آیذ) 


۰۰-۹٩ /۱۱ النقض الخفي 5 / ۵5 انظر کتاب فيه حقائق‎ )٩( 
.5۷ / ۰ النقض الخفي‎ ۰ 
.5۸ / 5 التقض الخفي‎ ) 
.5١ - ۱۰ / 5 النقض الخفي‎ ) 
.1۱ / ۱ النقض الخفي‎ ) 
.5۷ / ٦ التقض الخفي‎ ) 
.۷۰ / ۸ میثاق النساء‎ ) 
.۷۹ / ٩ البلاغ والنهاية‎ ) 
( 


۱۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱) الغاية والنصيحة ۱۰ / ۸۲. 


5 التوحيد 


بالتوحید» « الضالين » (آیة) عن حقائق الدين « فنزل من حميم » (آية) يعني دعوة الظاهرء 


و « تصلية الجحيم » (آية) يعني انجحام قلبه بالكفر والشرك »(۳. 


هذا التوحيد يقوم على « نفي التشبيه عنه (عن المولى) من جميع المعاني والجهات. 
(وهذا لا يكون) إلا بنفي البنوّة والأبوّة» ونفي الأزواج والأولاد والأْتهات التي ظهر بها في 
دور الستر... تعالى عن التشبيه والتحديد وجميع الصفات. فحقائق التوحيد والتنزيه والتأليه هو 
الذي تفرد به المولى إله الأرض والسموات »'. 


FF FR RF 


من مفاهيم « التوحيد » إذن ألا يكون للحاكم أيّة نسبة إلى أحد من البشر: لا أب له 
ولا ابن» و لا عم» ولا خال... « الحذر الحذر أن یقول واحد کن مولاتا جل نکره ابش 
العزیز» أو آبو علي» لأن مولانا سبحانه هو هو في کل عصر وزمان یظهر في صورة 
شرت وصفة مرئیِّة» کیف یشاء وحیث یشاء... و ما من قال واعتقد بان مولانا جل ذکره سلّم 
قدرته ونقل عظمته إلى الأمير علي» وأشار إليه بالمعنوية فقد آشرك بمولانا سبحانه غیره... 
فمن كان منکم یعنقد هذا القول فليرجع عنه ویستقیل منه ویستغفر المولی جل ذکره ويقدس 
اسمه »(0), 
(۱۸) الغاية والنصيحة 85/1٠١‏ - ۸۷. 
)١19(‏ أيضاح التوحيد ۷۶ /15۰. 


(۲۰) البلاغ والنهاية ٩‏ / ۰۷۸۰-۷۷ انظر أيضاً: رسالة إلى ولي العهد ۲ ۲ - : ۲۲ وإليه أيضاً باسم « 
خمّار بن جيش » ۲۷ / ۲۲۵ - ۰۲۲۳ ورسالة إلى بني أبي حمار 44 / ۰ ۳... 


٩۷ التوحید‎ 


والتوحید يعني آیضا أن لیس للحاکم صفات بشريّة ماديّة» كالأكل والشرب والتعب 
والنوم أو أن یکون له حاجات جسديّة کالبول و الغوط و العرق وغير ذلك: « لا یقدر أحد منهم 
با مرت اهر کت وا رام هه ی لا فا مهف 
وآ كول .دم ا وقول ف ينا تكركا سه كنتب أ کک أن کرت اء 
سبحانه من ذلك وثعالی... 6 و « حاشاه من ال وقوف والسیر والجك وس والنوم 
واليقظة »". 


والتوحید يعني أيضا أن الحاکم لا یدخل في نطاق المخلوقين» نبيّا كان أم وصیا أم 
إماما أم وليًا أم أي شخص مخلوق آخر. فهو قد « تنزاه عن جميع النطقاء (الأنبياء) و الاسس 
(الأوصياء) والأئمة الهاديين »7). و « كل ما يقال فيه من الأسماء» مثل الامام» وصاحب 
الزمان» وأمير المؤمنين ومولانا... كلها لعبیده» وهو أعلى وأجل مما يقاس أو يحدة أو 
۲( 


يوصف » 


والتوحید يعني أن لیس لمولانا ضد أو شبه أو ند أو نظیر أو كفؤ أو غير ذلك. یقول 
حمزة: « اك أل :كلدو ا ان الضذية لمولانا متتحافة لاه بلا شبه ولا نة ولا نظیر. والضد لا 
یکون الا للشکل والمتل. ومولانا... لیس له شبه في الجسمانیین؛ ولا ضد في الجرمانیین ولا 
کف في الروحانیین» ولا نظير في النفسانیین» ولا مقام له في النورانیین... »*". 


(۲۱) السيرة المستقيمة ۱۲ /۱۲۸. 

(۲۲) کتاب فيه حقائق ۱۱ / ۱۰5. 

(۲۳) الغاية والنصيحة ۱۰ / ۰۲۸۳ وأيضاً: کشف الحقائق ۱۳/ ۱۳۰. 

(۲۶) النقض الخفي 5 / ۰1۲ 1۳. 

(۲) البلاغ والنهاية ٩‏ إن المقصود من >> الجسمانيين وال... »» خمس مراتب من الخلانق المتدر جة 
في السمو. 


۸ التوحید 


وفي ذروة التوحید أن يتنزّه الحاکم عن الصفات والأسماء والأوهام والخواطر... 
وجميع صفات المخلوقین» فهو « یجل عن وصف الواصفین وإدراك الانام »(۲۳ 
يدخل في الخواطر والأوهام »۱ « ولا تقدر على وصفه اللغات ولا يدخل تحت الأسماء 
والصفات »۲۲ وهو « یتعالی عن مقالات السفل »اء و « أعلى و ممّا یقاس أو يحد 


آو یوصف ۳ وهو « 10 ذكره أعظم من آن يوصف أو يدرك . 


» و « لا 


ولکن إن أطلقنا على الحاکم بعض الصفات و الکمالات فان ذلك ممّا جرت عليه ألسنة 
الناس واعتادوا عليه لكي يدركوا بعض معانيه. يقول حمزة: « نقول: أمير المؤمنين جل ذكره 
من حيث جرت الرسوم والتراتيب على ألسنة الخاص والعام. ولو قلنا غير هذا لم يعرفوا لمن 
المعنى والمرادء فتعمى قلوبهم عنه» وهو سبحانه ليس كمثله شيء» وهو العليّ العظيم »"". 
من هذه الصفات الإلهيّة ما لا نستطيع حصره لا صفحات الرسائل تزخر بها بما لا 
يحد. يقول بهاء الدين: « أمّا بعدء فالقدرة والجلال والتنزيه والاعظام والتقديس والتأليه للإله 
الحاكم المنفرد بالابداع المتعالي عن سمة ما يدخل تحت تفكر الأشخاص والأنواع؛ القاصرة 
عن توهمه الخواطر والفکار» العاجزة حصورا عن تصوره الألباب والأبصار» الذي تفرد 
بجلال الملكوئية وعظم الجبروت» وتوحد بکمال القدستة ونزاهة اللاهوت...("". 
۷ ۲ ۲ ۵ 6 ۱۸۵ ... الخ. 
۱/۰ ۷۱۷۰ ۳ ۲ اللخ. 
| /لالاء ۷ ل 
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التوحید 19 


ویقول آیضا: « ... التوحید والاعظام و الاجلال و الاکبار والتسلیم و التقدیس والنتزیه 
والاقرار... إلى المولی الاله الحاکم الجبّار» المتعالي عن مختلجات الهواجس والأفكارء 
والمنزه في توحیده عن دقائق الألفاظ المقتس في الاشارة إلى جبروته عن اکتناه النسواظر 
والالحاظ ان 


اعد عد عد 


1 آن مفهوم التوحيد عند الدروز يقوم على نفي « التشبيه ». كالمعتزلة» وعلى نفي 
« التعطیل ». على غير ما تقول المعتزلة. ونعلم أن المعتزلة کانوا أشد من نفی الصفات عن 
الله ولكنهم» بنظر الدروز» أخطأوا في اعتبارها نفس الذات الإلهيّة؛ بهذا منعوا عن الائسان 
امكانيّة معرفة الله؛ لأنّ « تعطیل » الصفات» باعتبارها عين الذات» جعل الله بعيداً كلي البعد. 
و « أي عدل يقتضي أن يكون (اش) فوق سبع سموات على كرسي فوق السماء السابعة... 
وقد کلفنا مع هذا عبادته ومعرفته؟ »۰۲ لأجل هذا قرّر حمزة اثبات التوحید بهذا الأسلوب: 


(5”) اقرأ في الرسائل: الجميهيريّة ۰۰ / ۰۳۲ التعنيف والتهجين 5١‏ / ۰۳۷۲ رسالة الوادي ۰۲ / ۰۳۷۷ 
القسطنطينية ۵۳ / ۳۸۲ - ۰۳۸۳ التعقّب والافتقاد 5١4 / ٠١‏ وما يلىء الايقاظ 5ه / 4۳۵ الموسومة 
بالحقائق لاه / ٤٤١‏ ۰4۶۳ رسالة العرب 55 / 21۶ رسالة اليمن 1۰ / 559» رسالة الهند 5١‏ / 
5ه التقريع والبيان ۰۲ / 4۸۰ السفر إلى السادة 7۸ / ۳۹ التحذير والتنبيه ۳۳/ ۲۲ الزناد ۳۷ 
/ الرشد والهداية ۳۹ / ۲۸۲... المناجاة ۲۹ / ۲۲۹... الدعاء المستجاب ۲۳۶/۳۰ ومایلی 
التقديس دعاء السادقين ۳۱ / ۲۳۸ الخ... 1 

(۳۵) من دون قائم الزمان ٦۷‏ / 5۲۹. 


٠‏ التوحيد 


« لا أقول بأنه (الله) له مكان معروف» فيكون محصوراً فيه وتخلوا بقيّة الأمكنة منه: 
ولا يخلو منه مكان فيكون عاجز القدرة... ولا أقول إنه شيء فيقع به الهلاك» ولا أقول إنه لا 
شيء فيكون معدوما مفقوداء ولا هو على شيء فيكون محمولاً عليه» ولا هو في شيء فيكون 
محاطأ به» ولا متعلق بشيء فيكون قد التجأ إليه... 

« بل أقول» ضرورة لا حقيقة» بأنه سبحانه بارى كل شيء ومکون كل شيء 
ومصورهم من نوره... »۲ أي ان ضرورة معرفته أجبرت حمزة على « قول » بعض 
الصفات» لكن الحقيقة تقضي بأن نقول بأن الله « منزه عن جميع الأسماء والصفات والأجناس 
واللغات والأشياء كلها e‏ هذا هو مفهوم « التوحيد »: تنزيه لا تعطيل. وبهذا يبتعد دين 
الدرزيّة عن الإسلام وساتر الأديان الذين قالوا بالتوحيد ولكنهم لم يتجرأوا على تنزيهه لثلا 
يقعوا في التعطیل» والذين وقعوا في التعطيل باتوا لا يعرفون الله أبدا. لذلك سمّي الدروز 
ب« بني معروف » أي الذين عرفوا اللهء لأن « المعرفة - عندهم ‏ هي لما شوهد 


تین بر 
بهذه المعرفة العيانيّة ندخل إلى عقيدة هي من صلب دعوة التوحید: التجلي الإلهي 
عبر الدهور . 


(۳۳) رسالة کشف الحقائق ۱۳/ ۱۶۱. اقرأ مجمل هذه الصفحة وما يلي. 
(۳۸) الشافية لنفوس الموحدین 58 / ۰45۶ ایضاح التوحید ۷۶ / 157. 
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أولاً ‏ مبادی التجلي 


عقيدة التجلي الإلهي» في الدرزيّة» هي بالحقيقةء أجل العقائد وأشرفها. تعتمد على 
مبادئ لاهوتيّة رزينة» وفلسفية صريحة» وروحانيّة عميقة. إنها نقطة الدائرة في دعوة 
التوحید» ومحور جميع العقاند. على الإطلاق. عليها تركز « الرسائل » وكدهاء وإليها توجه 
همّهاء ومنها تستقي روحهاء وفيها تغمس حبرهاء حتى أصبحت. بالنسبة إليهاء « حكمة » 
بالفعل. « موضوع التجلي» على حد قول أحد الدروز المستنيرين» هو موضوع يحتل في 
عقيدة التوحيد مرکزا مهماًء إن لم نقل المركز الأهمّ »(". 


يحق ل« بني معروف « أن يفتخروا بلقبهم هذا لأنهم فازوا ب« معرفة « 
اللاهوت في صورة الناسوت. « والجهلء بالحقيقة» هو انكار تجلي الرب في الناسوت »(. 
و « التجلي اطلالة بارقة من الحواس الروحية العميقة في النفس إلى الحواس الظاهرة قابلة 
الخداع والتمويه. بهذا يغدو الخالق قريباً من حواتهم الظاهرة القاصرة» ويبطل كل تضليل؛ 
وتنتفي عبادة العدم إلى الأبد »7). 

(۱) الدكتور سامي مکارم» أضواء على مسلك التوحيد» ص ۱۲۷. 


(۲) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ۰۱۳۲ ورقة ۳۰ أ ب. 
(۳) سامي أبو شقراء مناقب الدروز في العقيدة والتاریخ» ص .١5‏ 


۶ مبادئ التجلي 


على الایمان بهذه العقيدة الشريفة یقوم ادین» وعلی الاقرار بها یکون في الدنيا 
ESA ES‏ رمه لكو على الات حظ 
معرفة الله والفوز بالنصر الأخيرء بل هو یمن بالعدم. ونصوص « الحكمة » عليها لا تعد 
ولا تحصی. وقد يكون أجطل أسلوب فیها عند الکلام علیها. وقد لا تفهم سائر عقا ها الا 
بالنسبة إليها. وإننا لنعجب حقا من التعتیم علیها. 

تقوم عقيدة التجلي هذه على مبادی» یجمل بنا استخلاصها من ألغاز الحکم 2 
وأسرارها: 

۱ - إن تجلي الله في صورة الانسان هو مبادرة إلهيّة» باشرها الله بنفسه وليس 
للإنسان في الكشف عنها أي فضلء كما ليس من حقه أن یقبلها أو أن يرفضهاء لأنّ ما قام به 
الله ودعا إليه لا يحق لأيّ الاعتراض عليه. وفي ذلك تصرح الحكمة: 

« والذي أظهر المولى جل اسمه نفسه منه (أي من الحجاب الذي هو الإنسان) كيف 
يشاءء بلا اعتراض عليه... وبه (أي بهذا الحجاب) دعا الخلق بنفسيه إلى نفسيه» وباشر العبيد 
بالصورة المرئية ومخاطبة البشريّة »0. 

۲ - إن العالم الروحاني يستحيل الایمان به ان لم يدل عليه العالم المحسوس. « فأيْ 
صورة تتحقق لمن يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد؟ »» أي أيّة حقيقة يدركها الإنسان إن لم يجد لها 
في عالمه 


.۱۷۳ / ۱۵ رسالة الردّ على النصيري‎ )٤( 


مبادئ التجلي ۱۰۵5 


الحستي دلالة عليها؟ « فما لا يصح (أي ما لا يعرف بالحواس هو) موهوم معدوم »(. وإذا 
كان « العالم الروحاني أفضل الأشياء كلهاء فيا ليت شعري ما نفعهم من تفضيلهم (له)» وهوء 
كما یز عمون» جواهر معدومة لا حقيقية لها (أي غير معروفة)ء وإنما تصح الأشياء 
(الروحانيّة) بحقيقتها إذا ظهرت »۲). 

معنى ذلك أنه إذا ما لم يكن للإنسان دليل من عالمه المحسوس على العالم الروحاني 
فلن يكون باستطاعته معرفة شيء منه. لهذا يقتضي على الله الروحاني» لكي یعرف أن يخلق 
لنا دلیلا عليه من عالمناء وأصح دليل أن يظهر لنا لتراه عيوننا وتلمسه أيدينا. 

۳ - إذا كان الله عادلاً فيقضيي عليه عدله أن يعرفنا بذاته لكي يكلفنا فيما بعد بعبادته. 
ولئن كان باستطاعة الله أن يبعث لنا برسل وأنبياء فان لهؤلاء مواقف بشريّة قد تحجب عنا 
ا فقوو سر فا لد أن و و ن انا اة 
قدرته عادل. (ولكن) أي عدل يقتضي أن يكون العالم الروحاني» كما یز عمون» جواهر 
بسيطة» لا محدودة ولا مدروكة ثم یکلف الع معرفتها؟! وما في وسع أحه من العالم يفوتم 
ولا شر ولا یفعلم الا من صبور» حنية ناطقة م 


في هذا المعنی بقول أیضا: « لما وجدنا العالم مولودون جهّال لا یعلمون... ولم يكن 
لهم وصول أن یعلموا المعقولات علی ما هي الا 
(*) من دون قائم الزمان ۲۱/۱۷ ه, 


(1) نفس المرجع؛ ٦۷‏ / 5۲۷. 
(۷) نفس المرجع؛ ٦۷‏ / 5۲۷. 


5 مبادی التجلي 


بالمحسوسات» آوجبت الحکمة أن یظهر لهم صورة من حيث هم. فأنست الصورة لصورهم 
من حیث الجنسيِة »(. 

» - ومن العدل أيضاً أن يترك الله عرشه وسماءه السابعة» ويتقرب من عباده لیکون 
بوسعه تكليفهم بمعرفته» لأن العباد يَعجزون عن معرفة ما خلف الجدار القريب منهم فكيف 
حالهم مع ساكن السماء العليا؟ 

آي عدل يقتضي أن يكون فوق سبع سموات على كرسي فوق السماء السابعة كما 
يزعمون المشركون» وقد كلفنا مع هذا عبادته ومعرفته. فهل في وسع أحد من العالم أن يعرف 
ما خلف الجدار الذي هو أقرب إليه من كل قريب إن لم يكشف عنه وينظره بعينه ویصححه 
بقلبه ولا فلا يعرفه. فنعوذ بالمولى إلى أن ننسبه أنه احتجب بهذه الحجبة ثم كلفنا مع ذلك 
عبادته ومعرفته. بل قد ظهر تعالى بهذه الصورة الناسوتيّة التي تشاكلنا. هذا من حيث 
المتجانينة والمقائلة:فهذا دشن الم ا 

- إن الإيمان بتجلي الله يتيح للإنسان مجال طاعته لأوامر اش إذ « كيف تجوز 

الطاعة لمن لم يَظهَر' إلى العالم فیغرف ويُعيّن عليه باسمه ونعته. فَيُوصفء وتخرق أسماع 
العوالم أوامره ونواهیه» وينتشر في الآفاق مذهبّه» ویْفصتخ به للعوالم» ويقيم به الحجة على 
الأمم خججه ودواعيه. فعند ذلك تقوم حجته على الأمم» إذا عرفت آوامره وزواجره وشاعت 
في العرب والعجم... فبهذه الدلالات المحقة بالبرهان يَنفسدُ قول جميع الطوائف ممّن ادّعى 
طاعة قائم أو هادٍ أو مُنتظر لم يَظهر' إلى العالم ويثبّت علمّه ودعوته فيهم بواضح البیان» 
وتقومٌ حجته باشهار دعوته 


(۸) رسالة بني أبي حمار 44 / ۳۶۰ 
)٩(‏ من دون قائم الزمان ٦۷‏ / 575. 


مبادئ التجلي ۱۰۷ 


بأمره ونهيه على جميع أهل النحل والأديان »(. 


5 تم إن ال إذا لم يظهر لعباده» تسقط عنهم الحجّة؛ ويُعذّرون في توقفهم عن 
طلب الحق: « إن كان (الله) توت (أي غير ظاهر العيان) فقد سقطت الحجةٌ عن الخلق» 
وکان الكل معذورین في توقفهم عن طلب الحق »۲. لذلك فهو « لیس بمعدوم» (وذلك) لثقوم 
الحجة بوجوده (بظهوره) على كافة بریته 6( 
ثم إن المعدوم غير الظاهر للعیان مختلف فيه « لأن المعدوم تقع في اخباره الزی ادة 
والنقصان» والموجود (الظاهر) أنت تشاهذه بالعقل والبرهان بالعیان» وتقف على تبطيل العدم 
وتتفي عن مولانا جل ذكره جميع الأباطيل والتهم »(. لهذا ف« العاقل اللبييب لا يطلب 
العدم ويترك الموجود « 9 


ل اكان العالم یشکون بوجود الله فسببه واضح « لأتهم یعبدون من لا يس ولا 
یسمع ولا يضر ولا یتفع. ولا یدرون هل عبادتهم (هي) مرلاه» أو آراد منهم شيئا مما أجازته 
عقولهم ولم توعه لعلتّها افهاشهم. وهذا نفس الشك »'. فالذین یشکون بالله ویکفرون به» هم 
الذين لم يروه لیعرفوه ولم بسمعوه لینالوا منه الحقيقة» ولم یشاهدوه لینتفعوا من وجوده؛ ولم 
یشعروا برآفته بهم لیطمتنوا إليه: 


(۱۰) رسالة السفر إلى السادة ٦۸‏ / 4۵ ۵. 

(۱۱) الشافية لنفوس الموحدین °۸ / 556. 

(۱۲ القسطنطينية ۵۳ / ۸۲ ۲. 

(۱۳) رسالة التنزیه إلى جماعة الموحدین ۱۷ / ۱۸۹. 
(۱4) نفس المرجم. 

(۱۵) من دون قائم الزمان ۲٩۹ ۲۸ / ٦۷‏ 5. 


۸ مبادئ التجلي 


« غلط الخلق عن ضیاء نورك بك» فاستوحشوا من جهة ما ظهر لهم من شبه 
مجانستهم. فشکوا فبقوا حیاری بما تراءى لهم سکاری» عاجزین شاکین جاحدین. و آنس بك 
الموقنون بعهدك» والمومنون بمیثاقك و عقدك... فظاهرك قبلة العارفین» وباطنك سر العابدین؛ 
عبدوك منه لمّا عرفتهم بنفسك کهم... »(۲. 

۸ - ان التفاضل بين الأديان یکون بالنسبة إلى التجلي: إلى التقرب منه والایمان به. 
یکون الدين صحیحا بقدر ما یقترب من هذه الحقيقة. بالایمان بالتجلي الإلهي يُصبح أولياءُ 
الدين « رجال آعر اف وسادات الأمم »» ویکون الثواب و العقاب: 

« إني آفول: ان الباری» جلت قدرته» لو كان معدوما (أي غير ظاهر في الکون) 
لتساوت الفرق كلها في التنزیه والتجريدء وارتفع التفاوت والتفاضل الموتیان إلى الشواب 
و العقاب بحقيقيّة التوحید. 

« وکذلك آیضا آقول: إن الباری» جلت قدرته» لو كان موجودا على صورة مخالفة 
لبريّته» أو ظهر إليهم بمعنی يليق لعظمة ألوهيّته» لم يشك فيه أحد من البريّة» وارتفع التفاوت 
والتفاضل» وسقط الثواب والعقاب... بالكليّة. بل هو موجود لأوليائه العارفین» معدوم عند 
أضدادهم السهوة المخالفين... »". 

1 الا بد في المرتكز الثابت لعقيدة كل دين أن يقوم عليها البرهان. وعقيدة كل دين 
تكون صحيحة بالنسبة إلى إيمانها ب« تحرك » 


.۲۲۲ /۲۹ المناجاة مناجاة ولي الحق‎ ()١( 
.°۸۷ / 1٩ معراج نجاة الموحدين‎ )۱۷( 


مبادئ التجلي ٠١9‏ 


الله صوب الإنسان» أي بمجيء الله إلى الإنسان مراراً وتکرارا عبر الأدوار البشريّة» وبغيابه 
أيضاً مراراً وتكراراً عبر الأكوارء أي بتعاقب أدوار « الكشف » وأكوار « الستر ». وفي 
هذا التعاقب حكمة إلهية بالغة» إن من جهة ان وان من جهة الإنسان: فمن جهة الله يكون الله 
غير عادل إن غاب إلى الأبد أو إن استمر ظاهرا إلى الأبد. ومن جهة الإنسان يكون ثوابه 
حقيقيّاً إذا ما امتح في إيمانه بظهور الله وغيابه: 

« إن العالمَ كله ما اختلفوا في أنّ البارى قادر. فأين قدرته لو غاب الدهر که لا 
يَظهر؟ أليس يكون قد عَجِنَ عن الظهور؟ وأيضاً فلو ظهر الدهر كلّه ثم لم يَغِب لَعَجِنَ عن 
الغيبة! 

« ولو ظهر في كل الظهورات بصورة واحدةٍ وعلى حالة واحدة لكان ذلك عجزا. فأي 
إله لمن يدعي أنّ له إلها غائباً عاجزا عن الظهور. وليس من صفة القادر العجز. فالمولى جل 
ذكره إلهُ الأوّلين والآخرينء قادر في جميع الأحوال: غاب وظهرء بظهورات مختلفات 
الصورء لأنه جل ثناؤه في ظاهر الأمر ظهر في حد الطفوليّة ثم الكمال. ثم إنه جلت قدرته 
اعتل جسمه في ظاهر الأمر لثلا يكون عاجزا عن ذلك(. فمن هذه الجهة صح إن العجز من 
القادر قدرة. 

« وأيضا فلو غاب ولم يظهر لما تحقق المعبود» ولا صح ما آشارت إلية الحدود(*. 
ولو ظهر ثم لم يغب لكانت العبادة جبراً وقسرا» ولتساوى في ذلك أهل الأرض حتى لم يختلف 
فیه اتان ولکان ذلك عجرا منهء في الكلفة» إذ| كان الغا کلهم علماء لیس فیهم جاهل» 


(۱۸) الکلام هنا عن الحاکم بأمر الله الذي انتابه مرض عضال أقعده... 
)۱٩(‏ « الحدود » هم الدعاة الخمسة الذين آظهروا دين التوحید... 


۰ مبادی التجلي 


وکلهم موحدون لیس فیهم مشركء ولکان العالمٌ مُجبرأً لا مثاب ولا معاقبء لان المجبر لا 
مثاب ولا معاقب. وهذا نفس العجز إذ لم یقدر على اظهار العالم والجاهل» والناقص 
والفاضلء والشيء وضده لتکمل القدرة ونتم الحكمةء ویتحقق المعبود» وتظهر جمیم الحدود» 
أهل التوفیق و التسدید. 


» وفي ذلك يقول العالم: 
« ظهر الإله لخَلْقِهِ بالصورة المرئيّة عَدلاً پیت ليس فش »(“". 


فمن أجل امتحان الانسان واختباره» واستحقاقه الثواب أو العقاب ظهر الله ثم غاب ثم 
ظهر ثم غاب» حتى الظهور الأخير ب« الحاكم »: 
« ظهر لخلقه کخلقه. امتحاناً وامتناناً واختباراً. فكان امتحانه لأوليائه واختباره لهم 


دا 5 معرفټه وتوحيده »(. 


- ان التجلي الالهي ضرورة ماستة للإنسان» وذلك لكي یکون له»ء بظه ور الله 
فيه» مثال یتمثله» وهداية بهندي بهاء وقدوة له في حياته وعمله. فلولا التجلي لما عرف 
الانسان عن الله شیثا» تماماً كالذي لم يسمع كلمة فكيف يمكنه الكلام؟ أو كالذي يريد عملاً ولم 
یر أحداً یعمله قبله ليقندي به! فالإنسان لا یستطیع إحداث شيء من ذاته إن لم يتمتل آمامه مَنْ 
يعمل مثلّه: وبتعبیر فلسفي: ان كل معلول يأخذ وجوده وعملّه من عَلَيِهِء والعلة الأخيرة هي 
الك تقول الحکمة: ۱ 


(۲۰) من دون قائم الزمان 1۷ / 5۲۹ .57٠0-‏ 
(۲۱) رسالة الزناد ۳۷ / ۲۷۱. 


مبادئ التجلي ١١١‏ 


لو كان أبواه أخرسان (أخرسين) لا ينطقان» ثم لم يسمع من غيرهما كلاماً كان أخرس لا 
ينطق. وإذا كان أبواه ناطقين كان ناطقاً. فإذا اطردنا المعلول في العلّة لا بد من معل لجميع 
الأشياء لا يتجاوز حذه والصورة لا تقبل إلا من صورة. فص ان المبدع جل ذكره ظهر في 
لقدم بهذه الصورة الفرّكية للمقابلة والمجانسة... ولدلیل على ذلك أن نیس على ورج 
الأرض أحد يُحدث صنعة من ذانه الا أن يكون قد سبق إليها غیره أو إلى ما يجانسها 
ویشاکلها... ۹( 

۱ - بقي مبدأ هام وهو ضرورة وجود « دلیل » على هذا التجلي» و « حمزة » 
هو هذا الدليل» وهو « الواسطة » إليه» و « الوسيلة »» وهو « حجّة الكشف » والبرهان 
عليه. إن الإنسان» وحده» لا يستطيع معرفة اللاهوت في صورة الناسوتء إن لم يُكشف له 
ذلك. وخير كاشف أو دليل على ذلك هو « العقل الكلّي »» علة العلل» وأصل كل الموجودات. 
هذا العقل هو الآخرء تجلی في جميع التجليات الإلهيّة» في أشخاص معيّنين. وكان « حمزة بن 
علي » هو العقل في دور الحاكم. تقول الحكمة: 

« وأدل دليل على إمامة قائم الزمان (حمزة) إنه أتى بضد العالم (أي على غير ما هو 
متعارف عليه) لأنّ جميع النطقاء والأسس وأصحاب الأدوار والأكوار أشاروا إلى عدم موهوم 
وأبعدوه عن حواس العالم. ون قائم الزمان... دعا إلى موجود ظاهرء وله في جميع الأمور 
قادر قاهر ... 6 


(۲۲) من دون قائم الزمان ٦۷‏ / 5۳۱. 
(۲۳) نفس المرجع» ص 5۳۱. 


۲ مبادئ التجلي 


ونقول أيضاً في ضرورة الدلیل: « إن قائم الحق» المهدی المنتظرء قد قام في أشرف 
المقامات» و أوجب الحجّة على العوالم بظهوره بالبراهین والدلالات... وأقام على الأمم حججّه 
وبيّناته» ونشر دعوة التوحید في الآفاق... لثلا یقولوا: ما جاءنا من بشیر ولا نذیر... ثم غاب» 
سلام الله على ذکره؛ بعد ایجاب الحجّة على العوالم... اثباتاً لحججه على العوالم» وتمیی زا 
للطائع المظلوم من المرتد الشاك الظالم وإقامة للقسط والحق والعدل في یوم المعاد و لقضاء 
الفضل از 


FF ا عد‎ RF 


هذه هي مبادئ التجلي الإلهي الأحد عشر. وقد نستطيع ايجازها والتوقف عند بعضها؛ 
لكننا آثرنا تفصيلها لإثبات أهمّيتهاء واظهار حقها. فعقيدة « الظهور » الالهي في الكون مامّة: 
لأنّ دين التوحيد يقوم عليها. وقد تسمّيها أيضاً « الكشف » الإلهي» وذلك نسبة إلى كشف الله 
نفسه للبشر رحمة بهم وطمأنينة لقلوبهم. 

نك تستطيع أن تجهل أشياء كثيرة عن الدرزيّةء ولكنك لن تكون درزیا حقيقياً إن لم 
تعرف عقيدة التجلي الالهي. « هذا منطق التوحيد الدرزي في التجليء لفظأ ومعنى. فهل 
حوسب هؤلاء الفقهاء الدروز» ونودى بهم مارقين! »(۳... إِنَ إلهاً لم يَظهر فهو لا يُوجدء 
ومن لا يوجد فهو بحكم العدم. وأكثر ما يَخشى الدروز في دینهم هذا العدم. 


(۲۶) السفر إلى السادة ۱۸ / ۰٤٩‏ - 6۶۷ انظر ۲۹ / ۲۲۹... الخ. 
(۲۵) سامي أبو شقراء مناقب الدروز في العقيدة والتاریخ» ص .١5‏ 
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إذا ثبت لدینا التجلي الالهي عند الدروز» یبقی السوال الأهمّ: كيف تجلی الله في العالم؟ 
أين تجلی؟ في الإنسان أم في أي موجود آخر؟ وبتعبیر درزي آخر: من هو « المقام » الذي 
اف أن يكون لله « حجابا »؟ و « المقام » يعني: کور الناسوت... الذي نراه 
ونشاهده 6( و « الحجاب » أا الاك و « المحجوب » هو اللاهوت... 

ارات و اله لفان سود الق ایا لا هرک زا متا 
تقول ساتر الأدیان بأنه ظهر في شجرة أو في جبل... قال حمزة بن علي: 

« ... آظهر (اش) لنا حجابه الذي هو محتجب فيه ومقامّه الذي ينطق منه ید 
ظاهراًء رحمة منه لهم ورأفة علیهم. والعبادة في كل عصر وزمان لذلك المقام الذي نراه 
ونشاهده» ونسمع کلامه ونخاطبه. 

فان قال قائل: كيف يجوز أن نسمع کلام الباری سبحانه من بشر. أو نری حقیقیته في 
لصور ؟ 


(۱) کتاب الدرر المضيّة... (قاموس) ص ٩‏ يستشهد ۱۲ / ۲ ۱1. 
(۲) نفس المرجع» ص ۲۰ -۲۱. 


4 كيفيّة التجلي 


قلنا له» بتوفیق مو لانا جل ذکره وتأییده: 


آنتم جمیع المسلمین والیهود والنصاری تعتقدون بأنّ الله عز" وجل خاطب موسی ابن 
عمران من شجرة یابسة» وخاطبه من جبل جامد أصمّ» وسمیتوه كليم الله لما كان یسمع من 
الشجرة والجبل. ولم ینک بعضکم على بعض. وأنتم نقولون بأنّ مولانا جل ذکره مَك من 
ملوك الأرض. ومن ولي على عدد رجال كان له عقل الکل. ومولانا جل ذكره یملك آرباب 
لوف كثيرة ما لا ُحصی ولا تقاس فضیلته بفضيلة شجرة أو حجر. وهو أحق بأن ينطق 
الباري سبحانه على لسانه» ويُظهر للعالمین قدرته منه ویحتجب عنهم فیه. فلذا سمعنا کلام 
مولانا جل ذکره» قلنا: قال الباری سبحانه کذا کذا. لا كما كان موسی یسمع من الشجرة هفيفاء 
فیقول: سمعت من ألك کذا گذا. 

وهذه حجة عقلية لا يقدر أحدكم بُنکر ها. 

وق مضيو اف اا بان نم تخل كر رل لته زان الفنجره و الحم اتید 
وتعقل عن الله. ومن یفهم ویعقل عن الله أحق بکلام الله وفعله ممّن لا یعقل عنه. وان كانت 
الشجرة حجابه فالذي بعفل ویفهم أحق أن یکون حجاب الله ممّن لا یعقل ولا یفهم. وکی ف 
يجوز للباری سبحانه أن یحتجب في شجرة ويُخاطب کلیمه منهاء ثم تحرق الشجرة ویتلاشا 
حجایّه. سبحان الاله المعبود... »(. 

ويؤكد بهاء الدين أيضاً بان « المُقام » الالهي هو الانسان لا غیره فیقول: « إن ابن 


آدم غرض الباری من جمیم المخلوقات لأنّ جمیع 


كيفيّة التجلي ١١١‏ 


العالم االعلوتي وللسفلي له ومن أجله. فلا صح ذوي العلم والمعرفة والفهم أن ابن آدم أفضل 
الأشياء كلها وجب ۰ ان بحتجب ار لك قدرته في 50 الأشياءء لأ ضد أجل الأشياء قل 
الأشياءء وض العالم لاهن فد بار لي م او اعتقاد من یعتقذ أنه في الأموات. الجهّال 
لتي لا تبصر ولا تسمع ولا ر ولا تتفع )٩»‏ 

إن ظهور الله في صورة الناسوت لم یفقره في شيء. لأنه» مع ظهوره» یبقی باطنا 
محجوبا. وبكونه إلها لا تستطیع الصورة الإنسانيّة حصره» وعلى قربه من الانسان وظهوره 
فيه ییقی بعيدا متعالياء ورغم ظهوره يستطيع الغيبة آن يشاء. يقول قائم الزمان: 

» ... الذي لم يزل باطنا في ظهوره. ظاهرأ فيما بطن» يقوم بناسوته في کل عصر 
وزمن» ولیس بمحصور في الناسوت فيغيب عنه علم الملکوت» لكنه یتجلی ويتدانى ولا يتدلى. 
ظهوره من غير زوال ولا تنقل» وغيبته من غير حركة ولا تقلقل» بل ظهوره بالشيء إقباله 
عليه» وغيبته به توفية منه إليه (. 

ثم ان الصورة الناسوتيّة التي تجلى فيها الله لا يمكنها أن تكون هي الله بكمالهء لأنّ 
الله سبق وظهر في عدّة صور بشرية عبر الأدوار. ولكننا لا نستطيع القول بأن الله هو غير 
هذه الصورة لئلا يكون الإنسان مخدوعا بتظاهر إلهي غير حقيقي. يقول التميمي: 

« لا نقول: إن هذه الصورة المرئيّة (في مقام الحاكم) هي هو 


(۶) من دون قائم الزمان ٦۷‏ / 575. 
(5) المناجاة مناجاة وليّ الحق ۲۹ / ۲۳۰. 


5 كيفيّة التجلي 


فنجعله محصوراً محدوداً... بل نقول: إن هو (الله) هي (الصورة) استتارا وتقرباً وتأنيساً بغير 
خد و شه و یه الور ة الطاهوة تاها من الطديفة فتطدها ضور کی رات 
فإذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورة: ووجدت الله عندهاء كذلك لاهوت مولانا هو 
الازلي الأبدي الذي لا يُحَدَ ولا يُوصّف. 

وأيضاً مثل هذه الصورة الظاهرة: إذا رأيتها كمثل الناظر في جوهر المرآة» فهو يرى 
نظیر صورته بغیر لمس ولا إدر اك 'كيفكة ولا تحدید ماهبة. فاذا آردت لها لمست 
صورتك. وإذا غيّرت ما بصورتك تغیّرت في عينك وذلك لذا كان نظرك سالماً من القذی 
والرّمد وان كان به عارض أذيّة لم تتظر تحقيق صورتك. كذلك ناظر هذه الصورة المرئيّة 
بمقدار علمه وتحقیقه یکون نظره لها... »(. 

ویوضح حمزة كيفيّة ظهور الله وكيفيّة معرفتنا به بقوله: كما أننا لا ندرك العقل 
اللطيف الروحاني بل ما یظهر من العقلء هکذا فإننا لا ندرك حقيقة اش بل ما یظهر من الله 
في صورة الناسوت. یقول: 

نضرب لكم مثلا... فمثله کمثل شخص ناطق جسماني» وله روح لطیف متعلق بذلك 
الجسد الکتیف» وله عقل يدبّر الأشياء بذلك العقل وهو يعلم أين منتهی عقله. والناس لا یعلمون 
بعقله ولا بموضعه ولا حقیقیته» ولا يدركون من عقله الا بمقدار ما يظهر من عقله... ولا 
يقدر أحد یقول ان العقل یظهر بلا جسم لأنّ الروح لا ندرکه لا بالجسم »(. 


(7) کتاب تقسیم العلوم... ۳٩‏ / ۲5۸ - ۲۵۹. 
(۷) البلاغ والنهاية ٩‏ / ۸۰. 


كيفيّة التجلي ۱۱۷ 


هذه الصورة الإنسانية التي كانت « مقاماً » لله في دورنا هذاء حلت أو « ظهرت » 
في « الحاكم ». فهو « ناسوت الحجاب الذي احتجب (الله) عنا فیه» والمقام الذي ينطق منه 
وهو ما نراه من صورة بشريّة »)ء وهو « المُظِهرٌ ناسوته للعالم المسمی مقامُه 
بالحاكم 6( أو هو « الصورة المرئيّة الظاهرة لخلقه بالبشريّة» المععروف عند العالم 
بالحاكم 4 . 


FR RF‏ 6د 6د 


إنّ أسلوب « الحكمة » في الكلام على التجلي رائع جذاء قلما نجد له مثيلاً في اللغة 
العربيّة. ويجدر بنا نقل بعضه للدلالة على أهمَيّة موضوع التجلي وجدارة أهل التوحيد بسبر 
غوره. فوضوخ الرؤية فرض على أصحابها وضوح التعبیر. ووضوح التعبير دل على معرفة 


صحبحه. 


تقول الحكمة: ان الله « ظهر لخلقه بخلقه من حيث خلقه 6( و « هو المولى جل 
ذكره الذي ظهر لخلقه بخلقه» ظاهرا مکشوفا لعبيده العارفين به »اء وهو » المتجلي لخلقه 
بخلقه من حيث خلّق الخالق 6 و « المتجلي لخلقه کخلقه من حيث خلقه »9", « واحتجب 
بما خلقه من خلْقّه »(۱... 


۸) رسالة سبب الأسباب ۱۶ / ۱5۶. 

.۱۸۵ / ۱۷ رسالة التنزیه إلى جماعة الموحدین‎ )٩ 
.۷۹ / ٩ رسالة البلاغ والنهاية...‎ )۰ 

۱) الصبحة الكائنة ۱٩‏ / ۲۰۳. 

.5۲۸ / 1۷ من دون قائم الزمان‎ )١ 

۱) تقلید الرضى وسفیر القدرة ۲۱ / ۲۰۹. 
)١‏ بدء التوحید لدعوة الحق ۷ / 1۷. 

۱) الرسالة الموسومة ببدء الخلق ۸۲ / ۷۵۸. 
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۸ كيفيّة التجلي 


وبأسلوب آخر تعيّر « الحكمة » عن ظهور الله في البشر حيث هم أي في مواقعهم 
كما هم. في صورتهم» في صحتهم ومرضهمء في غناهم وفقرهم» في ذلهم وعزّهم... تقول 
الحكمة: 

» إنه يظهر لهم من حيث هم» كما أوجب» في صور كصورهم هارو إن «أوجد 
ذاته لهم كما حكم... فهو الظاهر لتثبيت الحجّة على الناس» وهو الباطن الذي لا يدرك 
بالحواس... ظهر لهم كهم ليقع الإيمان به حقاً وسدقاً (صدقا). ثم تأنس إليهم» فثّت الحجة 
عليهم... أحسن إلى الخلق فيما فعل. إذ قام فيهم ظاهرا موجودا »۱. 

إذا عجز الانسان عن فهم بعض مظاهر الناسوت فكيف حالهم عندما يواجهون 
اللاهوت! « من لم تدركوا ناسوته الذي أظهره لكم من حيث آنتم» ولم تقفوا على كنه أفعاله 
البشرية» فكيف تدركون لاهوته بالكليّة» أو تحوطون بقدرته» أو توحدونه بحقيقية أحدانيته؟ 
سبحانه وتعالی... ۹( 

أمّا کتاب « المصحف المنفرد بذاته » فهو بُضاهي « رسائل الحکمة » من حیث 
کلامه على التجلي الالهي» ویکاد يكون کالقرآن في اعجازه ومتانة أسلوبه. وهوء كالحكمة: 
يركز تعابیره في هذا المجال, یقول داعياً الله بشکل صلاة من القلب الخاشع: 
(۱7) الموسومة بالإسرائيليّة ۷۲ / 57 ۔ ۲۲۲ انظر: ۵۳ / ۳۸۲. 


(۱۷) المناجاة مناجاة ولي الحقّ ۲۹ / ۲۲۹. 
(۱۸) رسالة البلاغ والنهاية... ٩‏ / ۷۶. 


كيفيّة التجلي ١١9‏ 


« مولاى الحاكم! سبحانك في تجليك هذا! ظهرت لناء فرأيناك بأعينناء وبقلوبناء 
وبأفکارنا» وتوجهنا إليك؛ فخاطبناك» و اطمأنت بك حالانتا... »۲۷ 

« مولای سبحانك! لك الحمد علی آلائك أن تسمّیت بأسمائناه وظهرت بأشباحنا؛ 
وأفعالناء ثم تجردت عن جمیع صفاتناء ودعونتا إلى الحقيقة والمعرفة والوجود 
لقف ار 

« الهي! سبحانك! أنت الحاکم الفردء المتجلي أمامناء الظاهر لأعيننا وبصائرناء أنت 
الذي نراك رؤيتنا أنفسنا »(۲۱. 


« تبارك الذي أدركه الواصلون في تجلياته من حيث هم لا من حيث هو... سبحان 
من فنيت ذوات محبّيه في مشاهدة ذاته» فتجلت الذات في كل شيء؛ ثم تجلّت الأشياءُ على 
ذاتها 6( 


« لكي لا يكون للناس على الله حجةء ظهر لهم فيما بينهم »"ء فاتخذ « ذاك الجمال 
الأزلي لنفسیه في كل مقام اسما خاصتاً وهيكلاً مخصوصاً »42 « فصار ظهور الخالق 
صورة انسانيّة لیژنس بها... ولهذا... تجلى ربّك للذين آمنواء فرأوه في أنفسهم» وخاطبوه في 


آلسنتهم وقلوبهم» وجالسوه وکنا لجس شاهدین» واحتجب عن أغين الذين کفروا (*. 


۱) مصحف المنفرد بذاته» المنسوب لقائم الزمان» مخطوط ص ۱۱۷. 
۲ نفس المرجع» ص ۱۲۳. 
۲) نفس المرجع» ص ۱۲۰. 
۲) نفس المرجع» ص ۲۰۷ - ۲۰۹. 
۲) نفس المرجم» ص ۱۳. 
۲) نفس المرجم» ص ۱۸. 
۲) نفس المرجع» ص 1٩‏ - ۷۰. 


ثالثاً ‏ غَايَة التَجلي 


الغاية من ظهور الله في صورة الإنسان مزدوجة: الأولى تقوم على ضرورة معرفة 
اش إذ لو بقي الله بعيداً في سمائه السابعة لما عرفه إنسان؛ والثانية تقوم على شفقته بالإنسان 
ومحبته له... والغايتان مبادرة إلهيّة» لا فضل للإنسان بها. وكلتاهما لخلاصه وسعادته. في 
حال قبوله لها. وقد تكون الأولى ضرورة إِلهيّة لا مناص منهاء تماما كضرورة ظهور العلم 
من العالم ليعرف بعلمه» وللاً كان بمنزلة الجاهل. يقول الموحدون: 

« لما كان الباري() سبحانه موجودا في محل وجوده السابق» بلا بداية ولا مان 
معنى لاهوتيًاً بغير صفة ولا زمان» وتوحيداً صمدیا!) وعلما محيطاً بغير نسيان» وقدسا 
ملكوتيًا بغير نقصان» موجوداً من واحد» معبودا قبل كل عابد... موجودا في ذاته قيل وجود 
الواجدین منزه ذاته بذاته قبل تنزيه المنزهین» معبوداً في ذاته بذاته قبل عبادة العابدین» 
موحدا في ذاته بذاته قبل توحيد الموحدین» فلمّا لم يكن سواه ولا وجدان لعالم بمعناه» ولا 


عارفا بمعجز ات اقتدار ه 


(۱) ليس هو الاسم الحقيقي لله قبل ظهوره. الحقيقة أنه لم يكن له اسم بعد. 
(۲) التوحيد الصمدى هو غير المعروف» لأنّ الله لم يظهر ليعرف. 


غاية التجلي ١؟١‏ 


الا ایاه» فاقتضت ارادته لفعالة وحکمته التامة اظهار المخلوقات والموصوفات المصنوعات 
لتکون برهانا على توحیده» ویسندل بها على وجوده. كما قال: الموجد للموجودات ليوجد.. 

« فلمّا كان من صفات الموجد اظهار" الموجودات» ومن صفات الصانم اظهار 
المصنوعات» ومن صفات القادر اظهار" القدرة» ومن صفات العالم اظهار العلم» ومن صفات 
الحكيم اظهار الحکمة. وکل موجود لا نظهر موجودایّه فهو مجهول» وصانع لا یظهر 
مصنو عایّه فهو مُهمل» ومن لم یقدر على اظهار قدرته فهو عاجزء وعالم لا يُظهرٌ علمه فهو 
جاهل» وحکیم لا بظهر" حکمته فهو سفیه, وکان الباري سبحانه هو يم و ات انم الج‌دیر 
والقادر لقدیر و العالم الخبیر و الحکیم البصیر... + 

لقد اقتضت حكمة الله من الله إذن أن یظهر ویتجلی لكي یعرف على حقیقته» وبوحده 
الموحدون» ویعبده العابدون؛ ولكي یعرف العالم ذاته بذاته. فكما « أن الروح لاتدرك إلا 
بالجسم» > كذلك مولانا جل ذکره» بظاهر ناسوته؛ فوشا كلافوفة رمن كيت تحن 0 
E E E A hk‏ 


ولو افترضنا أنّ الله لم يّظهر بالصورة الإنسانيّة» وأراد للإنسان أن يعرفه كما هو 
بلاهوته» لاستحال ذلك على الإنسان نفسیه» إذ لیس بمقدور وعاء صغير أن یسم أكبرَ منه. 
وليس بمقدور المخلوق أن يرتفع إلى مستوى الخالق» ان لم یمن عليه الخالق بما يناسب طبعه. 


(۳) مختصر البيان في مجرى الزمان» ورقة ۳ ب 5 ب. 
)٤(‏ رسالة البلاغ والنهاية... ٩‏ / ۸۰. 


۲ غاية التجلي 


قالت الحکمة: « فبتقدیر أحكامه امتن على خلقه بوجود صورته من جنس صنورهم 
فخاطبتَهُمْ الصورة بالمألوف من أسمائهم» فأنست العقول إلى ظاهر صورته؛ واستدرجهم إلى 
معرفته» بلطيف حکمته. امتناناً منه على خلقه. فبخفائه لعظیم قدرته تثبت الصنعة و اسنقرت. 
ولو انکشف لها معرفة مبدعها من غير تأنیس ولا تدریج لصنعقت لقدرته وخرنت. فسبحان 
مولانا الحاکم... »(. 


هذا ات الحكية اللوية ام ق بسا افقو وی سيور مم وهيل اعا 
ويتبنى عجزهم ومرضهم وضعفهم وفقرهم. تقول الحكمة: « فلمًا كانت العبيدٌ عاجزين عن 
النظر إلى توحيد باريهم الا من حيث هم وفي صنورهم البشريّةء أوجبت الحكمة والعدل أن 
يتسمّى بأسمائهم حتى يدركون بعض حقائقه... »(. 

ثم يوجز « الأمير السيّد » إمكانيّة معرفة الله الناجمة من ظهوره الإلهيّ في الصورة 
البشريّة بأربعة» فيقول: « والشواهد على المشافهة بهذه الأربعة: الهيئة؛ والأسماءء 
والمخاطبةء والأفعال »(. وهو يعني بذلك أن الله اتخذ هيئة الإنسان» واسمه» وخاطبه بكلام 
مسموع والتزم أفعاله؛ بهذه الأربعة استطاع الإنسان معرفة اللاهوت. 


FF FR RF 


(6) رسالة الغيبة ۳۵ / ,٠١١‏ 
(1) السيرة المستقيمة ۱۲ / ۱۲۳. 
(۷) الأمير السیّد التنوخي» تفسیر رسالة کشف الحقائق» ص 155. 


غاية التجلي ۱۲۳ 


مّا الغاية الثانية فهي رحمة الله بالانسان. فلولا ظهور الله في صورة البشر لما شعر 
الانسان قط بمحبّة الله له وبرأفته به. « فکما أن تجلیه أعظم الرحمة» فانکاره وجحده أعظم 
السخط »7). فلاجل هذه الرحمة الشاملة « أظهر (الله) لنا حجابه (بصورة الحاکم) الذي هو 
محتجب فيه» ومقامه الذي ينطق منه» لیعبد موجودا ظاهراء رحمة منه لهم ور أفة علیهم »(. 


هذه الرحمة الحاصلة من التجلي هي مبادرة الهيّة» مجانيّة, لا فضل للانسان فيهاء ولا 
استحقاق. بل آفاضها الله عليه دون أن يكون له عليه أي حق. لقد « أسبغ (اش) علیکم نعمته 
بغير استحقاق نستحقونه عنده» ولا واجب لکم علیه» بل أنعم عليكم بلطفه» وقریکم منه 
برحمته» وباشرکم في الصورة البشريّة» و المشافهة لکم بالوعيّة» لعلكم تدرکون بعض ناسوته 
الأنسيّة... »( . 

ثم تستفیض « الحکمة » في آشکال رحمة الله بتجلیه الالهي» وینقربه من الانسان. 
فهي لطف لا حدود له ورفق بالبشر» وطمأنينة لقلوبهم» و آنس لعقولهم وشفقة بهم بالق 

تقول « الحکمة »: « تقرب للینا بناء وآنس حقولنا بصورناء وظهر لنا بجميع أفعالناء 
لتقبله أفهامنا »7"). ونقول أيضاً: 
(۸) مخطوط « تفسير رسالة کشف الحقائق » للامیر السيّدء ص ۱1۱۳ 
)٩(‏ رسالة کشف الحقائق ۱۶۱/۱۳ - ۱:۲. 


(۱۰) رسالة البلاغ والنهاية... ٩‏ / ۷۵. 
(۱۱) کتاب فيه تقسیم العلوم... ۳۹ / ۲5۸. 


4 غاية التجلي 


« أظهر لنا الناسوت رفقاً بتاء واطمأنيّة لقلوبناء لا لیس في طاقتنا مقابلة اللاهوت »(. 
تون اسان من ار کت داعي يركف ا نش نكن 
واطمأنيّة لعقولناء فخاطبنا بناء حكمة بالغة» وآية معجزة 0۳ وتقول لخا و ا اکتا 
ناسوت صنوارته تأنیسا للصُورء فحار فيها الفكرٌ حین آفکر »(*. وأیضا: وه و جع 
أنسيّة لعقولناء وشفقة منه علينا ٠»‏ اه ان الله هو « الظاهر لتأنيس الصُور ٩»‏ 


FR RF‏ اک 


لقد تعمّدنا نقل هذه النصوص لأهميّة الموضوع. وللتأكيد على عقيدة هي أساس الديانة 
الدرزيّة. وقد وعاها الموحدون» وتكلموا عليهاء وبحثوا فيهاء وأقروا بأهمیتها. ورغم الحيطة 
المضروبة على الدرزيّة وعقائدهاء نرى الدروز المعاصرين يكتبون عنها بصراحة ووضوح. 
فقال « سامي آبو شقرا » مثلا: « ان الخالق الخق 9 لعباده» رفانت من دور 
لدور... »(. ویستشهد ب-« رسائل الحکمة »۰ وهو من النوادر جذا في الکتب الدرزی2 
الحديثة» فیقول: قالت الرسائل: « نمرة الکمال مشاهدة الباری »» ونقول: « لا حجة لکم على 
الله لأنه عرفکم ذاته »۰ ثم تعید: « لقد ظهر لهم کهم ليقع الایمان به حقاً وصدقاً »... اش 


(۱ 


« إن الله لا بحتجب عن خلقه» ولکن حجته عنهم أعمالهم »(0) ۲ 


(۱۲) رسالة النساء الكبيرة ۱۸ / ۱۹۱. 

(۱۳) نفس المرجع» ص ۱۹5۵. 

(۱۶) رسالة الغيبة ۲۵ / ۲۵۰. 

(۱۵) رسالة الانصناء ۲۶ / ۱۹ ۲. 

(۱۲) رسالة الغيبة ۲۵ / ۲۵۰. 

(۱۷) مناقب الدروز في العقيدة والتاریخ». ص ۱ انظر ص ۱١‏ . 
(۱۸) نفس المرجع» ص .٠١‏ 


التجلي عند المعاصرین ۱۲۰ 


ولکن مبدأ « التقيّة » والحذر یعود بأبي شقرا إلى الاحتراز لیفستر هذا التجلي تفسيرا 
روحیّا. فالله» بنظره ُري الانسان « ذاته رؤية روحيّة لا ماتيّة »(. وينكرء بالتالي» على 
تجلي الله أيّ نوع من أنواع الجمند الملاي» فیقول: « ان الله لم یتلبس جمندا مادَياء ولا آثیریاه 
ولا طلا لجسد» اک کد وک داش ی علد مد الکلام لكثرة ما فيه من 
مغالطات عقائدية؛ ولکتنا شير فقط: ما معنی « تلبس جسدا؟ علما بأ هذا التعبیر غريب کل 
الغرابة عن أسلوب الحکمة. وما معنی « كل کهنة »۲ فهل بقصد کل حقيقية اللاهوت ظهرت 
في صورة الناسوت! الله أعلم. 

وكذلك هو الأمر عند السيّد كمال جنبلاط فهو يقول ب« بطلان الحلول والتجمتد » 
ویفستر: « أا الحلول أو التجستد» فلا یمکن للأحد السرمدی القائم الثابت أن يحل أو أن يتجمك 
في المتنوع الذي من طبیعته وابداعه التبدل والتغيّر والزوال. هذا من منطق المحال »؛ ولکنه 
یعود لیقول ب« التنزل والتجلي »» ویفستر ذلك بالنسبة إلى الإنسانء لا بالنسبة إلى الل 
ویقول: « یحصل ذلك (التجلي) عندما المتحقق الحکیم یتخلص من تلك الآدميّة» فتفیض عليه 
الصفات الرئانية وتتجلی فيه الأدوار الاليثة »... وهذا لا يكون « إلا عندما تموت هذه النفس 
الأنانيّة الفرديّة في الانسان »... الخ(۲. ثم يدعم نظريته بما استطاع من نصوص ص وفيّة 
للمتضو فین: السلميق دون دکر فصن من که ۱۳۱ 
)۱٩(‏ نفس المرجع» ص ۱۵. 
(۲۰) نفس المرجع» ص ۱۰. 
) 
) 


6 
0 
١‏ مقدمة كمال جنبلاط على كتاب « أضواء على مسلك التوحيد »» ص ۳۲. 

...۲۱- ۳۳ نفس المرجع» انظر‎ )١١ 


۲ التجلي عند المعاصرين 


ويختلط علينا الكلام عند الدكتور سامي مکارم» فهو يقول ویعترف بأن موضوع 
التجلي» وهو موضوع يحتل في عقيدة التوحيد مرکزا مهما إن لم نقل المركز الأهمّ ». ويأخذ 
على السفير النجار معالجته له « في صفحتين » فقطء في حين أنه يحتاج « إلى كثير من 
التقصّي العلمي والتعمّق في البحث ». ويحيلنا الدكتور إلى أقوال صوفيّة لا حصر لهاء دون 
ذكر نص واحد من « الحكمة 276). ثم يأخذ على السفير قوله « بتأليه الأشخاص أو 
بالتجمند ». ویرث علیه بنصوص « المسالك الصوفية العرفائية القديمة و الحديثة ۹ 


ولكأنَ « فواد الأطرش » يرد على الدکتور مکارم في قوله: « وقضيّة الألوهيّة هذه 
كقضيّة الإسراء والمعراج» لا يجدى بحثها ولا يضير من واقعها الاعتراف بها أو إنكارها... 
فالمنكرون لها كالمؤمنين بهاء كلاهما صادق »*). وهو رد ذكيء فيه الكثير من الدهای 
وخاصة عندما ينيّهنا بقوله: « نكرر تأكيدنا أنّ ما نبحثه في موضوع الألوهية (ألوهيّة الحاکم 
وهو عنوان الفصل) هو بحث عام لا يمثل رأى المذهبء كما أننا غير مكلفين لإجراء مثل هذا 
البحث »'). ولكي يبرّر بحثه يسأل: « سؤال أخير في هذا الموضوع: هل يوجد في هذا 
العصر إله متجمتّد على الأرض؟ نجيب: نعم يوجد... »۲ 

وهكذا وبهذا الأسلوب يعالج الدروز عقيدتهم الأساسيّة. وهي معالجة لا تستحق منا أي 
اهتمام» لأنها لا تعتمد النصوص اطلاقا. 


(۲۳) أضواء على مسلك التوحید... ص ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ حتی ص ٠١۹‏ . 
(۲۶) نفس المرجع» ص ۱۰۵ و6١٠.‏ 

(۲۵) الدروز» مؤامرات وتاريخ وحقائق»ء ص ۲۱ 

(۲۳) نفس المرجع» ص ۰۲۲۷ ملاحظة ۱ في ص 776. 

(۲۷) نفس المرجع» ص ۲۲۰. 


الفصل الرابع 
« سفر التکوین » الدرزي و آدواره 
ألا سد دور العلي الأعلى 


ثانیا - دور البارَ 


ثالثا - آدوار الإعداد للكشف الحاكمي 
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أولاً ‏ دور العلي الأعلى 


« كان البارى ولم يكن معه أحدء بلا بداية» ولا مكان» معنى لاهوتيّاًء بغير صفة ولا 
زمان... موجودا في ذاته» قبل وجود الواجدين» منزه ذاته بذاته... معبودا في ذاته... موحدا 
في ذاته بذاته »7). لم يكن له اسم لیعرف به» ولم يكن له أيّ ظهور في الکون ليتعيّن فیه. لقد 
كان بحکم المجهول, لأنّ « کل موجود لا یظهر موجوداته فهو مجهول» وصانم لا يظهر 
مصنو عاته فهو مهمل 6( 

لهذا « دنا مذهب التوحيد دلالة صريحة صحيحة على أن التجلي كان اثنين وسبعین 
دورا. ظهر الله فیها لخلقه بصورتهم لابطال حجتهم» بقولهم: إننا لا نعبد الها لم نره قط. 
وهذه الأدوار نعرف عشرة منهاء بعضها بالمکان والزمان» وبعضها بالمکان دون الزمان. أمّا 
الباقي من الأدوار فلا نعرف عنه شيئاً »7). وهکذا ف« الکشفات جميعهاء من العليّ إلى 


الحاكم اثنين وسبعين لا غير »0). 


) ) مختصر البیان في مجری الزمان» مخطوط رقم ۱ ورقة ۳ ب - ۶ أ, 
) ) نفس المرجع» ورقة ؛ |. 

۲۱ توف سليمان» اعرا ل ریخ ایی ارک صن د 

(<( 


۰ دور العلي الأعلى 


كان أوّل ظهور إلهي في الكون باسم « العلي الأعلى »» وهو أطول آدوار الدنياء 
وقاعدة الأدوار جميعهاء « تجلى حيث هي القدس »(. عن هذا الدور الغارق في الماضي 
السحیق لا نعزفت قينا کبیرا سوی انه کان « العقل 7 ل فیه وة « الإمام » الذي يعود 
إليه فضل کشفه. وکان اسم الفرقة الناجية « الموحدین »» واسم الضد « ابلیس »» واسم 
الميثاق « الجنة 6( 

وقد أشارت إليه « الحكمة » عابرا» فقال حمزة: « اعلمواء أيّدكم المولی بطاعته: إن 
آدم الصفا الكلي فهو ذو معةء وقد خدم في دعوة التوحید والعبادة لمولانا العليٌ الخبیر» في 
الأعصار الماضية قبل هذا الدور (الدور اللاحق) الذي لقب فيه بآدم ». ومع هذاء ینکر 


« دو ساسي «۰ خا وجود هذا الدور(. 


واستمرٌ دور العلي مذة تقدر ب ۲۳ ملیون سنف على حذ قول حمز:ة: «... من 
وقت ابداعه العقل الكلي إلى حين ظهور آدم الصفا وسجود الملائكة له» وهو تمام سبعین 
دوراء بين كل دور ودور سبعون آسبوعاء بين كل أسبوع وأسبوع سبعون عاما؛ والعام لف 


سنة مما تعدذون ۳ 
ومع ظهور الله في « العلي » ظهرت « حدوده » وسائر العوالم كافة. 


۵۳ ميقا لشن موی ای‎ E) 
...» كتاب الدرر المضيّة واللمع النوارنيّة... فصل « ع » باب « ل‎ (1) 
سيأتي الکلام على هذه الألفاظ.‎ )۷( 
.۱1۱۳/ ۱۲ لمستقيمة‎ ١ السيرة‎ )۸( 

.۱٩ انظر کتاب « سلفستر دو ساسي » المذکور (بالفرنسية) ج ۱ ص‎ (٩) 
.۱۵۱/ ۱۳ السيرة المستقيمة ۲ كشف الحقائق‎ )۱۰( 


دور العلي الأعلى ۱۳۱ 
۱ العقل الكلي: 


« وجد » العقل على الشکل الاتي: نما کان « لبازی » منفردا بذانه» هیا ان 
مخلوقاته» منزها عن صفات مصنوعاته» جعل للموجودات جمیعها علة وسیباء يتنزّه به الباری 
عن مباشرة الابداع بذاته المقدسة. هذه العلة هو العقل الكلي »(. 

« جعله الباری غاية المبدعات» وعلة الکائنات» ومدبّر جمیع المخلوقات. فهو بكر 
القدرة» وحجاب العظمةء وقابل الوحي» وعالم المراد» وفرید السن ومفیض الأمرء وبدعة 
النور» وخصيصة العلم» ووسيلة الرحمةء ومجري النعمةء وینبوع الحکمسة وارادة المبدع 
وصفي الباری. به انتظم الکون» وظهرت مراتب العلل» وکملت منازل الخلقة. وهو مکون 
الأكوان» وإمام الأتمّة» ومسیح الأزمان »(. 

ظهر « العقل الكلي» صلوات الله عليه» من نور الباري سبحانه فکان جوهرا كاملا 
ونورا صافياء فقالا فیما دونه من العلل والمعلولات مفعولا بتأييد العال سبحانه قابلا في 
جوهره کل شيء بالقرّة» متحرکا لطلب المادة والزیادة مخصوصا في جوهره بالأسماء 
النورانيّة» کالارادة» والعلة» والعقل» والسایق» والأمرء وذو معة» والابداع والروحء والهادی؛ 
والوحي. و الوسيلة »(۱۳) الخ... 
(۱۱) مختصر البیان في مجری الزمان» ورقة ۶ ب. انظر ایضا: « النقط والدواثر » ص ۱۳-۳ والنجار « 
إمامة العقل فى مذهب الموخنین... 


(۱۲) مختصر البیان... ورقة ه أ. 
(۱۳) نفس المرجع» ورقة ه أ و ب. 


۲ دور العلي الأعلى 


والعقل منعوت في ذاته « بالکمال» والقوّة» والفعل» والعلم» والاطلاع والتمييزء 
والخخاطة4 و ار ود گرم لور ان .و ال ات الطافية :زا الصيدقاء: و التبا 
و الافزاق» و الشفافت» واو و الهذاية: و الاقادی والزيادة م الطاضتهه:و الشیبات »و الخی اه 
والحركة والبقاءی والأزليّة» والدوام» والزمان» والمکان» والحلول» والانتقال بداية بلا نهاية: 
ودوام لا تدرکه الغاية »(*۱. 

لقد خصته الباری « بالصفات الشريفة: کالعلم والنبوّة» والاطلاع. والهدايةء والدلالة: 
واللرئحية 4و الحفيفة :و و ةو الوسيلة و الفقيلة: تنا نكل کا : 
وخصته أيضاً بالأسماء الرفيعة: كالإمام» والناطق» والرسولء والهادي والداعی والتدبير» 
والديّان» والبرهان» والدال» والدلیل والحجّة والنبي ولولي» والحق» والسدقء والشاهدء 
ا و یمطاف ونيا ا لقي مه يهنا امان ا لين 
0 والجبل» والسماءء والعلم» والصراط والكتاب» والفنیق("» والرئتبالء والیعسوب؛ 
والقلم والقاف"").؛ والألف بالابتداء» والألف بالانتهای وما شاكل ذلك »۲ 


FF FR RF 


دعا العقل» في دور العلي» إلى التوحيدء فاستجاب له 


(1) الفنيق « ظاهره فحل الجمال المكّم؛ وحقيقينه إمام الزمان » (الدرر). 
)١(‏ من القرآن: دد اقرأ وربّك الاکرم الذي علّم بالقلم » (سورة القلم 5). 
(۱۷) سورة « ق » في القرآن رقم ۰ آية ۱. 

(۱۸) مختصر البیان... ورقة ٠٤‏ أ. 


دور العلي الأعلى ۱۳۳ 


قوم يقال لهم « البن »» لأنهم « بانوا عن المشرکین ٩»‏ وهولاء هم « الجن » الذین 
« كانوا يعبدون العدم 0 

هذا العقل كان ترطف العلل » و « سبب الأسباب »» في حین أن اللي هو «معل 
0 العلل » ومسبّب الأسباب. « بالعقل کوّنت جميع الکائنات» فكان « به تكوينهم» لقوله: 
و انها أنه ا اراد كا ایو له کر فيكو ۱۱۱ هو ورال فة یار ج 
مذي كه مسین ا تاک ونر :2۱۱ عکس « العلي » الذي لا یدرك. وهو غاي 2 
الموجودات» قال له العلي: « لا دخل أحد جنتي» أي ميثاقي» الا بك ومحبتكء ولا احترق 
بناري» يعني ظاهر الشرائع الناموسيّة» ... أحد الا بتخلفهم عنك ونفاقهم عليك. من أطاعك 
فقد آطاعني» ومن عصاك فقد عصاني...(*. 


FF ا عد‎ RF 


يجب أن نعرف إنه ليس في مجموعة « رسائل الحكمة » والشروحات عليها أوسع 
من الكلام على العقل ودوره وصفاته. وقد تكون كلها في تمجيده» وعرفان جمیله» والاعتراف 
بفضله ومعرفة دوره في كشف التوحید» عبر جميع الأدوار... هذا العقل قد ظهرء بأشكال 
وأسماء مختلفة» في الكشوفات اللاحقة جميعها. سيظهر باسم « آدم الصفا » وباسم « حمزة » 
في دور الحاكم... 


السيرة المستقيمة ۱۲ / ۱۱ 


0 

(۲۰) نفس المرجع» ۱۲ / ۱۱۲. 

(۲۱) کشف الحقائق» ۱۳۲ / ۰۱۳۲ مستشهدة بسورة يس ۲۲ / ۸۲. 
(۲۲) کشف الحقائق» ۱۳ / ۰۱۳۲ انظر کتاب « النقط و الدوائر ». 
(۲۳۲) کشف الحقائق» ۱۳ / ۱۳۲. 

(۲۶) نفس المرجع. انظر ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ ۰۱۶۰ ۹ / ۲۸۲ الخ... 


۶ دور العلي الأعلى 


0 الضد: 


كان جوهر العقل فابلا للطاعة والمغضية قول متساوياء شاه العقل وجود العطسی» 
وأوراه العليٌ ذاته المقدسة وتقرب إليه بالأنسيّة» وقال له: « أقبل ». فأقبل على توحید العلي 
اقبالاً کلیاء ثم قال له: أدبرء أي تول عن جمیع من يُشرك بي غيري ویعبد سواي» فعلم العفل 
بوجود قوم عصاة يُشركون بالعلي ویعبدون سیوا . 

شم تحرك جوهر العقل نحو مبدعه فتولد من تلك الحركة الحرارةء وهي الطاعة؛ ولما 
سکن في توحید مبدعه واستقر" باطمأنيّة اليقين» فتولد من ذلك السکون برودة» وهي المعصية. 
وعنهما سكن ا و و ا د و ت و ا د ف 
فير وشا كله ل فد ها ونلا نه فاده راد من هه ال إلى الاك الضية اه 

لقد وجد الضدٌ إذن من « اعجاب » اقل فة وهر م ر یه گنها اه 
وفي ذلك بیان قدرة العلي الذي يَخلق من النور المحض ظلمة محضة... الا أنّ الطي مر 
الضدٌ بطاعة العقل» فأبّی وخاصم وناز ع وتكبّر» وطلب الرئاسة على العقل... وعلم العقل أنهًا 
محنة ابتلاه بها العلي» أي اختبره بها لما نظر إلى ذاه وأعجب بنفسیه» فاقر" عند ذلك بالعجز 
والضعفء واستغفر من العليّ عن ذنبه» وتضرع إلى مولانا العليّ الأعلى ليُوجد له « مُعِيناً » 
على الضد المُخالف: فخلق له « النفس ». 


(۲۵) انظر مختصر البيان... ورقة ۸ ۱۲-1 ب. 


دور العلي الأعلى ۱۳۰ 
۳ بت النفس : 


جعل العلي للعقل اذن « مُعِيْناً » على الضدء لما أظهره في سواله من نن التوكل 
السادق» والتضرع الصحيح» والشوق الشدید. والاقرار بالعجزء والاستغفار عن الذنب... 
وهکذا صار الضدٌ سببا لخلقة المُعين الذي هو « النفس الكليّة ». صلی الله علیه. وکان وجوذ 
النفس من بين نور العقل وظلمة الضدء لأنَ العقل والضدٌ سبقاه في الابداع. ومعنی ذلك: إن 
الباري حرك جوهري النور والظلمة حتى لقح بعضها ببعض» فظهر منها جوهر" ثالث» وهو 
لشن 

ولكن الغالب في النفس من نور العقل» لا العقل طلبّه واشتاق إليه» فكان انجذابه إلى 
العقل أكثر؛ لذلك أفيض عليه من نور العقل الجزءٌ الكبير» ومن ظلمة الضد النزر" اليسير. 
وأمر العلي سبحانه النفس بطاعة العقل» وعرفه أنه الواسطة الكليةء والوسيلة إلى الرحمة 
الأزليّة» والمنفرد بالدرجة العليّة» فأقبل النفس على طاعة العقل» وجعله العقل « خليفته ». 
و بدا مضه 4 لاک مت العلم مج وكاليا تخذمته: ناته له مظیعا لامرن( ۲. 


1 ات رتاش 
لبن قام العقل خلف الضدٌ وقام النفس قدامه» راغ :السب عنهما يمينا وشمالا» واحتاج 


» ها » له عليهماء فوجد « المعین الموّالف »» آي 


)۲١(‏ انظر مختصر البيان... ورقة ٠١‏ أ وما يلي. 


5 دور العلي الأعلى 


« الأساس »» وهو الضد الآخر للنفس. « وسمّي مؤالف لأنه يُؤالف الضة على جميع 
یه ی وبذلك اش خی » حالةٌ الازدواج في كل شيء ما بين نور وظلمة» وطاعة 
ومعصیة وطائع وعاصي. ومعين علي الطاعة ومعين غلى المعصية. وهداية وضلال» 
ونقص وکمال» ودعوة توحيديّة ودعوة تلحيدية» ونفوس باقية وأجساد فانية» وفرائض توحيديّة 
ودعائم تكليفية» ودور كشف ودور ستر... 9۳ هذا الازدواج هو سبب و جود الخیر و الشر" 


َه الكلمة: 


واحتاج النفس» كما احتاج قبله العقل» إلى مُعين على الأساس. فكان « الكلمة ». وهذا 
مر نك ل لحك تين اختانة لمكن ارم بورق 1 هلق از یی اما 
النفس إلى معين يكون له على شماله (أي شمال الضد) لينحصير الضدٌ بينهم »(* فظهر 
الكلمة الأزليّة. والغالب فيه نور" العقل والنفس آکثر" من ظلمة الضدٌ والأساس. وكان الكلمةء 
بسبب كثرة نوره» طائعاً للعقل والنفسء وقابلاً أوامرهماء وممتثلاً لأمر العلي الأعلی(۳. 


دور العلي الأعلى ۱۳۷ 


> ت السايق؛ 


ثم انفعل جوهر الكلمة بالحركات التأييديّة المتصلة إليه من العلل الروحانيّة السابقين له 
في الابداع» أعنى العقل والضد والنفس والأساسء فظهر من الكلمة جوهر « السابق » قابلا 
آیضا للخير والشر" قبولاً متساوياًء وفيه من النور الجزء الكبير» ومن الظلمة النزر اليسيرء 
فشاهد وجود العلي آیضاء وعرفه وآطاعه واهتدى بهداية من فوقك وهم العقل والنفس 
والكلمةء وأطاعهم كما أمره باریه(". 


۷ - التالي: 


ثم انفعل جوهر السابق بحرکات العلل الروحانيّة التي فوقه. المتحركة بتأیید العطي؛ 
فظهر من جوهره الشریف جو هر" « التالي » الذي هو العلة الأخيرة. فکان أيضاً عنده قبول 
الخين والشر" قول متساویا... وبهذا ثبت عدل ال في خلقه. وفي التالي الجزء الکبیر من 
النور والنزر الیسیر من الظلمةء لموجب الاختصاص الربّاني..."". 

هذه الجواهر السبعة هم « آرواح مجرّدة» قبل حلولهم في الأجسام البشرية. ولم يكن 
من جمیع الکائنات موجود إلا هذه الجواهر الخمسة وجوهرا الضة والأساس )"ا وهي 
جمیعها علة جميع الکاثنات. 


۱ 
(۳۲) نفس المرجع» ورقة ۱۸ 1-ب. 
(۳۳) نفس المرجع. ورقة ۱۸ بء وما يلي. 


۸ دور العلي الأعلى 


خمسة منها هي علة كل خيرء واثنان سبب کل شر وفساد في الدنیا. ولیس للعلي الاعلی» بعد 
أن آوجدها أي مداخلة في الکون, لقد فوْض إلى العقل كل شيء» وتعاون العقل مع سائر 
« الحدود » فکان منهم عالمان: عالم الخصيصة. و عالم المساواة. 

ما عالم الخصيصة فهم حروف السدق(*" وحروف الکذب("". والغالب في حروف 
السدق من نور العقل على قدر درجاتهم الأعلی بالاعلی. و أمّا حروف الکذب ففیهم من ظلمة 
الضة الجزء الکبیر. حروف السدق موجودون في آشخاص کاملة» يرشدون الخلاشق إلى 
معرفة الخالق» ویعرقونهم الحلال والحرام» ویحذرونهم من الخطایا والأثام» ویفیضون عليهم 
العلوم و المعارف الروحانيّة والجسمانيّة» ويأخذون علیهم العهود» ویجرون فیهم الأمر والنهي 
ویبسطون لهم الوعد والوعید... والمطلوب من الخلق معرفة السبعین حدذا من أذرع 
لسلسلة( "... أمَا حروف الکذب الأربعة والعشرین فهم یقومون بالمضاددة» ويزيّنون للخلق 
ال خرف والمحال» ويسقونهم من عين الضلال» ویشیرون إلى العدم"". ولکن ليس لحروف 


الکذب شريعة ظاهر:(۳) ولا دعوة قائمة في دورا العلي هذال". 


(۳۶) السدق ثکتب بالسین» وکذلك کل مشتقاتهاء وذلك حتی یناسب مجموع حروفهاء في حساب الجمّل» ١515‏ 
حدّاً. لأنّ: س = 50" د = ٤ء‏ و ۱۰١‏ 

() الكذب في حساب الجمّل مجموعه: ۲٩‏ لان: ك = ۲۰ د = 4» ب = ۲. اثنان منهم يرمزان إلى الناطق 
وأساسه والباقون أولادهما فى الشرٌ. 

(5؟) من سورة الحاقة 59 / ۳۳ « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً »» انظر تفسيرها ومعناها في رسالة 
كشف الحقائق ۱۳ / ۱۳۷ ١378‏ ... 

: 4 العدم » هو نكران الله أو عدم الإيمان به دد ظاهراً » وا« تجلا‎ >> (Y) 


دور العلي الأعلى ۱۳۹ 


مّا عالم المساواة فهي النفوس الناطقة جمیعهاء وهي درجتان: درجة الذكوريّة. 
ودرجة الأنوثيّة. والنور والظلمة فيه سواء. برزت جميعها من ج وهر « التالي » صورا 
منفصلة الذوات» متصلة المواد بعللهاء منفعلة بها. وهي أرواح مجرّدة بغير أجسام ولا زمان 
ولا مكان ولا صفة جسمانيّة ولا عيان. بل هي صور روحانيّة» معدودة الكميّةء محدودة 
بجهاتهاء مستقرة في أماكنهاء غارقة في بحر عظمة اللاهوت. ولمّا حلت النفوس الناطقة 
بالأبدان» بفعل عوامل طبيعيّة وكواكبية» مذهم العليّ بالخيرات والبركات وسرعة التعليم للنطق 
باللغات ومعرفة أصناف البلاغات واكتساب الصناعات ودرك الحسابات...(*. 


RF‏ كد د عد عد 


لقد استمر دور العلّ الأعلى في الصورة الناسوتيّة مدة طويلة جذاء لأنّ الخلائق كانت 
في ضعف بالغ» ممّا احتاجت فيه إلى طول مذة التجلي ليتبيّن الخيّر من الشرير والطائع من 
العاصي والثابت من المرئد... 

وفي هذا الدور انقسمت الخلائق قسمين: قسم للجنة وقسم للنار. القسم الأوّل هو فريق 
الهدی» والثاني هو فريق الضلال. بقي الأوّل على هدايته من البداية حتى يوم القيامة» وكذلك 
الثاني. وما تکرثر" الكشوفات الربّانيّة الا بوت الحجة على كل منهم وقطع المعاذير من جميع 
الخلق. 
(۳۸) الشريعة الظاهرة لم تبتدئ إل في الدور التالي لهذا الدور. 


(۳۹) انظر: مختصر البيان... ورقة ۲۰ [-ب» ۲4 ب ۲۵ ب. 
(۶۰) نفس المرجع» ورقة ۰ ب ۔ ۲۲ ب... 


۰ دور العلي الأعلى 


وكانت الخلائق في دور العلي معروفة باسم: الطم والرم والحن والجن» وكان فيهم 
شرائغ عد مدوتة في کتاب» واستمرّت مذتهم» ا ۳۶۳ ملیون سنة... وفي نهایتهاء أي 
في دور الجن» غاب « مقام العليْ الأعلى »» وغاب لغيبته صفيّه العقل» ثم النفس» ثم سائر 
الحدود ثم بقيّة حروف السدق. وفي آخر شريعة الجن حيث كان « أهل الحق » الموخدون 
ساکنین مستورین ظهر مُقام الباری تعالی... وظهرت معه جميع الحدود» و آظه روا معهم 
دعوة التوحید من جدید. وعاد الأمر كما بدا. 


FF FR RF 


ولكن يبدو لنا أنّ هناك» في الكتب الدرزيّةء نقصا وتناقضاًء فيما يخ ص المرحلة 
الممتدة بين دور العلي ودور البار أو البارى» وقد وَعَدَنا حمزة في كشفها دون أن يحقق 
وعده» وذلك عندما قال في « كشف الحقائق »: « وسنذكر لکم» في غير هذا الکتاب» أسماء 
مولانا سبحانه التي سمّى بها ناسوته وتظاهر به للعالم من وقت ابداعه العقل الكلي إلى حين 
ظهور آدم الصفاء (في دور البار) »(*. 

لهذا سیکون دور البار هو الدور الواحد والستون فیکون إذن آدوار عديدة في المدة 
الطويلة بين دور العلي ودور البار. 


FF FR RF 


(۶۱) كشف الحقائق ۳ EA‏ 


ثانياً ‏ دور البَار 


ظهر « البار » أو « البارى » في آخر شريعة « الجن ». وكان أهل الحق ساكنين 
في تأويل شريعة الجنّ. وظهرء لظهورهء العقل في « آدم الصفا الكلي » أو وشل » الذي 
دعا إلى التوحيد في شريعة الجن» فاستجاب له قوم بُدعون ب« الب ». وهم الذين « بانوا 
عن المشرکین +7 

لقد ظهر البار في هجر» من قول أحد الموحدین لأخيه: « اهجُر ایلیس وحزبه. 
فیقول: قد هجرته. فبذلك تسمّی مدينة صراتة (في بلاد اليمن) هجرا »7". والبار لفظ فارسي 
من « بارخداي » ومعناه « الإله الأعظم أو إله الآلهة »9). 

وکان أصل ولادة « آدم الصفا » ببلاد الهند» بمدينة يقال لها أذْمينيّة. خرج من بلده 
إلى أن وصل إلى بلاد اليمن على مدينة صنرنة» ومعناها المعجزةء حيث ظهر البار. ومن 
صر اطق « شطنیل ۾ ادها الائني عشر» وبشر با دعوة التوحيدية» فف بأبي البشرء 
« لأنّ البشر ههنا هم الموحدون» لأنهم بُشروا بآدم» وقبلوا منه التوحید. 


۲ دور البار 


فصار أبوهم في الدين »0 . 


وینکر حمزة على الیهود والمسلمین الذین یقولون بولادة آدم الصفا من التراب» أو إنه 
« بلا أب ولا أ »» أو يكون اسمه من « أدم الأرض» أي وجه الأرض »» أو « و 
اللون »(... بلاان الباري خلقه من أجل الأشياء وأعزها... 

ثم ظهر « الضد » الذي هو ابليس باسم « حارت بن ترمّاح » وكان أصله من مدينة 
أصبهان» وهو ساكن في المعجزة. « ولم يكن في ذلك الوقت إمام ظاهر" الا « شطنيل ». وقد 
أمر مولانا البا الملائكة» وهم الدعاةء بأن يسجدوا لشطنیل» أي يُطيعوه. فأطاع جميعهم» غیر 
حارت» فإنه أبى واستكبرء ونظر إلى شطنيل وقال: « أنا خر منه» أي أعلى منه منزلة: 
فاخرج من زا أي من الدعوة» وامقظ مق جملة الحدود »(. 

ثم ظهر « النفس » بصورة « أخنوخ » أو « آدم الثاني الذي نطق به القرآن ااه 
عصى رید( فسمّي لذلك ب« آدم العاصي 0 وهو حجّة آدم الصفا. ولقب ب« حوا» 
لأنها احتوت على جميع المؤمنين. وقيل إنها أمّ البشر» لأنها منصوبة لرضاعتهم بالعلم 
الحقيقي وتربيتهم وترقيتهم من درجة إلى درجة إلى أن يبلغوا حذ البلاغ »!'". 


( 

) نفس المرجع» ۱۲ / ۱۱۳. 
۸) نفس المرجع» ۱۲ / ۱۱. 

( 


دور البار ۱:۳ 


ثم ظهر « الكلمة » بصورة « شر خ » أو آدم الثالث أو « آدم الناسي الذي قبل اه 
نسي ربّه ولم يجد له عزما(". ظهر بمدينة سَرّمتا. ولمًا التقی به شطنیل وأخذ عليه العهد. 
قال له: « آرید أن أجعلك نتاس لحدودي ». فقال له شر خ: « ان شت أند” ثيكت أنا. فسماه 
شا «. 

إلا آن أخنوخ وشرخ أصغيا إلى حيلة الشيطان» وهو « الهبال معاون حارت 6 
ونسي شرخ ما أخذ عليه من العهدء واتعى منزلة شطنيلء قبذت سؤاتهماء وأسقطا من المنزلة 
التي كانا فيها. فأقاما سنين يبكيان على ما فعلا ويسألان الإمام شطنيل العفو والمغفرة 
فَرَحِمَهُمَا شطنيل وسأل البار أن يعفو عنهماء فعفا عنهما. وهذا معنى ما جاء في القرآن: 
« فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه »* وردهما إلى المنزلة التي كانا فيها وقربهما 
الیه("). 


ثم بث آدم الكلي دعاته وحججه الاثني عشر في جمیع البلاد» وکان منهم رجل یدعی 
« صراصر » راح يبشر بالتوحید في الاحساء و أخذ العهد على خلق كثير. وکان منهم 
لقرامطة... الا أن هو بتلوا في الدین وارتدوا وأضاعوا التوحید» واتبعوا شسهوات بني 
العبّاس... ولا ب يوماً من رجوعهم إلى ما کانوا عليه « حتی لا یبقی بالحرمین مشر ولا 
كافر ولا منافق 0 


"0 S 

(۱۲) مختصر البيان في مجرى الزمان» ورقة ۲۸ ب. 
(۱۶4) سورة البقرة ۲ / ۲۷. 

(۱۵) السيرة المستقيمة ۱۲ / ۱۱۹. 

(۱۳) نفس المرجع ۱۲ / ۱۱۲. 


٤‏ دور البار 


واستمر" التوحید مکشوفا في دور البار مدة طويلةء إلى أن غاب مقام البار» وغاب 
لغیبته صفيّه شطنيل» وتخلف بعده أخنوخ» وقام شرح بالدعوة الروحانيّة يدعو إلى توحید 
البان» ودام الموحدون على حالهم ودام باب الدعوة مفتوحا حوالي الف سنةء حتی تغیرت 
آحوالهم» ومالوا إلى المشرکین» فغصب علیهم البار» و آظهر لهم الشرائع الناموسيّة التكليفّة. 
ال و احدة بعد الأخرىء كما يلي: 


۱ - شريعة نوح: 


هو نوح بن لمك. کان آوّل من قام بشريعة» ونهى عن طاعة آدم» وأشار إلى العدم. 
والی نفسه. وکان أسامئة « سام » واثنا عشر حجة بين یدیه. فدخل أهل ای (الموحدون) 
قاطبة في شريعته؛ وکانت قوتهم في معرفة التوحید ضعيفة جذاً بمثابة قوّة الولد وهو مكمن 
الب ". 


۲ - شريعة إبراهيم: 


وهو ابراهيم بن آزرء وأساسه إسمّعيل. دخل أهل الحق في شریعته» ثم في شريعة 
أساسه التأويلية» وصارت قوتهم في معرفة التوحيد بمثابة العلقة من الجنين. وظهر في أيّامه 
من الصالحين إسحق ويعقوب ويوسف وغيرهم من حروف السدق(. 


(۱۷) انظر: ۰۱۲۰/۱۲ ۰۲۱۳/۳۹ مختصر البيان... ورقة ٤١‏ ۔١٤.‏ 
(۱۸) نفس المراجع... 


دور البارٌ ٠٤١‏ 
۳ - شريعة موسى: 


وهو موسی بن عمران» وأساسه هازون» ثم یشوع بن نون. دخل أهل الق في 
شریعتهم» وصارت قوتهم في معرفة التوحید کمبلغ المُضْعْة من خلق الانسان. وظهر في 
زمانهم من الأنبیاء الصالحین آشعیا وأرميا وحزقیال ومخائیل ودانيال وداوود وسلیمان 
وأمليخا وشعیب وآیوب... ومن الحکماء الفاضلین فوثاغورس وأفلاطون وآرسطاطالیس؛ 


)۱٩( ۲ 
7. وعيرهم‎ 


3 شريعة عیسی * 


هو عيسى بن يوسف» أساسه شمعون الصفاء وحججه الحواريون الاثنا عشر. انتقل 
أهل الحق إلى شريعتهماء وكانت قوتهم في معرفة التوحيد كمبلغ العظم من خلق الانسان. 
ظهر في زمانهم أنبياء صالحون أمثال « السيّد المسيح » الذي هو « يسوع » عليه السلا(" 
وأضنحات الأناجيل الأريفة» یحنا وسا ومرقص ولؤقاء سلام الله علیهم. هو لاء کانوا یفیضون 


الوحي إلى عيسى» ویُودعون الحقائق التوحيديّة في شریعته(. 


ه ‏ شريعة محمد بن عبد الله: 


وهو النبي محمّد» وأساسه علي بن أبي طالب . قام محمّد 


(15) انظر: ۱۲ / ۱۲۰ ۳١‏ / 2557 مختصر البيان» ورقة 44 . 
(۲۰) منذ الان يجب أن نلحظ الفرق والتمييز بين عيسى ويسوع... 
(۲۱) انظر: ۰۱۲۱/۱۲ ۳۹/ ۰۲۱۳ مختصر البیان ورقة 44 آو ب. 
۳۹( 


۲) يُسمَّى علي بن أبي طالب بعض المرات بعلي بن عبد مناف. کلاهما واحد. 


5 دور البار 


بشريعة الاسلام. ودخل اهل الحق قاطبة في شریعته. وکان سلمان افر « ید » 
محمّداء ویفیض الوحي علیه. ولمّا قام علي بن آبي طالب بالتآویل دخل اهل الحق في تأویله 
و استمروا عنده حتی انقضت مدة سبعة أمّة بعده» وهم من ذریته: الحسن والحسین وعلي زین 
العابدین ومحمّد الباقر وجعفر الصادق و |سمعیل(*". 

وکانت شریعتا محمّد وعلي آقوی الشر ائع ان محمّدا ظهر بسیفه» وقام علی العالمین 
لتر حي ران را ور كاد و ارو O‏ ندل 
في الناس السيف» وسبى ذراريهم وأولادهم» وأباعهم في الأسواق والشوار عا 


ات شويقة يبحم انى :امال : 


هو محمد بن إسمعيل بن جعفر الصادق... بن علي بن أبي طالب. ختم الشرائع 
وأتمّهاء أي لا يكون بعد شريعته شريعة تكليفيّة. وكان له « أساس قائم بدعوة باطنة ولم نعلم 
اسمه ». وهو كالنطقاء أو الأنبياء السابقين» ولكنه لم يكن له « العزم » ليكون له كتاب 
أمثالهم. ولقوّة شريعة النبي محمّد وعظم تكاليفها استغرقت شريعة محمّد بن اسمعیل» وأخفت 
كَقهَاء حتی لم تعرف عندنا. ولقوة شريعة علي ب بن أبي طالب التأويليّة الباطنة استغرقت أيضا 
تأویل اساس محمد بن اسمعیل. لذلك بقي آهل للحق علی شریعة الي محمد وشريعة اسا 
علي. وکان مبلغ عقولهم في 
الا اك TEE‏ ار 


(۲ 

(۲ 

۲ انظر: ۰۱۲۱/۱۲ ۰۲۶/۳۰ مختصر البیان» 44 ب - 55 ب. 
۲( 


٤ 
o 
ب.‎ ٤١ مختصر البيان» ورقة‎ 5 


) 
) 
) 
) 


دور البار ۱:۷ 


معر فة التوحيد کمبلغ العظم دا کی تما زار هبون« متشه تحط ماد روع سا 
الانسان الحيّ الناطق"'. 


FF FR RF 


ثم تختلف المراجع الدرزيّة في شأن الناطق السابع. فمنها من يعتبر « سعيد 
المهدي »» وهو « عبيد الله المهدي » مومس الدولة الفاطمیّف اطفا تان وأساسه « ميمون 
القداح ». ولكنهما لم يكن لهما العزم لوضع شريعة تكليفية» فبقي أهل الحق مستورين في 
شريعتي النبي محمّد ولساسه علي بن آي طالب... ومنها من یعتبر « آدم الناسي » ناطفقا 
سبق بشریعته جمیع النطقاء اللاحقین... فیکتمل بذلك عدد النطقاء السبعة على حذ قول 
« الحكمة »: « وکل شيء اذا بلغ سبعة انتهی ووجب تغبیره وحدوث غيره »(۲۳, 

بيد آن رسالتي الحکمة: « السيرة المسنقيمة » و « نقسیم العلوم » لا تذکر « سعید 
المهدي » کناطق سابع» في حين أنّ شروحات الحکمة. أمثال « مختصر البيان في مجری 
الزمان » تکمل العدد سبعة بسعید المهدي هذا. والذي نعلمه أنّ اعتبارنا لسعيد ناطقا أو غير 
ناطق لا يضير « الحکمة » بشيء.. 


وبهذا الغموض ينتهي دور البار. ولنا عودة إلى الشرائع التي أغرقت » التوحيد « 
بظلام دامس» في فصول تابعة» ادها كانت عليه فز : 


(۲۷) انظر ۱۲/ ۰۱۲۲ ۳ / ۰۲۶ مختصر البيان» ورقة ٤٩‏ ب - 58 أ. 
(۲۸) الجزء الأول من سبعة أجزاء 5١‏ /۳۱۸. 


ثالثاً ‏ أَدُوارٌ الأعداد للكشف الحاكمي 
۳ حدون بی زكرا 


لما قرب الفرج وهجم زمان الکشف الأخير (في دور الحاکم) أوجبت الحکمة ظهور 
مقام آبي زكريًا في وقت الامام الثالث للإسماعيليين أحمد بن محمّد بن إسمعيل وفي صورته 
البشريّة"ء أي إن آبا زکریا هو نفسه أحمد بن محمّد الملقب ب« أحمد الرضی » الذي 
اضطهده المأمون الخليفة العباسيء وفتك بعامّة آسرته» حتی اضطر" إلى النزوح عن الأهوازء 
حیث كان متخفياً تحت أسماء عديدة وأزياء مختلفة» واستقر في تدمر سنة ۱٩۳‏ ه. 

وبعد اشتداد الاضطهادء ترك أبو زكريا تدمر إلى سَلَمِيّة ما بين حمص وحماه. في 
یامه ظهر أخوان الصفاء برسائلهم السريّة» وبدعوتهم الباطنيّة» وهم عند الدروز « رعيل من 
أهل التوحيد الأول... الذين كانوا يشرحون شرحا يستمدونه من الامام أحمد »(. وكان حجته 


في الدين عبد الله بن أحمد بن ميمون القداع(). 


)1( 
(۲) تقسيم العلوم» ۲۰ / ۱۱ ۲. 

(۳) سلیم أبو إسمعيل» الدروز » وجودهم ومذهبهم وتوطنهم... (, 
۳1 


دور العلي وأبي زكريًا ١495‏ 


ظهر العقل الكلي في دور أبي زكريًا بصورة أسماها المولى قارون» وكان قارون 
عجمیا. وظهر النفس بصورة « أبي سعيد الملطي أمّا سائر الحدود فلا نعلم عنها شيئاً نظراً 
لتخفيهم وكثرة الاضطهادات عليهم» ولذلك لم يكن لأبي زكريا ملك في الدنيا. الا أنه يذكر له 
من المعجزات أنه سجن يوما رقي بسلاسل حديدية وأقفل علیه. ولا جاء لسجان في الغد لم 
يجذه» ورأى الحبس على هيئتِه لم تتغيّرء ووجد القيد مقفولا لم یفتح »(). 


۲ - دور العلي: 


هو الحسین بن آحمد بن محمّد بن اسمعیل, كني بالحسین الوفي ولقب ب« العلي ». 
وهو غير اسم المقام الأول الذي رأيناه باسم « العليٌ الأعلى ». لم يبق لشيعة الحسین من القوّة 
ما يمكنها من المقاومة الفعليّة» فعمد الحسين إلى تنظيمات سرّية أتقن أمر إدارتها اتقاناً يعادل 
شذة الضسغط علیه. اتخذ من العلم اها وامتهن التجارة وأثری منها ا کبیرا بالاض افة 
إلى وارداته من المومنین بدعوته(". 

اتخذ عبد الله القداح مستودعا له» وأفامه حجّة ظاهرة لدعوته. ما معجزاته فکانت 
« کثيرة. ولم یصل إلينا منها شيء »(. يقول التميمي فیه: « لمّا آنشئت السماء الرابعة وهو 
قيام عبد الله بن آحمد» وهو من ولد میمون القداح» ظهر المولی سبحانه بصورة آسماها 
عد اللو 


(5) مختصر البیان في مجری الزمان» ورقة ۶۸ ب ٠0‏ أء ۱ ب. 
(1) سلیم آبو إسمعيل» المرجع السابق» ص ۱ /۱۳۰. 

)۲( أمين طليع» أصل الموحدین» ص ۷. 
)۸( 


۸) مختصر البيان» ورقة ۵۲ ب. 


۱9۰ دور المعل 
۳ المعل : 


هو علي بن الحسین بن أحمد بن محمد بن إسمعيل. جال بعض الظلام عنه عندما 
راحت الدولة العباسية تنشغل باخماد الفتن والثورات؛ من ثورة الزنج الذين احتلوا البصرة 
إلى حرب أحمد بن طولون الذي احتل الشام... كان علي كثير الحيطة شديد الحذر لا یس تفر" 
في مكان. وكان يَظهر بمظهر التجارء يجوب صحاري تدمر والمشرق. 

من معجزاته أنه « كان يسافر وحده بألف جمل مُحَمَلَةَ من البضائع والأموال وليس 
كتوق ف وو ی ترق كينا کان إلى حلت لبقت 
فیدر سمل ی في ذلك ی راون ی هنت لكر شوم ج و وخاستا 
خارلوا اخد غیج فوا المعل اهر | اعدو قله دور .أنه اک ا ينا ع 

ترك المعل طفلاً اسه محمّدء عرف فيما بعد باسم « القائم بأمر الله »» وکفلّه « سعية 
اههد غرف ها د ا هه ی بو امین و الف کید فی سرا 
على القائم. 


اعد عد عد 


يُلاحظ أن هذه الأدوار الثلاثة متلاحقة» وسريّة» لم يستطع فيها الدعاة إعلان التوحيد 
لشدة الاضطهاد عليهم. وقليلاً ما تذكرها الرسائل لعدم وجود أي نشاط توحيدي لها(۱. 
)٩(‏ کتاب فيه تقسیم العلوم ۰۹ ۳ 


(۱۰) مختصر البیان في مجری الزمان» ورقة ۲ ]و ب. 
(۱۱) انظر: ۳۰ / ۰۲۹۲ ۰۲۰۹ ۱۲ / ۱۲۲... 


دور القائم ۱۰۱ 
دول القائم بأمر الله: 


یقول قائم الزمان حمزة: « وتسمی مولانا جل ذکره بالقائم لاه اول ما ظهر للعالم 
بالك والبشريّة في أيام النطقاء الناموسية الشركيّةء فقام على العالمین بالقوة والقدرة» وأقام 
للموحدین قسطه أي عدله في هذا الموضع. وأقام قواعذ توحیده التي هي تمامُ البناء في وقتنا 
هذا بمشینته »۲ 

استلم القائم ابن المعل الحکم عن عبيد الله المهدي - لعنه الله - وفي رأسه تدور 
آحلام الزحف على مصر کاول عمل یدشن به عهده. الا أنّ ثورة الأدارسة کادت تَهدذ الدولة 
الفاطمية ونقضي علیها. فعزم القائم على اخمادها والانقضاض علیهاء وحول آنظاره عن 
مصر إلى المغرب. فأخمد ثورتها. وقام « آبو يزيد الخارجي » بثورة آخری حتی أصبحَ على 
آبواب « المهديّة » عاصمة الدولة. فاستنجد القائغ بزعیم صنهاجة « زيري بن مناد » حتى 
قضی علیه. وقام « الروم » من جهتهم بحملات على « جنوا » و « سردینیا » فأرسل إليهم 
القائم جیوشه واستمرّت الحروب بين الدولتین طيلة عهده. وهکذا زالت أحلام الاستیلاء على 
۱ 


تن المنصور باللّه: 


بدأ حکمه في مواجهة الخوارج الذين طوقوا عاصمة الدولة الفاطمية. وکان ز عیمهم 
هو نفسئه « أبو يزيد بن کیداد الخارجي » الذي 


(۱۲) السيرة المستقيمة ۱۲/ ۱۲۳. 
(۱۳) انظر: القائم بأمر الله للدکتور عارف تامر» دار الجیل... 


۲ دور المنصور والمعز 


اتخذ القيروان قاعدة لثورته. واستمر حكمه في معالجة ما أساءً إليه هؤلاء الثوار» حتى قضى 
عليهم في معركة « سنوسَة » التي تعتبر من المعارك الخالدة في التاريخ. و « آمر ببناء مدينة 
الو ا كر خا اما ار 


5 دور المعز لدين الله: 


بدأ حکمّه بالقضاء التامّ على الثورات الدّاخليّة» فقضى على دولة الأدارسة قضاء 
کاملا» وحطم نفوذ الأمويين في الأئدلس» ودانت له جمیع قبائل البربر» وأخضع شوار 
الخو ار ج» وشن على الروم حروبا طاحنة» وتوسع في ایطالیا والمغرب عامّة... شم راح» 
بمعاونة القائد الفاتح جوهر الصقلي» یفکر بغزو مصر. 

ففي سنة ۳۵۸ ه / ۹۹۹ م سار جوهر إلى مصرء فخضعت له الاسکندرية» وزحف 
على الفسطاط (أي مصر القدیمة) واستولی على مناحیهاء حیث وضع آسس مدينة القاهرة. 
وزال عنها سلطان العبّاسیین وعملائهم الاخشیدیین. وخرج المعزٌ من المنصورية» ودخل 
لقاهر:» وسکن القصر الذي بناه له جوهر» وأصبحت القاهر 5 من ذلك الحین» عاصمة الدولة 
الفاطميّة. 

ثم رأى جوهر ضرورة فتح الشام باعتبارها خط الدفاع الأوّل عن مصر. « وبذلك 
یکون قد سبق محمّد علي الذي گان تدئ أذ خط الدفاع 


(۱۶) أمين طلیع» أصل الموحدین» ص 51. انظر کتاب « المنصور بالله؛ للدکتور عارف تامرء رقم ۳ في « 
الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطمیین» دار الجيل بيروت سنة 0۰ / ° 


دور العزیز ۱۵۳ 


عن مصر يجب أن یکون في سورياء لا في مصر نفسها »(۳. نم ان الاستیلاء على بلاد 
الشام له أهمّيّةَ في القضاء على القرامطة الذين بدأوا یناوئون الفاطمیین» وفي القضاء على 
الروم الذین یشکلون خطرا مداهما علیهم» وفي ضبط نفوذ العباسبین ومطامعهم في العالم 
الاسلامي ماکان دوكر با رای شا SRE O‏ ی لس سم اس ییا 
الأطلسي غربا حتی الخلیج العربي شرقا. ولم يبق لحکم العباسیین سوی بغداد. وقضی المعز" 
قبل تحقیق أحلامه البعيدة 


ات العزيق بالله: 


تفاقم في أيّامه خطر" أفتكين التركي الذي خرج على الدولة العباسيّة واستقل بالشام 
وساعده القرامطة فرماهم العزيز بالقائد جوهرء فلم يستطع جوهر القضاء عليهم» فاس تنجد 
بالعزيز الذي قام بنفسه بهذه المهمّة. ولم يقض عليهم الا بعد جهد طویل. عندما سر أفتكين 
واقتاده إلى القاهرة حيث أكرمه وأحسن معاملته. 

من مآثر العزيز بالله إنه كان شغوفا بالعلم» قریبا من العلماء» فاستقدم أبا الفرج يعقوب 
بن کلس» وجعله أوّل وزرائه؛ وكان ذائع الصيت في شهرته العلمية. ثم ولی الوزارة أيضا 
عيسى بن نسطورس النصراني» ومنشا اليهودي. وكان طبيبّه نصرائيّ يُدعى أبو الفتح 
منصور بن مقشر المصريء وكانت له منزلة سامية في الدولة. 


قطن الور جسن راش الشف ابه الاك كنا راا 


6 تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن ابراهيم حسن» ص‎ )١5( 


4 أدوار الكشف 


RF‏ ا كد اک 


يعتبر الدروز أن هذه الشوار» التي مررنا على ذكرهاء كانت استعدادا مباشرا 
للکشف إذ بها انكشف التوحيد ظاهراً معروفا. ولکن وقت فتح أبوابه للدخول فيه لم يحن بعدء 
ولا حتى في أيّام الحاكم الأولى ما قبل سنة 507 هجرية. 


ويعتبرون أيضاء على حد قول حمزة قائم الزمان» بأن « الحاكم... وهو المعزّ وهو 
العزيز وهو الحاكم جل ذكره» يظهر لنا في أيّ صورة شاء» كيف يشاء »۱ وكما يقول 
التميمي بأنه « وقت قیام المنصور والمعز والعزیز... والحاکم... وکلهم واحد »0 . 


ویقولون ذأنه « لمّا قام مولانا الحاکم جل ذکره بصورة التوحید» انکشف المکنسون... 
فصار کشف ۱١‏ کنون هو توحید لت سل گرم .۰ فانكشف في وقتنا هذاء وزال كل 


مستور» وزهق المغرور» وانجاز وعده لا يبور »(*". 


ويؤمنون بأن مَن عرف دور الحاکم استغنی عن الأدوار السابقة» لأنّ دور الحاکم هو 
اعظنها وأشرفها وأكملها وأوضخها وتمامها. في ذلك یقول التميمي: « ولا لکم أن ترغبوا 
إلى ذكر ما تَقدمَ لأنكم في غنی عنه بالوجود. وظهور الحاكم بين أيديكم ظاهراً مكشوفاً 
وحجته ظاهرة مرئية قد أغنى ذوي العقول بها عن البحث فيما تَقدّم »؛ لأنّ الحاکم هو 


« الحاكم على جميع النطقاء والشرائم» المنفرد عن جميع المخلوقات والبدائع »(. 


(15) رسالة ۱۲۲/۱۲ ۱۲۳. )۱٩(‏ رسالة ۳۰ / ۲۲۱۷. 
(۱۷) رسالة ۳۲ / ۲۱۹. (۲۰) رسالة ۱۱ /۱۰۶. 
(۱۸) رسالة ۳۲ /۲۱۹. 


الفصل الخامس 


حدود دَعْوَة التؤحيد وخونتها 


ولا - معنی الحدود ومعرفتهم 

ثانیا - العقل - حمزة بن علي 

ثالثا - النفس - إسمعيل التميمي 

رابعا 2 - الکلمة - محمد بن وهب القرشي 
خامساً - السابق - آبو الخیر سلامة السامري 
سادسا - التالي - بهاء الدین المقتنی 

سابع - خونة الدعوة 
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أولاً ‏ مَغنى الحدود ومعرفتهم 


۱۷ 


حدود دعوة التوحید خمسة. کانوا منذ البدء» وظهروا مع کل ظهور المي بضور 


جسمانيّة بشريّة. عرفنا بعضهم وجهلنا آخرین» لكنّ جمیعهم تشخصوا في کل دور من أدوار 


الکشف. 


» الحدود » من آية قرآنيّة تقول: « تلك حدود اش ومن يُطع الله ورسوله يُدخِلِه 
خا ۳ وكثيراً ما وردت في القرآن كما ترى: « تلك حدود الله فلا تتعدّوها » و « من 
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون »اء و « تلك حدود الله یبیتها لقوم يعملون e‏ 


يتعد حدود الله فقد ظلمح نفسه »7)؛ و « من يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يُدخله نارا خالدا 


و « الحدود »» في المفهوم التوحيدي, هم غاية الوجود « وقد تناهت فيهم الكمالات 


من سائر الوجوه »1 وهم القيّمون على کشف 


۱۸ معنى الحدود 


التوحید في مختلف آدوار الکشف؛ وهم « وزراء » الله في خلقه؛ و « الوسائط » بینه وبين 
العباد")؛ « وهم وسائط الله» وسفراژه» وأبواب رحمته» وينابيع حکمته» ومفاتیح نعمته »()؛ 
هم « سادات الم الدعاة إلى التوحید» E‏ والسفرة الموقنين »('), « ورجال 
الأعراف الأطهار 7 و« شهداء الدين 7 و « آیات التوحید 0۳6 « وقواعده 4 , 


oF RF‏ د عد عد 


هؤلاء الحدود وأجثوا كما يلي: « أبدّع (مولانا) من نوره الشعشعاني الكامل العقل 
الكلّي» وأبدعَ من نور العقل النفس الحقيقي» وأبدع من نور النفس الكلمة» وأبدعَ من نور 
الكلمة السابق» وأبدع من نور السابق التالي» وأبدع من نور التالي الارض وما عليهاء 
والأفلاك الدائرات والبروج الأثنعشر والطبائع الأربعة والهيولى الذي هو الطبع 
الخامس... 7" 


و هو لاء الحدود ولصو ارا د افر در رز م ۳ كما يلي: 
العلل مشخ رة دع وشن مخض 


۸) منشور في ذکر اقالة سعد ۱۰۶ / ۸۱۲ وغيرها. 

)٩‏ مخطوط ۱:۳۸ في معنی الجوارح السبعف ورقة ٩‏ نب 

۰ رسالة السفر إلى السادة 54 / 5۳۸. 

) الإسرائيليّة ۷۲ / ۰۳۳ انظر مقدمة هذا البحث ص ۲۰. 

) رسالة الهند ۲۱ / 4۷۷ 

) انظر: ۰۲۳۹/۳۱ ۰۳۹۹/۵۰ ۲۷۷/۳۸ ۲ ۳۲۰ الخ. 
) رسالة التنبیه والتأنیب... ٤١‏ / ۳۲۰. 

) رسالة سبب الاسباب ۱۶ / ۱۶۲ 

) نفس المرجع ۱۶ / ۱5۹. 


معنى الحدود ١8‏ 


بإسمعيل التميمي» والكلمة مشخص بمحمد بن وهب القرشي» والسابق أو الجناح الأيمن 
مشخص بأبي الخير سلامه السامريء والتالي أو الجناح الأيسر مشخص بعلي بن أحمد 
السموقي المعروف ببهاء الدين المقتنى... 

هؤلاء الحدود یولفون « شمعة التوحيد »9": إن « النار الذي يتعلق بالشمعة لطيف 
وكثيف» فاللطيف فيه لسان النار العالي الأحمر الذي تعتريه زرقةء يُخفى مرة وتظهر مرخ 
وذلك دليل على قائم الزمان حمزة بن علي بن أحمد؛ والنار الذي يُوقد الشمع دليل على حجته 
إسمعيل بن محمد بن حامد؛ والشمع دليل على الكلمة محمد بن وهب؛ والقطن دلیل على 
السابق سلامه بن عبد الوهاب؛ والطست الذي هو الحسكة دليل على التالي علي بن أحمد 
السموقي »0 . 


هؤلاء الحدود كشفوا إذن عن التوحید» ودعوا الناس للدخول فيهء ثم أغلقواء بعد مدت 
بابّه. تارة نرى في « رسائل الحكمة » ذکرا لأربعة حدودء فلا يكون حمزة بينهم لأنه هو 
علتهم خارج عنهم» وطورا هم خمسة فيكون حمزة من جملتهم. فلا عبرة بذلك. 


FF ا د‎ RF 


كل درزي موحد عليه واجبٌ معرفتهم بأسمائهم ومراتبهم ومنازلهم وألقابهم وكنياتهم 
و آدوارهم والا لا يكون من الموحدين السادقين: « من عرف هؤلاء الحدود. زوخانتا 
وجسمانیا؛ وعرف درجة کل واحد 


(۱۷) انظر الرسالة الموسومة بالشمعة ۳۸ / ۰۲۷۸ ۲۸۱ مرّتين و ۲۷۷. 
(۱۸) نفس المرجع» ۳۸ / ۲۷۸. 


٠‏ معرفة الحدود 


منهم بان له توحيدُ مولانا القائم الحاكم بذاته »۰ « فعليكم معاشر المستجيبين الموخدین 
لمولاناً جل ذكره بمعرفة مولانا وحده... ثم معرفة حدوده... e‏ و « یجب على سار 
لموخذات أن بعش آن أل المفتركدات طیین معوفة مو ا٠‏ ف معرفة قك الزمان:. ام 


هه لخد وه از زاین بان وبر اهم و لقن 17لا 


ما الذین لا یعرفون هذه الحدود قلیسوا من الموحدین بحال. و من خالف هة مسنهم 
فقد ظلم نفسه وخر ج من جملة الموحدين. قالت الحكمة: و هذه الخمسة حدود 
لم یعرف التوحيد في وقتنا هذا. وكان توحيذه دعوی. فليعلم الموحدون ذلك ويعتقدوه» ولا 
يعبدوا المولى بلا معرفة. فقد قال: « وتلك حدود الله» ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه . 

وقال قائم الزمان: « من كذب على إمامهء أو کلف هذا من حدود التوحيد... فقد 
خرج من جملة الموحدین» وصار من الكافرين بنعمتّه» الجاحدين لسلطانه وعظمته »(. 


RF‏ اعد عد عد 


فمعرفة الحدود إذن ضرورة واجبة للموحدين» وقد لا يفوزون بالخلاص إن جهلوهم 
لان الحدود هم 0 الخلاص ۳۹ 


.51 / ٦ الكتاب المعروف بالنقض الخفيّ‎ )١11( 

.1۳ / 1 الكتاب المعروف بالنقض الخفي‎ ) ٠١ 

۲) ميثاق النساء ۸ / ۷۲. 
۲) رسالة الشمعة ۳۸ / ۲۷۹ وهي ت تستشهد بسورة الطلاق 15 / ۱. 
0 


) 
0 
ر 
)۲١(‏ رسالة البلاغ والنهاية... 5 / ۷١‏ ۷۷. 


ثانیا - العقل - حَمرَّة بن علي 


ان العقل الذي تشخص في جمیع آدوار الکشف بأشخاص عديدة مختلفة الصور 
والأسماء» ظهرء في هذا الدور. دور الحاکم» باسم حمزة بن علي بن أحمد الزوزني الخرساني 
الفاطمي. وهو القائل عن نفسه: « ثم رجعناء في وقتنا هذاء على يد آدم زمانکم» حمزة بن 
علي بن أحمد الصفاء: كما بدآنا أول خلق نعیده(). إن مولانا جل ذکره (هو) الفاعصل ذلك 
وهو القادر القهّار »(). 

ویعترف حمز: بأنه كان منذ الدهور؛ وأنه هو العقل الكلي» وهو آدم الصفاء وأنه هو 
الذي دعا الناس ای التوحید « في سبعین عصراء ما منها عصر الا ويظهرني مولاناجل 
ذکره فيكم» بصورة أخرىء واسم آخرء ولغة آخری. أعرفكم ولا تعرفوني ولا تعرفوا 
أنفسكم »(۲. 

وفي المعنی نفسه یقول: « اصطفاني (المولی) و آبدعني من نوره الشعشعاني من قبل 
أن یکون مکان» ولا إمكان» ولا أنسء ولا جان. وهو (المولی) من قبل أن یخلق آدم الناسي 
(۱) سورة الأنبياء ۲۱ / .٠١5‏ 


۱ 
(۲) السيرة المستقيمة ۱۲ / ۱۱۷. 
(۳) الغاية والنصيحة ۰۱۰ ۹6. 


۲ حمزة 


دوراء بين كل دور ودور سبعون أسبوعاًء وبين كل أسبوع وأسبوع سبعون عاما؛ والعام ألف 
سنة ممّا تعتون. وما منها عصر إلا وقد دعوت العالمين إلى توحيد مولانا بصور مختلفة 
ولغات مختلفة »0). 

ويبدو أن حمزة كان آخر ظهورات العقل في العالم: لقد « قام بالتوحيد آخر قائم... 
إليه انتهت آدوار الإمامة... والقائم» عليه السلام» لا یقوم بعده غیره» لأنه تمامُ الأدوار 
ونهایتها... وعرف العالمٌ آن لا خلف له »(. 


FF FR RF 


لحمزة صفات العقل جميعهاء بل حمزة هو العقل» والعقل هو حمزة. ولكنّ العقل» في 
ور نكن لله اذل انم « بحسب طاقة العالم» وما يتسع في خواطرهم» وتستطیع 
علية السنتهم 0 وقد لا نستطیع حصر صفات حمزة جمیعها» ف« رسائل الحكمة » 
مغمورة بها. ولكننا نقتصرء هناء على ما يقول حمزة عن نفسه: 


« الحمذ لمن أبدعني من نوره» وأيّدني بروح قدسه» وخصني بعلمه» وفوض الي 
أمرةُء وأطلعني على مكنون سره. 

قاط اه الاقف سوه ما E‏ 

آنا صراطه المستقيم» وبأمره حكيمٌ علیم؛ 

آنا الطور» والکتاب المسطور والبیت المعمور؛ 
)٤(‏ رسالة سبب الأسباب ۱۶ / ۱۵۱ انظر ۱۳ /۱۳۶. 


(۵) الموسومة بایضاح التوحید ۷4 / ۲۷۰ - ۱۷۱. 
(۲) رسالة سیب الاسباب ۱۶ / ۱5۹. 


حمزة ۱۱۳ 


أنا صاحب البعث والنشور» 

أنا النافخ بإذن المولى سبحاته في الصُور» 

أنا إمام المتقين والعلم المبين ولسان المؤمنين وسنذ الموحدین» 

أنا صاحبٌ الراجفة» وعلى يدي تكون النعم المتر ادف 

نا نادیخ الشرائع؛ ومهلك أهل الشرك والبدائع» 

أنا مُهدم القبلتين» وَمبِيدُ الشريعتين» ومُدحض الشهادتين» 

أنا مسیخ الأمم» ومني إفاضة النِعّم» وعلى يدي يحل بأهل الثيرك النق» 
نا النارز الموقدة» التي تطلغ على الأفئدة: 

اا الحدود؛ والذال علی توحید المعبود» ومفني أهل الثرك والجحوده 
آنا مُجرد سیف التوحید» ومهلكُ كل جبّار عنید 

آنا قائم الزمان» وصاحب البرهان» و لهادي إل طاعة الرحمن »(. 


ان آصعب ما یعترضنا في بحثنا هذا التوقف على کمالات حمزة كما نستصعب 
شرحها لاتساع معانيهاء لأنّ كل ما في التوراة والانجیل والقرآن یقع علیه: « جمیع ما في 
القرآن والصحف وما نزله (المولى) على قلبي من البیان ومن الأسماء الرفيعة يقع على عبده 
الامام »(. 


(۷) رسالة التحذیر والتنبیه ۳۳ / ۲۸۲ - ۲:۳. انظر أيضاً الرسائل التالية: ۱۷ / ۱۹۱ وما يلي ۰۲۱۶/۲۲ 
A/V TAT [of ۱۲۵۹۳ ۲۸ ۲‏ ل ۱۳۲۱۱۳۰۹۷۱۱ 
64 رسالة ١5‏ بكاملهاء ۸۵۱۰ ۱۲ / 0۲1 00۷/۱۱ ۲° ۳۳۱ ۲۱۹/۲۲ ۱۳/ 
E ۳‏ 1955/18 ۰۹۱/۱۰ ۱۰۱/۱۱ الخ انظر أيضاً: كتاب النقط والدوائر» 
ومختصر الببان» وغیرها... ۰ 

(۸) رسالة سيب الأسباب ۱4 / ۱5۹ وأیضاً ۲۲ / ۲۱۶. 


٤‏ حمزة 


رغم كل هذا الفيض من الصفاتء يجدر بنا معرفة بعضهاء لا فيه ما يميّز حمزة عن 
سائر الحدود. ففي رسالة « ذكر معرفة الإمام» وأسماء الحدود العلويّة روحانياً وجسمانياً » 
هذه المميزات. يقول صاحب الرسالة: « الأسماء الواقعة على مولاي قائم الزمان: الأوّل منها: 
علةّ العلل» والثاني: السابق الحقيقي» والثالث: الأمرء والرابع: ذو مَعَة)ء والخامس: الإرادة. 
العقل الكلي روحاني؛ واسمه جسماني: حمزة بن علي بن أحمد» هادي المستجيبين» المنتقم من 
المشركيق تیف هو تا خاک و6 لط انه 


FF ا عد‎ RF 


ان صفات حمزة تدل على مهامّه وأدواره في دعوة التوحيد. وقد يكون من خصائصه 
وحده كتاية « الحکمة »؛ وان كنت سرا بعضاً منها فبتکلیف منه صریح. رفن كنب رسالة 
ماء غلب أن بل غل إر اذكه ومعرفتف كنا از کل من یش | قينا عليه أكون هد انتدبه 
مد بیش اف هذه لمع بر هو وم تمك وزو اور كول نمس اكد 

« وليس لأحدٍ من الحدود أن يؤلف كتاباء ولا يقرأ على من استجاب. الا بأمر من 
ندب لهدايتهم» ونصيب لإمامتهم. فان قرأ عليهم كتابا بغير أمر فقد عصى القارئ والمستمعون 
جمیعاء لأن الإمام ينطق بتأييد مولانا جل ذكره روحانيّاً بلا واسطة. والدعاة يتكلمون من 
)٩(‏ « سْمّي ذو معة لأنه وعا توحيد مولانا بلا واسطة » )٩۲ / ٠١(‏ ولأنه « هو الذي وحّد المولى بالحقيقة 


لأنه ذو معة وقلبه مع المولى لا يفارقه» وهو الدالٌ على التوحيد المحضء ومنه القصد وإليه » (۳۸ / 
۳۷۸ 


حمزة ه١١‏ 


مه قطیما مشافهت فاذا عملو! شیتا بغیر. أمو کان بالر ایو الفیان ۳۱ 


ویعترف إسمعيل التميمي بأنه لم یستطع کتابة شيء لولا آمر صریح من قائم الزمان 
حمزة: « آمرني مولاي قائم الزمان» والنور التمام» عليه من معبوده أفضل التحيّة والسلام 
بتصنیف هذا الکتاب» فرجعت إلى روحي لأنظر مبلغ فهمها ومجهود طاقتهاء فوجدتها عن 
ذلك عاجزة فلم يمكني مخالفته» فعلمت علماً يقيناً أنه لم يأمرني بتصنیف هذا الكتاب لا 
ومواده تطرقني» وبعلمه يَهديني» إذ كانت من المولى جل ذكره الموادٌ إليه متصلةء وهي عن 
سائر الناس أجمعين منعزلة. فتيقنت أن القوّة منه الي واصلة لد كنت منه امتص"'ء والذكر 
اش اناه فر فخت كه كلل رو تقو ولد اغب ها ينا من يمري كله ات ا 
الكتاب بما أيّدني به تلقیناء وفي الصحف روحانيّاً. فما كان فيه من صواب وجزالة خطاب فهو 
منه وراجع إليهء وما كان فيه من خطأ وزلل فهو مني والي منسوب »(. 

وكذلك بهاء الدين يعترف هو الآخر بأنَ جميع ما وضعه من كتب ورسائل في 
مجموعة الحكمة هو من « بركات قائم الزمان ووليّ الفضل والاحسان »0 '. 


FF ا د‎ RF 


.55١/557 ذكر معرفة الإمام...‎ )١ 

.۱۹۲ /۱۷ رسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين‎ )١ 

)١‏ لهذا يلقب إسمعيل ب« ذى مصة » لأنه امتصّ العلم من الامام. 

۱) تقسيم العلوم 5" / ۲۵۹ - ۰۲۰۰ انظر: رسالة الشمعة ۳۸ / ۲۸۱. 
)١‏ رسائل: ٦٤‏ / ۰4۹۷ ۰۵۲۰/۲۷ ۱ ۲۱۰ وغیرها. 


۲ حمزة 


آمّا الرسائل التي وضعها حمزة في مجموعة « رسائل الحكمة » فهي من رقم 5 حتى 
۰ من الجزء الأول والثاني ورسالة 44 من الجزء الثالث. ومن المشكوك فيه أن تكون 
رسالة ۳۳ من تألیفه» وذلك لاطلاقه فيها لفظة « مولاي » على نفسه؛ غير أنه من الجائز أن 
تكون هذه اللفظة وحذها مقحمة في النص. 

وهناك رسائل لحمزة لا توجد في هذه المجموعة» منها ما يشير إليها بذاته ك« كتاب 
المنفرد بذاته » الذي تذكره الرسالة ۱۷ مرتین(» وكتاب في الزواج عنوانه: « الشريعة 
الروحانيّة في علم اللطیف و البسیط و الکتیف » المذکور في الرسالة سا 

ومنها ما نراه مذکورا في مخطوط مكتبة فیینا رقم ۱5۷۷ فهرست فلوجیل تحت 
عنوان « الرسالة الموسومة بالدرٌ المکنون في حقائق الهزل عن المَلِك المصون مولانا 
الحاکم »» ورقة ۸ ب» و « الرسالة الموسومة بالدامغة الزهرية في الرد على النصيري واله 
النصيرية »» ورقة ۶۲ ب. 


FF FR RF 


ومن مهمّات حمزة الرئيسة نسنخ جميع الشرائع والنواميس. وربّما جاء حمزة وظهر 
في هذا الدور من الكشف لأجل هذه الغاية» وذلك لكي يُرجع التوحيد إلى أصوله وصفائه. ذلك 
التوحيد الذي كان منذ البدء» قبل مجيء النبيين والنواميس. وسنتوقف عند هذه المهّة في 
فصل لاحقء ولكن يجدر بنا الإشارة إليها هنا والتنبّه لها. وربّما أيضا 


(15) وهو موجود مخطوط بين يدينا بعنوان « مصحف المنفرد بذاته » ۲۷۰ ص. 


حمزة ۱۱۷ 


رفت به الحکمة باه « مسیح ۳ محلل معاقد الملل» وناسخ الأدیان» وقاتل الإبليس 
و الشیطان» ومهلك العجل والشیصبان( المنتقمٌ من أهل الکفر والطغیان» وماحق لأهل 
الخلاف و العصیان ۳ وها كيرا « جعله المولی بفیض حکمته لشيرع نوامیس الأبالسة 
(النطقاء) قاطعاً محلِلاًء ولزخرفهم الملبوس على الأمم ناقضاً مفّلا 6(. 


ای و ات هذهء فهو يقول عن نفسه: « أنا مُهدِم القبلتين('ء 
ومبیذ ذُ الشريعتين ا ) الشهادتين « ا 


د د د 6د 
حمزة والدّعاة: 


ولد حمزة - أو « وجد » كما يقول الدروز يوم الخميس في ۲۲ ربيع الأول سنة 
۵ ه الموافق ۱۳ آب سنة 5 م؛ وهو نفس التاريخ الذي « وجد » فيه الحاكم. صله 


من زوزن في بلاد فارس» جاء مصر سنة ۶۰5 ه. واتفق مع بعض الأصحاب على العمل 
في اعلان 


(۱۲) الشیصبان من آسماء الشیطان الرجیم (لسان العرب / شصب) وهوء عند الدروزء لقب « الاساس » علي 
بن آبي طالب (الدرر ص ۳۳ / شصب). 

) رسالة التعقب والافتقاد ۵ ۷ انظر 58 / ۲۹۸ الخ... 

) رسالة اليمن ۰۰ / 41۹ انظر ٦١‏ / ۷۷ الخ... 

) « القبلتین » يعني: مكة وبیت المقدس. 

0 « الشریعتین » هما شريعة « التنزیل » و « الظاهر »۰ أي شريعة أهل السنة» وشريعة « التأویل » و 
« الباطن » أي شريعة شيعة عليٌ. 

(۱( >> الشهادتين 4 أي > أشهد أن لا إله إلا الله » ثم « محمّد رسول الله » . انظر رسالة ۳۳/ ۶۳ ۰۲ ۲ 


۸ الخ... 


7 حمزة والدعاة 


دعوة التوحيد في بدء السنة الثامنة بعد الأربعمائة للهجرة. 


وكان من هؤلاء الذين يحسن بنا تسميتهم» لكثرة ورودهم في الكتب الدرزيّة» ولأهميّة 
دورهم: أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري» وأبو عبد الله محمد بن وهب الفرشي أبو 
ابراهيم اسماعيل بن محمد التميمي!""). هؤلاء» كما يقول الدروز» هيّأوا أجواء الدعوة فحن 
منهم استمرً في دعوته سبع سنين» حتى « نودي بحمزة بن علي إماما للموحدين. وكان عمره 
آنذاك نحو ثلاث وثلاثين سنة »". « واتخذ الدعاة مسجد ریذان» خارج أسوار القاهرةه 
مركزا لهم يجتمعون فيه »أ ء « وسمّي هذا المسجد بدار الهجرة الجامعة »اء لان جمیع 
الدعاة هاجروا إليه بانتظار إعلان الدعوة. 


افا حمزة ور للقضاء خاصتَة بالموخدین. وحظي بتأیید الحاکم المطلق» وفي ذا ك 
یقول الأنطاكي: « وکان أصحاب الهادي (حمزة) یلقون الحاکم في کل يوم في القرافة (موضع 
في القاهرة) للسلام علیه» وهو مع ذلك يعتني بالهادي ويسأله عن عدد ما حصل في بيته من 


آهل دعوته ویظهر منه المشورة بالکثرة »(. وکثر عدد المستجیبین للدعوة حتی بلغ « ستة 


عشر ألفا 06 


۲) سيأتي الكلام عليهم في الفصول اللاحقة... 
۲) تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي» ص .٠١‏ 
۲) نفس المرجع. 
۲) نفس المرجع. 
۲) تاريخ الأنطاكيّ» ص ؛ ۲۲. 
۲) تاريخ الموحدین الدروز» ص 5١‏ مستشهداً بتاریخ الأنطاكيّ ص ؛۲۲. 


حمزة والدعاة ١59‏ 


« ومن الذين استجابوا إلى دعوة التوحيد عدد من كبراء الدولة والأعيان» كالشريف 
فخر الدولة أبي يعلا حمزة بن أبي العباس الحسيني نقيب الطالبين (المنتسبين إلى علي بن أبي 
طالب) فى بات :الشاء ا ومر اء آل نتوخ: آي الفضائل عبد الخالق بن محمّد» وان الحسن 
يوسف بن مصبح» وأبي اسحق ابراهیم بن عبد الله الذين كان أسلافهم من دعاة النذر ,)۲٩(‏ و الی 
أبي اسحق ابراهيم بن عبد الله الذي كان آمیرا بالبیر1 ۳ في ناحية الغرب من جبل لبنان» 
ینتسب الأمير ناهض الدولة أبو العشائر بحتر بن شرف الدولة علي بن الحسين جد الأمراء 
البحتريين من آل تنوخ أمراء بيروت والغرب في جبل لبنان('". 

« ومن الأعيان الذين استجابوا إلى دعوة التوحيد أيضاً يمكننا أن نعد الأمير أبا 
الفوارس معضاد بن يوسف الفوارسي» من أعيان ناحية الغرب کذلك» وزمّاخ بن مفرّج بن 
دغفل بن جراح الطائي وأخاه جابرأء وهما من أمراء الرملة» والأمير عز الدولة أبا العلي 
رافع بن أبي الليل بن عليان الذي أصبح فيما بعد أمير بني کلب» والشيخ أبا الخير سلامة بن 
جندل من أعيان بني جندل التميمي في وادي التیم» وسلاطين الاحساء من القرامطة الملقبين 
بالسادة: أبا الفضل الطاهرء وأبا العباس» والعبّاس» وأبا الفضل العمران» وأبا اسحق المعليء 
وأبا الفتح الفرج» بالإضافة إلى راجبال ابن سومر الذي تسلم أمور دعوة التوحيد في 
الهند "ا" 


۰ حمزة والدرزي 
حمزة و الدرزي: 


وكان من الدعاة أيضاً محمّد بن إسمعيل الدرزي الملقب بنشتکین» وحسن بن حيدرة 
الفرغاني المسمّى بالأخرم» وعلي بن أحمد الحبّال» والعجمي» والأحول» وخطلح ماجان؛ 
ومعاند» وأبو منصور البرذعی( وغيرهم... هؤلاء أصحاب التعاليم الفاسدة وأصحاب 
« الطوارق والبوائق ۳٩»‏ خاطبهم حمزة بقوله: « وما منكم أحد إلا وقد نصحته بحسب 
الهداية إلى دعوته. فمنکم من استجاب ونکث... وکتبنا عليهم الميثاق» وأباعوا الديانة في 
الاسواق» ومالوا إلى الشهوات والأعواق »(۳۹. 


هؤلاء جمیعهم عملواء بالاتفاق مع حمزة» على اعداد الدعاة» وتهيئة الأجواء لاعلان 
الد عوة» وكتابة الحکمة بخطوطها العریضة وتنظيم الاجتماعات» وتسيير تسر آمو ی 
وتوزیع الأدوارء و الحصول على تأييد الحاکم.. 


و ا ا هت ر و ق 
الملائم. إلا أن الدرزي» الذي كلف بملازمة البلاط ونشر الدعوة ین الوط حاز برضى 
الحاكم الذي قربه منه « وفوض الأمور إليه. وبلغ منه أعلى المراتب» بحیث أن الوزراء 
والقواد والعلماء كانوا يقفون على بابه» ولا ينقضي لهم شغل إلا على يدهء وكان قصد الحاكم 
الانقياد إلى الدرزي المذكور فيطيعونه »7 

(۳۳) رسالة الصبحة الكائنة ۱۹ / ۲۰۳. 

(5؟) نفس المرجع» ۱٩‏ / ۲۰۲. 

(۳۵) نفس المرجع» ۱٩‏ / ۲۰۳. 

)7( أبو المحاسن» النجوم الزاهرة» ج ٤‏ ص ٤‏ 


حمزة والدرزي ۱۷۱ 


واستغل الدرزي موقعه في القصر وتسلطه على بيت المال» و « غره ما كان یضربه 
من زغل الدنانیر والدراهم »۳۱ واستقل بكتابة الرقاع إلى بعض دعاة الاسماعیلیین» فكتتب 
إلى ختکین داعي دعاة الاسماعيلية يطلب إليه الانضواء تحت لوائه» كما کتب إلى ولي عهد 
المسلمین عبد الرحیم بن الیاس الذي كان يمثل عقيدة الحاکم التوحيديّة» وكتب إلى متولي 
الغلمان الأتراك... و الی غیر هم( يدعوهم إلى دعوته. 

وظنّ نفسه» والناس تنقاد إليه» أنه آولی بالامامة من حمزة وأنه یستطیع اعلان 
الدعوة قبل أوانهاء فباشرها فعلاه وأعلنها سنة 401 ه. وکان الخلاف الكبير یقع بينه وبين 
حمزة. وکتب إليه حمزة یحذره: « ان كنت نذعي الایمان فأقِر لي بالإمامة» كما آقررت في 
الأوّل... حتی تصح عبادة مولانا... فإذا فعلت هذا مالت قلوب العالم اليناء وارتفعت ألسنتهم 
عنا... e‏ 


إلا أن الدرزي مضى في غيّه وغطرسته ومعاندته» « وأظهر الضديّة »» وأصبح.ء 
بنظر حمزة و الدروز من بعده» « الضد » على الاطلاق. لقد كان في الأول طاتا لبا مةه 
ال أنه و ا و وه تیه راد نار قف اکتا 
أصبح غطریسا متكبّرا متبخترا متعسفاً مدعياً حاسداً عاصیا. یقول فيه حمزة: 

« وغطریس هو نشتکین الدرزي الذي تغطرس على الکشف بلا علم 
(۳۷) رسالة الغاية والنصيحة ۱۰ / .1١‏ 
(۳۸) تاريخ الأنطاكيّ» ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 


۱ 
(۳۹) رسالة الرضی والتسلیم ١5‏ / ۱۸۲. 
(۰:) الکتاب المعروف بالنقض الخفي 5 / ٩۰‏ - 5۱. 


۲۳ حمزة والدرزي 


ولا يقين. وهو الضد الذي سمعتم بأنه يظهر من تحت ثوب الإمام ويذعي منزلته ويكون له 
خوار" جولة بلاد دولة» ثم تنطفي ناره. وكذلك الدرزي كان من جملة المستجيبين حتى 
تغطرس وتجبّر وخرج من تحت ثوب الإمام ولاعی منزلته حسداً له واعجاباً بروحه. وقال 
قول ابلیس... وقال: آنا سيّدُ الهادیین» يعني آنا خير" من إمامي الهادي... وأبى أن يسجد لمن 
نصبّه المولی جل ذکره وقلده واختاره وجعله خلیفته في دینه وأميته على سره وهادیا إلى 
وخ فياه رن ای یرطاب لا كا يار 


والدرزي» بنظر حمزة والدروز» هو « العجل ». والعجل هو « الضتد ». يقول 
حمزة: « والعجل هو ضد ول الزمان الذي هو القائم بجمیع الحدود... وسمّي الضد عجلا 
لأنه ناقص العقل» عجول في آمره» له خوار. وهو يتشبّه بقائم الزمان بلا حقيقيّة ولا 


برهان 0( 


. وبذلك»› أصبح کل ضد یسمّی ب« العجل »» فجمیع الأنبياء هم « عجول ». 
ولساعون وز اف هم ایض « عجول ». لانهم جمیعا آضداد التوحيد. وقد يكون « محمّد » 
العجل الاکبر لأنّ شریعته كانت أظلم الشر انع("*... 

ولدرزي هو أيضا « الخنزیر » الذي هو « الضدّ الروحاني المشبّه روحه بمولانا 
جل ذکره. وقد دعوته ورضي بذلك وأقر لي بالعبودية ضرورة لا ديانة »0ء أي أجبر على 
ذلك لمنفعة ماديّة دون ان کون هونا 
)٤١(‏ رسالة الغاية والنصيحة ۱۰ / ٩۲‏ - 1۳. 
)٤١(‏ رسالة البلاغ والنهاية ٩‏ / ۰۷۵ انظر رسالة 5١‏ / ۳۱۱. 
(۶۲) ستری ذلك بتوسّع في فصل »> الدرزيّة والإسلام ». 
)٤٤(‏ رسالة الرضى والتسليم 1١5‏ / ۱۷۸. 


حمزة والدرزي ۱۷۳ 


والدرزي» على ما يبدو من کلام حمزة» لم يحصل على أيَّة رسالة من رسائل الدعوة 
التي وضعها حمزة و لسمعیل التميمي وغيرهماء وقد طلب منه ذلك دون جدوی: « قد سالني 
مراراً بكثرة أن أدفع إليه شيئاً من كتب التوحید مما ألفتهء فلم آفعل ذلك ما تفرتست فيه مسن 
العاقبة الردكة + فنظورت .فيه تون مونلا حل كرد واد ولم أفعل أبلكه هذا مما طلقم 
فتردى بالکبریاء» وقال: « أنا خير منه وأعلى ». ولم يعلم بأنّ الغالب من أعانه المولى جل 
ذکر ۵... 6( 

ی ی NR‏ 
« وأوعده بالمركوب والخلّع؛ فمضی إلى عنده» وفتح له أبواب البلایا والکفر »٠ء‏ ول ذلك 
ها رة با ا مقن تعر وا عملا لر وه مر انا جل نکر وأعليا 
البناء بغير آساس. وما آصاب أحدٌ منهما ما آصابه الا باستحقاق وعدل من المولی سبحانه 
وي اانا ۱ 

ولعدم حصول الدرزي من تعاليم الحكمة شيئاًء كتب إليه حمزة يحذره من تعاليم يقوم 
بها على هواه» وقال له: إن « الذي تطلبه نت من الكشف لیس لك عليه قدرة» ولا بفعله 
طاقة» لأنّ له روحا وجسماء وما بيدك شيء منهماء لأنّ الروح هو العلم الحقيقي» وأنت صيفر” 
منهاء ما تعرف ما طحاها. وقد أظهرت أنا من العلم الحقيقي المكنون ما تعجز أنت عنه 
وجميع العالمين »©“. ثم اة بأنه كان « أوّل من عمل برأيه 

رسالة الرضى والتسليم ۱۳ / ۱۸۱. 
نفس المرجع» ۱۳ / ۱۸۱. 


)°( 
(٤(‏ 
)٤۷(‏ نفس المرجع» مستشهداً بسورة ص ۳۸ / ۷۲. 

(4۸) رسالة الرضى والتسليم ١5‏ / ۱۸۲. 


۶ حمزة والدرزي 


بسبب ذلك « عمل الدرزي في نقل رئاسة الدعوة إليه »7 فكتب إليه حمزة تحذيرا 
آخر يقول له فيه بأنَ الإمامة « لا تنقسم في شخصين في وقت واحدء إذ كانت الامامة نورا 
کا فا ا وت هن كا 

وهكذاء كما « ظهر » العقل الكلي بحمزة بن علي» « ظهر » الضد الذي هو إيليس 
ب« نشتكين الدرزي ». وهي محنة ابتلاه بها المولى. وكما ظهر ابليس من اعجاب العقل 
بنفسه؛ كذلك ظهر الدرزي « من تحت ثوب الإمام »(. وكما كان لإبليس معاونون يعملون 
في ضلال الموحدين» كان للدرزي أيضا دعاة أفسدوا التوحيد وعلموا بحسب أهوائهم الشنيعة. 

ویسیب تعالیمهم هذه علقت دعوة التوحید سد كاملة وهي التاسعة بعد الأربعماقه 
وغاب الحاکم» وغاب الامام حمزة» وغاب جمیع الدعاة. وانقطع النص("» وظهرت البدع» 
وکثر نشاط الأضدادء ونکث بعض الدعاة» وتراجع « المرتتون » الخونة... وکانت هذه السنة 
امتحاناً عسيرا على الموحدین واختبارا شديدا لإيمانهم.. 


.۱۹۲ / ۱۷ رسالة التنزیه إلى جماعة الموحدین‎ )٤۹( 

۰ أبو المحاسن, النجوم الزاهرة 4 / ۱۸۶. 

5) رسالة الصبحة الكائنة ۱٩‏ / ۲۰۳. 

5) رسالة الغاية والنصيحة ۱۰ / .٩۲‏ 

5) لذلك لا نری رسالة واحدة في مجموع الحکمة من سنة 5٠5‏ ه. 


) 
1) 
3 


غيبة حمزة ۱۷۰ 
غيبة التاسعة: 


محنة عسيرة أصابت الدعوة في مهدها ومن كل صوب» من الداخل ومن الخارج. لقد 
انقسم الدعاة بعضهم عن بعض» فكان الدرزي والبرذعي والأخرم وأبو جعفر الضرير ومعاند 
وغیرهم» من جهة؛ وكان حمزة وحدوده الأربعة وسواهم من جهة ثانية. وكان أهل جميع 
الأذياق من سنة وتار ية ونصاری ویهود علی الدعوة عوانا. وکاد الجمیع يقضي علیها... 
ولك حمزة مدير الأمر ونفادی الكارثة فأعلن اغلاقها سنة كاملة: 

في هذه السنة ۰٩‏ ه هدأ نشاط الدعاة» وغابوا عن مسرح الأحداث. وراحوا 
یعیدون النظر في تنظيم صفوفهم» ویعذون الدعاة والمعاونین» ویع‌الجون رسائل جديدة 
ویختلفون بالحاکم لیتدارکوا الأمور الصعبة والأحوال المستعصية. 

« غير أن تعليق الدعوة لم يثن الدرزي عن نشاطه. بل شجّعه اعتكاف الحاکم 
واعتزال حمزة بن علي على المضي في دعواه واستجلاب من يستطيع استجلابه إليه... 
وهكذا فلا تكاد سنة ۶۰٩‏ ه ان تشرف على الانتهاء حتى تكون نقمة أهل القاهرة على 
الدرزي قد بلغت مبلغا جعلتهی »في ۲۸ ذي الحجة ۰۹: / ۸ أيَار ۰۱۰۱۹ يتصدون للدرزي 
ويُلحقون به هزيمة ذهب ضحيتها نحو أربعين قتيلاً من أتباعه. ويبدو أن الدرزيء في 
محاولة منه أخيرة لرأب الصدع بينه وبين القاهريين وانجاء دعوته من فشل نهائي» سعى إلى 
مفاوضة أهل القاهرة» وأقنعهم 


(۵4) في هذا إشارة إلى « الصبحة الكائنة » ۱٩‏ / ۲۰۶. 


5 غيبة حمزة 


بالتصدی لحمزة بن علي الذي كان معتكفا مع بعض من الموحدین في مسجد ریدان المحصن 
الواقع خارج آسوار القاهرة. 

« وهکذا نجح الدرزي بتحویل النقمة على حمزة بن علي. وقد انضمٌ الدرزي ایهم 
لیزحف - فیما قال - ما ينيف على العشرین فا لقتال إمام الموحدین. ونقول مصادر 
التوحيد إنه لم يكن مع حمزة بن علي في حصنه ذاك الا تفر قليل لا یتجاوز الائني عشرء 
منهم خمسة لا یصلحون للفتال نظرا لكين السن آو صغره. أما للسبعة الاخرون فهم: اسماعیل 
بن محمد التميمي» ومحمد بن وهب الفرشي» وسلامة بن عبد الوهاب السامري ‏ وهولاء 
کانوا دعاة النذر - والمقتنی بهاء الدين علي بن آحمد الطائي» وأيّوب عن علي» ورفاعه بن 
عبد الوارث ومحسن بن علي. وقد استطاع حمزة بن علي ومن معه أن يصمدوا آمام 
امین شاف تحص شاه وه الم ههه وكاتوا قد واه ان وجاك الق أطل 
الحاکم عن شرفة قصرة المشرف على المسجد. فلمّا رأت الجموع الخليفة کفوا عن لقتال 
وتراجعوا ورفع عن حمزة بن علي الحصار لیعود بعودة الحاکم ونصرته له إلى سابق عهده. 

« وفي صباح تلك الليلة» أي في الأول من محرّم سنة ۱۰: هب / ۱۰ آیّار سنة 
۹ م قتل الدرزي بأفعاله (؟)۰ واستقام الوضع مجندا واستونفت الدعوة. فعاد الدعاة إلى 
سایق نشاطهم یدعون في مختلف الامصار. ». 
(55) في هذا إشارة إلى الرسالة ۱٩‏ / ۲۰۵ و۱۰/ ۰۹۶ ۱۲ /۱۷۹. 


(55) تاريخ الموحدین الدروز السياسي في المشرق العربي» ص ۰۶ - ۰15 وهو بستشهد بالرسالتین ۱۰ و ۱۹ 
وبیوسف العقيلي في خبایا الجواهر. ص ۷۳۰... وهو أمر نادر جدَاً عند كتبة الدروز... 


نهاية الدرزي ۱۷۷ 
نهاية الذرزي: 


في رأى الدروز عامّة أن الدرزي قتل سنة 4٠١‏ ها. وهم يعتمدون بذلك على ما 
جاء في تاريخ الأنطاكي7”) وفي الرسالة ۰۱٩‏ الا أنّ رأياً آخر يرجح إبعاده إلى بلاد الشام؛ 
وهو رأى المورخین غير الدروز. وقد يكون الرأي الأكثر صوابا للأسباب التالية: 


إن الذين يقولون بقتله يعمدون إلى الرسالة ۱٩‏ المؤرّخة في شهر شعبان من السنة 
الثانية لحمزةء أي 4۱۰. ولکن هذه الرسالة لا تذكر صراحة بأن الدرزي قتل مع سائر القتلى؛ 
ثم إنها لم توّجَه إليه شخصياًء بل إلى أصحابه؛ اذ هي تبتدئ بما يلي: « رسالة من هادى 
المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف مولانا سبحانه» إلى أصحاب نشتكين المعتقلين »(5, 
وليس إلى نشتكين بالذات. وإنها أيضاً تشير إلى كثيرين هربوا من المعركة مع أهل القاهرة 


بقولها: « وهرب من هرب »۲(. 


ثم إن شمس الدين أبا المظفر بن قزأوغلي في تاريخه « مرآة الزمان » يدل صراحة 
على هربه إلى بلاد الشام بعد ثورة الناس عليه. يقول: « فثار الناس علیه» وقصدوا قتله. 
فهرب منهم. وأنكر الحاكم أمره خوفا من الرعيّة. وبعث إليه في السر" مَالء وقال: أخرج إلى 
الشای 


29 انظر: تاريخ الموحدين الدروز السياسي... ص ۰1۶ وعبد الله النجار» مذهب الموحدین الدروز» ط ۲ 
ص ۱۷۲ ۱ ... 

(۰۸) تاريخ الأنطاکي ص ۲۲۲ - ۲۲۳ حیث یقول إن تركياً قتله... 

.۲ ۰۲/۷۱۹ 6 رسالة »د الصبحة الكائنة‎ )5٩( 

(0۰) نفس المرجع ۹ / ۰۶ 


۸ غيبة حمزة الأخيرة 


وانشر الدعوة في الجبال» فان أهلها سريعو الانقياد. فخرج إلى الشام» ونزل بوادي تيم الله بن 
ثعلبة» غربي دمشق. من أعمال بانياس. فقرأ الكتاب على أهله (أي على أهل وادي التيم)» 
واستمالهم إلى الحاکم» وأعطاهم المال. وقرّر في نفوسهم الدرزي التناسخ» وأباح لهم شرب 
الخمر والزناء وأخذ مال من خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه. وأقام عندهم يبيح لهم 
المحظورات الی آن انتهی ج : 

والله علم. 

وهکذا « لمّا انقضت التاسعة تجلی الباري سبحانه بالوحدانیّة» وکشف توحیده في أوّل 
السنة العاشرة» واستمر" الکشف إلى قرب آخر السنة الحادية عشرء وعادت الدعوة التوحيدية 
كما بدأت في السنة الثامنة من تجلي المعبود وظهور الحدود وکشف التوحید ودحض التلحید 
ونشر الدعوة وفيض الحكمة وتصنيف الرسائل وكتابة المواثيق ونسخ الشرائع ورفع 
التكاليف... د" 


غيبة حمزة الأخيرة: 


في نهاية السنة الحادية عشرة بعد الاربعمائة من الهجرة» غاب حمزة بن علي غيبته 
الأخيرة. وسلم مقاليد الدعوة إلى المقتنى بهاء الدين علي بن أحمد الطائي. وكانت غيبة حمزة 
هذه أثر غيبة الحاكم في ۲۷ شوال سنة 5١١‏ / ۱۲ شباط ۱۰۱۲. ثم غاب معهما جميع 
الحدود» ما عدا 


(۲۱) النجوم الزاهرة» ج ٤‏ ص ۱۸۶. 
(1۲) مختصر البيان في مجری الزمان» ورقة "لاب ومايلي. 


غيبة حمزة الأخيرة ۱۷۹ 


بهاء الدين المقتنى الذي وقع عبء الدعوة عليه. وفي ذلك قالت الحكمة: « لمّا... ثبتت حجّة 
الحق على كل الأمم» وتجلى (الحق) للبشر من حيث تخييل النظرء احتجب بنوره عن خلقه: 
فلم يقتف له أثرء واستتر لغيبته ولیّه الهادي النذير (حمزة)» وغاب لغييته ص فيه البشير 
(اسماعيل التميمي) »(". 

ولكن» أين كان موضع الغيبة هذه؟ إنه أمر مجهول لدينا. ولكنّ حمزة وما زال 
موجوداء يراسل الدعاة سر" ويوجّه نشاطهم من مكان اختفائه. « في اعتقفاد الموحدین أن 
غيبة حمزة هذه كانت امتحاناً لهم و لاخلاصهم لدعوة التوحيد »). وعنها قالت الحكمة: « إن 
غيبتي عنكم غيبة امتحان لكم ولجميع أهل الأديان. فمن وفى منكم بما وثق عليه ولم ينكص 
على عقبيه فسأوتيه جرا عظیماء وأنيله مقاما كريماً »(۳). 

وقالت أيضا: « ثم غاب سلام الله على ذكره بعد ايجاب الحجة على العوالم في 
ملكوت باريه إلى أجل يتمّمه بمعالم حكمته وينتهيه اثباتاً لحججه على العوالم» وتمییزا للطائع 
لمظلوم من المرتد الشاك الظالم» ولقامة القسط والحق والعدل في یوم لمعاد ولقضاء 
والفصلء بأمر یتصل بحول باریه ويتمّ ببركة قائمه وهادیه »(). 


وبعد غيبة الحاكم بشهرين أرسل حمزة « رسالة الغيبة » رقم ۰۵ على يد أبي یعلا 
إلى الموحدین في بلاد الشام. وكانت الأخيرة من يده. 


(1) الموسومة بأحد وسبعين سؤالاً ۷۲ / ۱۳۰ - 1۳۷. 
(15) الاعذار والانذار ۳۶ / ۰۲۸ انظر: ۰1۹۰/۷۲ ٦٤‏ / ۹۸ 
(17) رسالة السفر إلى السادة 54 / 547 - ۵:۷ انظر أيضاً .٠١ / ۷١‏ 


ثالثاً ‏ النفس ‏ إسمعيل التميمي 


هو أبو ابراهيم إسمعيل بن محمد بن حامد التميمي» الحذ الثاني من حدود التوحيد 
الخمسة. وهو بمقام « النفس الكليّة » التي تشخصت فيه في دور الحاكم. كتب إليه حمزة يقلده 
مرتبته التوحيدية» ومنزلته الدينيّة. جاء في كتابه: 

« من عبد مولانا (حمزة)... إلى أخيه وتالیه» وذى مصتة علمه وثانيه» آدم الجزئي» 
الذي اجتباه (اختاره) بعلمه» وهداه بحلمه» وغذاه بسلمه» أخنوخ الأوان» وإدريس الزمان» 
هرمس الهرامسة»ء أخي» وصهريء أبو ابراهيم إسمعيل بن محمد التميمي» الداعي... 

« إني نظرت إليك... فجعلتك خليفتي على سائر الدعاة والمأذونين والنقباء 
والمكاسرين وجميع الموحدین بالحضرة الطاهرة وفي سائر جزائر الأرض وأقاليمها. 

« وأسميتك بصفوة المستجيبين» وكهف الموحدون؛ وذى مصة علم الأوّلين والآخرين. 
وجعلت لك الأمر والنهي على سائر الحدود» تولي من شنت وتعزل من شئت. فما رأيت فيه 
من صلاح وعملته فهو أمريء وما نهيت عنه فهو نهبي. ومن خالفك فقد خالفني» من أطاعك 


إسمعيل ۱۸۱ 


أطاعني ۳ 


وفي أمكنة كثيرة من مجموعة « رسائل الحكمة »» يعتبر إسمعيل هذا في الدرجة 
لثانية بعد حمزة: « فأولهم وأعظمهم فخلا ذو معة (حمزة)» وبعده ذو مصتة 6 أي |سمعیل 
الذي « امتص علمه من قائم الزمان »(. ویکنی ب« المشيئة » وب« الحجة الص فية 
الرضيّة » وب« صفوة المستجیبین» وكهف الموحدين »» وب« الشيخ المجتبى »... الخ...) 

وفي الرسائل القليلة التي وضعها إسمعيل يعطي نفسه ذات الألقاب والصفات و المهام 
التي يضفيها عليه حمزة. ويشبّه نسبته إلى حمزة كنسبة الزناد إلى الحجر « ولو مكث 
الزناد طول الدهر ملقى بلا قادح ولا حجر يحركه»ء لما ظهر من الزناد نار. وإنما ظهور النار 
من الزناد بالقادح والحجر. كذلك النفس ». فالنار كامنة في الزنادء وفي الحجرء ولولا 
لقادح لما كانت. و « الزناد والحجر زوج مزدوج ذكر وانثى.. والنار متولدة من 
بينهما... ان 

ثم معطا درحتة من حمزة كما يلي: « آوجدني (قائم الزمان) منه لقوّة ابداعه وماته. 
وجعلني تالیه وحجته وزجته وقابل صوريّه ومودع سره وحکمته. و آفاض علي نوره وبركته. 


وأوجد مني حدود دعوته... فأنا النفس. 


۲ اسمعیل 


ومنزلتي من إمام الهدی بمنزلة القمر من الشمس. فاسمعوا أيّها الموحدون نص الحكمة 
تسعدوا... وأوصلوا شكري بشکره وشکر جميع الحدود »(. 


FF ا عد‎ RF 


عرف عن إسمعيل أنه وضع في مجموعة الحكمة خمس رسائل» من رقم ۳۰ إلى 4۰ 
في الجزء الثاني منها. والرقم 4۰ « شعر النفس » وهي قصيدة بعنها إلى أهل جبل السماق 
يبث فيها عقيدة التوحيد. 


FF FR RF 


غاب مع غيبة حمزة. واختفى عن مسرح الأحداث بسبب الاضطهاد» ۳ 
لمصاهرته بقائم الزمان. له في الدعوة « اثنعشر حجة في الجزاثر» وسبعة دعاة للأقاليم 
السبعة 004 


د عد عد عد 


لم يعط شيئاً جدیدا فيما كتب سوى أنه شرح نظريّة حمزة وقریها للأفهام بكثرة 
استعاراته وأمثاله. يقول الدروز بأنه بدأ يعد العدة قبل كشف الدعوة بسبع سنین» فهيَأ بذلك 
لمجیء حمزة واستلامه الامامة الحفيفة. 


(۸) الموسومة بالرشد والهداية ۳۹ / ۲۸۳. 
)٩(‏ الموسومة بکشف الحقائق ۱۳ / ۱۳۷. 


۱۸۳۳ 
رابعا - الكلمّة ‏ مُحَمّد بن وّهب القرشي 


هو « الکلمة > الشیخ الرضی. سفير القدرة» فخر الموحدین» وبشیر المومنین» و عماد 
المستجیبین» وکلمتهم العلیا روحاني» واسمه جسماني: آبو عبد الله محمّد بن وهب القرشي 


الداعي 1 


هو ثالث الحدود الروحانيّة التتوحيدية. هو « الكلمة » في دور العليْ الأعلی 
و «شرخ » أو « آدم الناسي » في دور البار. لا آحد یعلوه في الدعوة غير إسمعيل 
لتميمي(. نقم عليه مهمّة ملاطفة الموحدین» وحثهم على الخدمة» وتلقي الأخبار من النقبای 
ورفعها إلى حمز :(۲ 

يدق أ مر لكه ال SS‏ توفاه اللهء وكان یلقب ب« الشيخ 
المرتضىء قدّس المولى روحه »1). وقد تسلم القرشي مرتبته وعلومه وكتبه التوحيديّة» وهو 
الذي واراه التراب واهتمٌ بدفنته(). لا نعرف عنه أنه كتب شيئاً من رسائل الحكمة أو من 
سائر الكتب التوحيدية. له « اثنعشر حجة وسبعة دعاة للأقاليم السبعة» لأنّ 


(۱) انظر: ۲ ۲ ۱ ۷ ۲ مرتین 
(۲) تقليد الرضى وسفیر القدرة ۲۱ / .۲۰٩‏ 

(۲) نفس المرجع. 

(۶) تفن مرج 

ر6 تین آمرجع: 


4 القرشي 


للكلمة نظير ما للنفس »(). 

من توصيات قائم الزمان إلى القرشي: 

« اجمع شمل الموحدين. وكن لهم في نفاسيهم وأعراسهم وجنائزهم على السنة التي 
رسمت لهم... 

« ومّن رأيت من جميع الحدود والدعاة والمأذونين والنقباء قصّرَ عن الخدمة وبان لك 
بق ل فا و 

« مَنْ حبس على جنِيّة أو خطيّة وسومح بها فائض به إلى بيتك واضربه بالعصي 
ضربا وجيعا حتى لا يعود إلى خطإ لا يليق بالموحدین» وذلك في بيتك موضعا لا تكون فيه 
الأضداد... 

« احذر آن نتجاوز ما رسمت له قل الحق ولا تستحي مني ولا تفز غ... لا نتق ثم 
من الحضرة (الحاكم) الا بعد أن تدعوك. ولا تتکلم بحرف واحد الا بعد أن تسألك عنه... لا 
تخف عني جمیع ما نت فیه... قل الحق ولا تخش الا ذنبك... »0). 

هذه الوصایا الأخيرة تدل على ضعف شخصيّة القرشي أمام قائم الزمان» وخاصت 2 
عندما ینبهه بمثل قوله: « لا تلج في السوال» ولا ترفع صونك. ولا تحرك یدك. ولا تشير 
بعينك» ولا ترفع رأسك عند الکلام... ۳ 
(1) الموسومة بكشف الحقائق ۱۳ / ۱۳۷. 


(۷) تقليد الرضى وسفير القدرة ۲۲۰/۲۱ -۲۱۱. 
(۸) نفس المرجع» ص ۲۱۱. 


خامسا - السابق ‏ آبو الخير سلامّة السامري 


هو « الجناح الأيمن» الشیخ المصطفی, نظام المستجیبین» وعز" الموحدین» روحاني. 
واسمه جسماني: أبو الخیر سلامة بن عبد الوهاب السامري الداعي ». 

ليس في مجموعة « رسائل الحكمة » تقليد خاص به» كما هو لسائر الحدود؛ لكتنا 
نستطیع معرفة القلیل عنه في « نقلید المقتنی » رقم ۲۲. وقد یکون عدم ذکره کثی را لأنّ 
المهمَة الموكولة اليه فر نة « الق للسابق مستورة مکتومة 6(. 

ومع هذا قد یکون قائم الزمان حمزة أرسل إليه تقليدا خاصتاً ثم ضاع» أو لا يوجد في 
مجموعة « الحکمة ». بدلیل ما شار إليه حمزة في « تقليد المقتتی » بقوله له: « ولا یکون 
أخذك على المستجیبین خارجا عمّا في نقلید أخيك المصطفی ». والمصطفی هو السامري 


للسامري « اثنعشر حجّة لا غير »(. لیس له أيه رسالة في مجموعة « الحکمة ». 


۱۸۹ 
سادسا - التالي - بَهَاء الدين المقتنی 


هو « الجناح الأيسرء الشیخ المقتنی بهاء الدین» ولسان المؤمنين» وسند الموحدین؛ 
الناصح لكافة 2 ی واسمه جسماني: بو الحسن علي بن أحمد الطائي 
السموقي الداعي ۳ لمرو فف ب« الضيف 1 

بهاء الدین هذا هو بالفعل « لسان المومنین وسند الموحدین » وقد یکون حمزة اختاره 
لأجل کونه « صاحب القول المبجّل ». لقد کان» بحسب ما ورد في « نقلید المقتنی ». كاتبا 
بليغاء ينق الكلم» ویحکم التأليف. وکان سر" حمزة « عند سماع لفظه ومعجز تنمیقه» وإحكام 
تأليفه ». واعتبر ذلك من آنعام و وغ یش و وكا و الفط هب تا 
فأشرقت زهرة آلفاظه في سماء ع عقله وفکره و خاطر ه. وفاح نسیم زهرة عقیدته الصحیحة 
فاستحق علو المنزلة ورفیع الدرجة »(. 

وبسبب معرفة حمزة به المتأخرة عن معرفة سائر الحدود جعله في آخر المراتب. 
ولکنه کلفه بالمهامٌ الصعبة» وباکمال الدعوة التوحيدية: 

(۱) ذکر معرفة الامام ۳۲ / ۲۶۱. 


(۲) انظر: ۲۲ / ۲۱۳ و۲۱. 
(۳) تقليد المقتنی ۲۲ / ۲۱۶ - ۱5 ۲. 


المقتنى ۱۸۷ 


واعلانهاء ووضع رسائل في الحكمة. فالفعل هو في الحقيقةء له: « والفعل للتالي بأفعال 
صحيحة معلومة »(*). وقد يكون بهاء الدين» بسبب ذلك» أعظم من كل من شغل مرتبته هذه 
في الأدوار الماضيةء ف« تالينا يقوم بها (بدعوة التوحيد) أعلى من كل حذ قام »(“. 

في الأدوار السابقة كان يقوم « النفس » مقام « الإمام » عند غيبته» أمّا في هذا الدور 
فالكل غاب ما عدا « التالي »: « ككل بعدهم مولاي بهاء الدين (أي خلفهم)... وسبب خلفة 
المقتنى في هذا العصر الأخير لأن ما بعده شرائع ولا بقى إلا الجزا والقيامة. والاً الخلفة بعد 
غيبة الإمام فهي لحجته النفس الكليّة في جميع الأدوار. وهذا العصر الأخير تخلف (أي خلف) 
المقتنى سلام الله عليه» وتمّم الدعوة وكمّل هداية الخلائق» وخلص بقيّة الموحدين من دين 
التأويل» وتمّم قيام الحجة على جميع الخلق... »(). 

ولأجل ذلك طلب حمزة من بهاء الدين أن يكتب الميثاق على المستجيبين ب« ضبط 
الحلية وإحكام الشهادة »7"). وهو أمر هامَ يتعلق به وحده» ويستطيع بهاء الدين ذلك لأنه 
یعرف نظرا لسعة معارفه. أن يبيّن هويّة كل موحد ویعرف عليه بما يميّزه بسمات وجهه. 
ويعرف كيف يحكم عليه الشهادة الحقة. 


ووضع حمزة لبهاء الدين جملة موحدين ليكونوا في خدمته وتحت 


.۲ ۱۵ / ۲۲ تقلید ۱ لمقتنى‎ )٤( 
۱ نفس المرجع.‎ )5[ 
.۲۱۷ / ۲۲ تقليد المقتنى‎ )۷( 


المقتنى 


آوامره» فكان منهم « حسن بن هبة الرقام» نقيب النقباء» ليكون هو وأصحابه فيما يعرض لك 
في المدينة (القاهرة) من المهمّات »۰ وحسن هذا كان ی نوق حم ور القدرة محمد 
بن وهب القرشي. وعلیه الآن أن يكون وسیطا بين بهاء الدین وحمزة مع آصحابه المبشوثين 
في القاهرة. وحسن هذا « تدفع إليه كتبكم. فإنها واصلة على يده »(. 


وعيّن حمزة لبهاء الدين « ثلاثة حدود يتمسكون به» آولهم الج یوب بن عليء 
وثانيهم الفتح رفاعة بن عبد الوارث» وثالثهم الخيّال محسن بن علي »'. ومعنى « الج لأنه 
جَدَ في طلب العلم من الإمام »» و « الفتح لأنه يتح باب العهد والمیشاق على المستجيبين 32 
و « الخيال لأنه يلوح بعلمه ومكاسرته مثل الخيال» إذ كان التلويح بالكلام بغير كشف ولا 
ثیبان »(. وأهمية هولاء تأتي من کونهمم» مع الحدود الخمسةه یولفون « شمعة 
التوحید »(. وهذا ما يشيرء مرّة أخرىء إلى أهميّة بهاء الدين ودوره الفعّال في الدعوة. 
وعرف إسمعيل التميمي أيضا أهمّيّة بهاء الدين هذه؛ فاعتبر أن التوحيد لا يقوم فعلا 
إلا به و علیه» ناه ك« الطست » أو « الحسكة » الذي يحمل الشمعة... « إذا اتفق النار 
(العقل والنفس) والشمع (الكلمة) والقطن (السابق) قال: إني استعملت شمعة تبقى منفردة» تريد 
من يحملها. فإذا لم يكن لها حسكة تحملها بقيت ناقصة 
(۸) تقليد المقتنى 1/١‏ 
)٩(‏ مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء ۲۳ / .1١8‏ 
) الموسومة برسالة الشمعة ۳۸ / ۲۸۱. 


(۱۰ 
(۱۱) رسالة التنزیه إلى جماعة الموحدین ۱۷ / ۱۸۸. 
(۱۲) الموسومة برسالة الشمعة ۳۸ / ۲۸۱. 


المقتنی ۱۸۹ 


الآلة"'. فبهاء الدين هو « آلة » التوحید حامله ومحرکه... 


هذا ما نعرفه من حمزة التميمي عن بهاء الدین. ولکننا نستطیع توضیح صورة 
المقتنى من الرسائل التي کنبها بنفسه وبعث بها إلى كافة أنحاء الارض. وفي معنقد الموحدین 
« ما غاب مولاي بهاء الدين حتی قامت الحجّة على جمیم الخلق. ولو تأخر من الخلق شخص 
واحد لم تبلغه الدعوة لبقي له حجة على الله ورسله... لهذا « بالحجة نقطعت معاذیر 
الأنام . 

لقد كتب بهاء الدين أربعة أجزاء على ستة من « رسائل الحكمة »» أي من رسالة ٤١‏ 
حتى ۱۱۱ الأخيرةء ما عدا رقم 4۶ التي یظن بأنها لحمزة. وبلغ دعوة التوحيد أقاصي 
الرض. فکتب إلى الملوك والروساء وجمیع البلدان» فراسل قسطنطین انشامن امبراطور 
بيزنطية» وراجبال زعیم الهند» وسادات العرب. والیمن» وجبل السمّاق» ووادي التيم» وحلب 
وراسل المسیحیین والیهود» وأهل السنة والشيعة» وأهل التوحید. والفلاسفةء ورد على 
لمنجمین» وراسل شیوخ الموحدین الأطهارء أمثال آل عبد اش وآل تراب» وآل سلیمان. وقلد 
شيوخاً كثيرين» وکتب رسائل توبیخ للمرتتين الخونة... الخ. 

لقد وقم عبء الدعوة على أكتافه» بعد غيبة الحدود. وکانت الفترة التي تسلم فیها 
مهامّه صعبة جداء هي فترة محنة وبلاء واضطهاد وتشرید وقتل... حتی عجز في النهاية من 
اکمال الرسالة. فأغلق آبواب 


(۱۳) الموسومة برسالة الشمعة ۳۸ / ۲۷۸. 
(۱۶) مختصر البیان في مجری الزمان» ورقة ۷۲ ب - ۷۷ أ. 


۰ المقتنى 


الدعوة فيها إلى الأبد. وكان ذلك سنة 475 ه / ٠١57‏ م. وقد كتب في ذلك رسالته الأخيرة 
المسمّاة ب« منشور الغيبة » رقم ١١١‏ حيث يوصي الموحدين بهذا الكلام: « من وقعت به 
منكم محنة» وطلب منكم سب هذا العبد (أي المقتنى نفسه) فتبرأوا منه (أي من المقتنى) 
وسبّوه. وإنْ طلب منكم لعنته فالعنوه. هذا عند الاضرار (أي عند الضرورة). والله العالم بما 
تظهروه وتكتموه »(۳. 


FF FR RF 


نكر نید a‏ الور ام قفا رن E‏ ق E A a‏ 
وعادت سنتي ۰ و ۰۱۱ وفي أواخر هذه السنة غاب الحاکم وسائر الحدود» « وبويع لأبي 
الحسن علي بالخلافة» ولقب بالظاهر لاعزاز دين اش( . وما إن اعتلی الخليفة الجدید العرش 
حتی بادر إلى اضطهاد الموحدین ». وکان السبب بنظر الدروز إن « الموحدین لم 
یعترفوا بالظاهر ماما لهم » فالامامة الفاطمية انتهت» حسب معتقدهم. بالحاکم(") الذي سلمها 
في الأول من محرّم سنة ۰۸: ه إلى حمزة بن علي» وقد لقبه بامام الزمان. إذن» كان 
الموحدون في نظر الخليفة الظاهرء خارجين عن طاعته لا يعترفون بامامته وبالتالي لا 
يدينون له بالولاء. لذلك كان لا بد له من استتصالهم بالسيف على حد تعبيره؟". 


25/1١١ منشور الغيبة‎ )٠١( 

.۲۳۵ تاريخ الأنطاكي» ص‎ )١15( 

(۱۷) تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي» ص 1 
(۱۸) انظر: سامي مکارم» الحاكم بأمر ال مقال في >> الابحات جح ۳ 
)۱٩(‏ تاريخ الموحدین الدروز السياسي في المشرق العربي» ص 1۷. 


المقتنى ۱۹۱ 


« فلمًا اعتلى الظاهر عرش الخلافة الفاطميةء وكان قد مضى على اختفاء الحاكم نيّف 
وأربعون يومآء عد كل يمين من الأربعين يمينا التي قيل إنه أخذها على نفسه بألا يصيب 
الموحدین بسوءء قبالة يوم واحدء حسب المصادر التوحيدية التي تضيف إن ذلك كان بمشورة 
أحد أخصام الموحدین وهو صالح بن مرداس و الي ES‏ وهکذا أخذ الظاهر يسوم 
الموحدين شتى أنواع الاضطهاد والتعذيب والتنكيل. وقد هدر دماءهم في مختلف أنحاء مملكته 
رامت فتن الاختطمان هه تحر مك سبدو ات وك" 

لقد استمرت المحنة إذن من غيبة الحاكم سنة ٤١١‏ ه حتى سنة ۰:۱۷ واستمرّت 
دعوة التوحید معلقة ظيلة هذه المذة» إلى ان تسلم المفتنی كايا من قائ الزمان حمزة یأمره فیه 
باستئنافها. وقد لبّی المقتنی آمر حمزة وعادت الدعوة الى سابق عهدها من النشاط("]. وکانت 
ول رسالة کتبها بهاء الدين « الجزء الأول من السبعة أجزاء »» وفيها يبشر بقرب الفرج: 
« والفرج بمشيّته قریب. وقد مضا من المحنة أكثرهاء وبقي آیسرها. فابشروا معاشر الاخوان 
الموحدين» وبشروا |خوانکم» واحذروا من القنط والضجرء واصبروا فان العاقبة لمن 
صبر »". وکان أمل المقتنى بانتهاء المحنة یعتمد على قاعدة درزيّة شهيرة» وهي إن « كل 


شيء إذا بلغ سبعة انتهى ووجب تغييره وحدوث غيره 4 , 


(۲۰) انظر يوسف العقيلي» خبايا الجواهر» ص ۷۳۸ - ۷۳۹. 

(۲۱) مختصر البیان في مجری الزمان» ۷۷ أ» عمدة العارفین ۳ / ۱۹۳. وانظر « تاريخ الموحدین الدروز 
السياسي... »۰ ص 1۷ . 

(۲۲) عمدة العارفین ۳ / ۱۰5 والمرجع السابق» ص .1٩‏ 

(۲۳) رسالة الوصایا السبع (؟) ۶۱ / ۳۱۹. 

(۲۶) نفس المرجع» ۶۱ /۳۱۸. 


۲ المقتنى 


وهكذا استمرّت رسائل بهاء الدين تتوالى من سنة ۶۱۷ حتى 575 ه. وهي تتصف 
بالشموليّة والعمق ومتانة الأسلوب وغنى المفردات وكثرة الألغاز وصعوبة الرموزات ونفاذ 
المنطق... قاعدتها تعاليم حمزة» وهي تشرحها وتفسترها وتغنيها بالصور والأمثال. وتشير إلى 
معرفة صاحبها بشتى الأديان والعلوم والصناعات. فهو يعرف المسيحية وتقاليدها وتعاليمها 
و أعیادها. حتی حسبه « دو ساسي » مسيحيا مركا © ويلم بقواعد الطب وأنواع الأدويسة 
والمراض( ۰۲ ويدرك طرق التجارة وآلات الزراعة وما إليها"". 


ولا يقل بهاء الدين عنفاً عن حمزة في نقض جمیم الشرائع والأديان» وکشف عوار 
الأنبياء والرسل وجمیم الأوصياء. فهو القائل: « فوحق السیّد... لاه نکن عوار نوامیس 
الأدیان... و لأهدمن قواعد النحل الشركية البدعية و لافسخن المقالات المفرعة للشك والشرك 
في أصول الأديان بعد الاذان (آي آذن) في ذلك من قائم العصر مسیح الأزمان »(۳. 


FR RF‏ اک 


(۲۰) انظر كتاب « دو ساسي »» بالفرنسية» الجزء الأول» ص ٤۸٩‏ . 

(۲۳) انظر الرسائل: ۷۲۰/۷۹ ۸۳۲۲/۸۷ ۸۰۰/۱۰۱ ۸۰۳/۱۰۲ ۷ ۰ / ۸۱۵ الخ... 

(۲۷) انظر الرسائل: ۰۷۷۷-۷۷۵٩۲‏ ۰۷۷۸/۹۳ 0۷۸۶-۷۸۰۹ ۷۸۲۰۷۸۵/۹۵ ۷۹۲/۱۰۰ - 
۸ والرسائل الأخيرة. 

(۲۸) الموسومة بالمسيحية وأمَّ القلائد النسكية... ۵4 / .5١5‏ 


نايعا خونة ادخ 


رغم يقظة بهاء الدين وحيطته دخل الدعوة أناسٌ « لم يكونوا بمستوى الرسالة التي 
أنيطت بهم. فقد لعبت في بعضهم الاطماع الشخصيّة, كما أنّ بعضهم الآخر لم يتس لهم فهم 
الدعوة على حقيقتها. وقد اضطر المقتنى إلى العمل على القضاء على هؤلاء المرتدين »('ء 
كما عبّر عن ألمه وأسفه وكثرة الدموع التي أصابته بسببهم: « فباش لقد ألم قلبي ذلكء 
وفاضت عيناي بواكف الدموع الرسل. أسفاً على ما بساحتهم من الخرص أجرى إليه» ومن 
الغلط والتحريف ما لم أطلع عليه »(. 

ویبذر آن المزنین کانو! علی بهاه. الذین آشد باسا من سار اهل الگیان؛ وهو الفائل؛ 
« ونحن من آهلنا على شفا جرف المصاتب والمهالك »۰۱ وقد یکون المسلمون آرحم 
بالموحدین من هوّلاء الخونة: « فالنواصب (آهل الستة) بنا آلطف وارحم والمومنون لنا منهم 
أغش وأظلم. ونحن بين أهل الخلاف (المسلمين) آمنون مطمننون» وبين المذعین الایمان 
وجلون خائفون »(). 

تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي» ص .١1‏ 


)00( 
(۲) منشور إلى المحل الأزهر الشريف ٠١١‏ /۸۲۰. 
(۳) الرسالة الواصلة إلى الجبل الأنور ۱۰٩‏ / ۸۳۳. 
(٤(‏ 


۶ خونة الدعوة 


هؤلاء المرتتون هم أوّل الخاسرين بين أهل الأديان. قال عنهم حمزة: « ولا یظن أحد 
ممّن ارتد من دين مولانا جل ذكره بأنّ رجوعه عن الدين ینجیه من الظاهرء ولا هروبه 
يخلصه من أولاد العواهر »7). بل هم يخسرون انتماءهم إلى أيّ دیسن» ويخسرون الجنة 
وسعادتها: « والذین ارتتوا من دین مولانا جل ذكره وشکوا فة وکرهوا آفعال» فهم 
المرتتون» لا إلى هؤلاء ولا إلى هوّلاء ليس مع المسلمین» ولا النصارىء ولا الیهود» ولا مع 
الموحدین العابدین الموجود. خسروا الظاهر والباطن ولم یبلغوا إلى علم ما هو کائن. ليس 
لهم في السماء إله» ولا في الأرض لهم إمام. ذلك هو الخسران المبین »(. 

وإذا كان « غيار النواصب! علاقتان من الرصاص في أذتي كل واحد منهم» وزنهما 
عشرون رها وا دیناران ونصف... ». و اذا کان « غیار أمل التأویل(... 
عاتن من الحدید في أَدْتي كل واحد منهم» وزنهما ثلائون واه وجاليته ثلانة دنانیر 
ونصف... »۰ قدو یکون غیار المرتذین علاقتین من الزجاج الأسود في انى کل واحد منهم» 
وزنهما أربعون E‏ وجالیته خمسة دنانیر في كل سنة. وهم المنافقون »۲ . 
(5) الغاية والنصيحة ٠١‏ / ۸۷. 
(7) الغاية والنصيحة ۱۰ / ۹۱. 


(۷) النواصب هم أهل الستة أي الیهود « يهود هذه الأمّة » (۳؛ / ۳۳۱) و « الیهود هم المخالفون آهل 
الظاهر « (۱۸ / ۰۱). 

(۸) الجالية هي الجزية التي يدفعها أهل الأديان للموخدین... 

)3( أهل التأويل هم <« النصارى أهل الباطن الواقفون مع اللعين «. (۱۸ / ۲ 

(۱۰) رسالة البلاغ والنهاية ٩‏ / ۰۸۱ الرضى والتسليم ١5‏ / ۱۸۲ - ۱۸۳. 


خونة الدعوة ه9١‏ 


وكان أخطر المرتذین في وقت حمزة بن علي» وقد مر الكلام عليهم» محمد بن 
إسمعيل الدرزي الملقب بنشتکین» الملقب « بحرامي النهار »۱ لأنه حاول أخذ الإمامة من 
قائم الزمان في آټّامه» والدروز له لاعنون ومنه متبرتون(". 


ويأتي بعده أبو منصور البرذعي الملقب ب« فرعون »» لأن « فرعون كان داعي 
وقته» فلمًا أبطأ الناطق (موسى) قال: « أنا ربکم الأعلى »» يعني إمامكم الأعظم »(. وهو 
الذي حذر منه حمزة بقوله: لم بزل أمن الدعوة جاریاً حتی « احتال رجل منافق» واتصل على 
يد الداعي» وعرف جمیع الحدود وعلومهم» ثم رجع إلى نفاقه وکفره» وتبین للمستجیبین زيفه 
ومکره. فرفع العقل (حمزة) علمه إليه (أي عنه) وستره عن جميع المنافقین عليه (آي على 
حمز ذ) 6( 

ما عبد الرحیم بن الياسء الذي عيّنه الحاکم وليّآً للعهدء فقد « ظهرت آفعاله وبان 
للناس قبح باطله ومحاله »( وانقلب على الحاکم» وأصبح « من أل أعداء الموحدین. وقد 


و 


5 و 3 5 ع 014 / 
قتل وسبي وأحرق من الموحدين عدذ كبير . واذعى أنه « ابن عم أمير المؤمنين 0 


آو اه وهو 

(۱۱) عجاج نویهض. الأمير السیّد التتوخي» ص د. 

(۱۲) انظر الرسائل التالية: ۱۰/ ۰٩۳‏ ۰۱۸۲/۱۰ ۰۷۵۹/۹ ۶۱ ۰۳۱۱ ۲۰۳/۱۹ انظر صفحة ۱۷۰ وما 
یلیها من هذا البحت. 

۱) الغاية والنصيحة ۱۰ / .٩۳‏ 

۱) الموسومة بکشف الحقائق ۱۳ / ۱۳۹؛ انظر عن البرذعي: ۱۰ / ۰۱۸۱ ۱۹ / ۲۰۳ الخ... 

.۲۷ / ۲۵ رسالة الغيبة‎ )١ 

۱) تاريخ الموحدین الدروز السياسي في المشرق العربي» ص ۱۲ - 1۱۳. 

.۲۲۳ / ۲۲ رسالة إلى ولي العهد...‎ )١ 

.۲۲۵ / ۲۷ رسالة إلى خمار بن جيش السليماني...‎ )١ 


5 خونة الدعوة 


في الحقيقة « ابليس الابلاس» ومعدن الشرك والوسواسء النغل اللعين» والمسيح الحزين »(*۱ 
وهو « ابليس المتشبّه بالمولى سبحانه؛ ويزعم أنه جنس» ويدّعي عهد المسلمين »۱ وهو 
من جملة تقمصات ابلیس: فهو نفس « آبي يزيد الذي حارب جيش مولانا القائم» وهو سعيد 
المهدي» لعنه الله» وهو آبرهة الأشرم صاحب يوم الفیل ضد سيّدنا عين الزمان» وهو حارت 
بن ترماح الاصبهاني الذي خرج من العقل بغير مراده» وهو ابليس لعنه الله في كل كتاب. 
وهو آخیرا « ولي عهد المسلمين كبيرهم وإمامهم الأعظم (أي كبير الخونة وإمامهم) له 
بمنزلة الناطق محمد بن عبد الله »". 


ويجمل بنا ذكر سائر الخونة المرتذین الذين عملوا في تهديم دعوة التوحيد منذ اعلانها 
والكشف عنها. فكان منهم « عبّاس بن شعيب ولي عهد المؤمنين »۰۳۱ وختكين الداعي7”", 
وجعفر الضریر*» وأحمد بن العوام قاضي القضاة” '). هؤلاء الخمسةء مع عبد الرحيم بن 
الياس هم « أشباح ب بلا أرواح. وهم كلهم جاحدون لقدرته (قدرة الحاكم) كافرون بنعمته. 
مشركون بعبادته» جاهلون بأصول الدين »(» وهم موجودون في أيَامنا « لإقامة دعوة 
التلحید » اش 


.۲ ۲۵ / ۲۷ رسالة إلى خمّار بن جيش السليماني العكاوي‎ )۱٩( 

(۲۰) الغاية والنصيحة ۱۰ / ۹۲. 

(۲۱) رسالة التنزیه إلى جماعة الموحدین ۱۷ / ۱۹۱ انظر أيضاً رسالتي ۲۰ و ۲۷ بکاملها؛ و۳۵ / ۲5۷ 
4 / ۳۶۲ الخ... 

(۲۲) انظر رسالة ۱۷ / ۱۸۹ - ۱۹۱. 

(۲۳) انظر رسالة ٩‏ ۷۹ و۱۷ /۱۹۰. 

(۲۶) انظر رسالة ۱۷ / ۱۹۰. 

(° ۲) انظر رسالة ٩‏ / ۰۷۹ ۱۰۹۶/۱۰ /۱۷۹. 

(۲۳) رسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين ۱۷ / ۱۹۰. 
0( 


(۲۷) نفس المرجع ۱۷ / .۱٩۱‏ 


خونة الدعوة ۱٩۹۷‏ 


ما في أَيَام بهاء الدين المقتنى فكان عدد المرتدین كبيرا. وقد كتب لكل منم 
« التوبيخ » تلو « التوبيخ »» ونعتهم بشر" الأوصاف وأقبحها. واعتمد بهاء الدین» في رده 
على هؤلاء أكون افد ده حصن ينا د ها اضما ماد یقول: ھن شر فل تحت 
بذْعَة بدحته فقد خان قائم الحق في دعوته »! 8 لوقل عم كل الحو قله ی « من بات 
مع صاحب بدعة ليلة واحدة فقد ثم من الدين ثلمَة هم منه قاعدة »0. 

وکان ول أصحاب البدعة « ابن البربريّة الذي آقام في سنة ۲۰؛ هب / ۱۰۲۹ م في 
سبسطاس( ۲ دعوة نجح فیها باکتساب بعض الأتباع» ممّا اضطر المقتنی بهاء الدين إلى 
الذهاب الی الاسكندريَة حیث وجه رسالة ۲ پشهر بها هذا المرطة عن الدعوة. ویبدو أن هذه 
الرسالة کفته مؤونة اکماله الطریق إلى سبسطاس »"'. 


سنك بها د دزن أرق ابر پر یه بت یاه و اسان تفس راما 
الشیطان ابن البربريّة... أوّل من ادّعى في دور الکشف منزلة ولي الأمر... المعتوه الخاشب 
الخیّاب وهو بالحقيقة المسیح الکذاب... الملعون الفاسق الدهاش... المارق البهّات... »(۳. 


(۲۸) توبیخ ابن البربرية. الرسالة الموسومة بالدامغة للفاسق النجس, الفاضحة لاتباعه أهل الردّة والبلس» ۷۲/ 
۸۹ 

(۲۹) نفس المرجع. 

) ۰ تقع سبسطاس في مديرية الغربية في مصرء راجع إدراة التعداد في مصرء قاموس جغرافي للقطر 
المصري (بولاق ۰۱۸۸۹ ص ۲۲). 

(۳۱) تاريخ الموحدین الدروز السياسي يعيّن رقم الرسالة بأعجوبة» ص 19. 

(۳۲) نفس المرجع» ص 1۹. 

(۳۳) تمسخ ابن البربرية ۷۲/ 1۸۷ -1۹۱. 


۸ خونة الدعوة 


لابن البربريّة قصّة مشينة يرويها لنا بهاء الدين بقوله: « وسيّده ابن أبي خمارء ينزوه 
(يلوط به)» وأيّوب أيضاً يعلو أمّه مریم العدوية (أي يزني بها) ويعلوه (أي يلوط به أيضاً)9". 
ویورد « کتاب الدرر... » نفس القصّة بقوله: « وقصته أن تا اسمه خمار تفه وکا 
يلوط به ويزني بأّه وکان يأجر نفسه بفعل الفاحشة وعاد ادّعى منزلة الامام» ونصب له 
حدودا» وهو آخر الأشقياء المذعین في الدنيا بعد الدَجّال (النبي محمّد) وأوّل الفراعنة الهالکین 
في القيامة ۰۳٩»‏ ویعتبره الدروز EE‏ « حرامي الليل 6 لأنه اذعى الامامة بعد غيبة 
الإمام حمزة. 

ما « لاحق بن الشرف العبّاسي » فقد كان من ريحا قرب حلب. وكان أوّلاً داعياً في 
دعوة التوحيدء وأرسل إليه بهاء الدين ب« تقليد » لقبه فيه « الشيخ المختار» ربّي الحقائق» 
والنجم السيّارء الحميد الطرائق» أبي الفوارس الأمير (كنيته) ابن الشرف لاحق »۱ وسماه 
ب« الشيخ الذیّن الفاضل »۳ الذي « هلت لسيادة الدعوة الهادية والكلمة العالية... فتول ما 
آوليتك من سيادة الدعوة الهادية المهدية بعزم ٠‏ 


ولكرة لاحق» على ما یبد كان قد تظاهر بالديانة والوفاء والکمال» إلى أن أنسرقت 
على بهاء الدين آعماله القبیحة( *) فراح يدعي 


)55 نفس المرجع كلا / 115 
(۳۵ كتاب الدرر المضيّة واللمع النورانية... لفظة « بربريّة ». 
)۳٩(‏ عجاج نویهض. الأمير السید التنوخي» ص د. 


( 

( 
رسالة تقليد لاحق ٤٥‏ / ۳4۵ 

( 

( 

( 


خونة الدعوة ١99‏ 


الألوهيّة» ون روح الله حلت فيهء ويعلم الاباحة*. ويصفه المقتنى ب « الطليق الخائب 
لفاكت العاق + العاجر عن هه لاغ إلى التضیان الهف التكتورمقن بالكذي و الاك 
والشقاق» والسالك لسبیل أهل النکت والبلس والنفاق 4 ومثله « کمثل الأعجف الحمار 
المکدود في الدو لاب لسقي الثمارء أو کالبغل المستخدم في الرحی... »(*. 


لقد كان سهلاً على بهاء الدين ترویض هذا « البغل » « إذ لم يكن لهذا الداعي دار 
هجرة يُقيم فيهاء إذ كان ينتقل بحكم وظيفته في مراكز الدعوة المختلفة» فلم يكن بالصعب على 
المقتنى عزله؛ بخلاف ما حدث للداعي الآخر سكين الذي كان قد قلده المقتنى مور الدعوة في 
جزيرة الشام العليا منذ سنة 5١+‏ ه / 407١77‏ ). وقد بقي سكين في مركزه ذاك إلى سنة 
5 ه / ۱۰۳۶ ۱۰۴١‏ م حين ظهر على حقيقته؛ بعد أن كان قد جمع حوله كثيراً من 
الاتباع فقويت شوكته وتعاظم شأنه لبعده في وادي التيم عن مركز الدعوة في مصر »(**. 
سكين هذاء اسمه مسعودء ولقبه ابن کن و أله مر باه حل رها وروی ا 
لاحق» ودخل في الدعوة» وكتب المیثاق» ثم أتى إلى وادي التيم» واتخذ له مغارة في جبل 
تنورة» وَجَدَ في العلم والعمل حتى برز على آقرانه» وساد على كثير من أهل زمانه» وصبر 
على محنة الدجال (الخليفة الظاهر). فلما بلغت المقتنی أخباره قلده واختاره: 
(۶۱) توبيخ ۷۰۰/۷ ۷۰۱ 
(۶۲) نفس المرجع ۷۲ / 1۹۷... 
(۶۳) نفس المرجع ۷۲/ ۷۰۲. 
)٤٤(‏ تقلید سكين 55 / ۲۹ - ۳۲۵۲ 
(5:) تاريخ الموحدین الدروز السياسي, .. ص ۷۰۱ 


۳۲۰۰ خونة الدعوة 


وسماه « الشیخ المرتضی» عصمة المؤمنين» وصفوة الموحدین... الشیخ الخيّر الفاضل والذیّن 
الراجح الکامل »(*.. وأثنى عليه فقام في الدعوة نحو سبع سنین. ولم یزل کذلك إلى أن ظهر 
ما كان مكمناً في سريرته وغلبت عليه الضديّة وغيّر ما في نفسه فغيّر الله به وبأبناء 


34 5 
١ 7 جنسه‎ 


كتب إليه بهاء الدين رسالتين شديدتي اللهجة: الأولى اسمها « الرسالة الموسومة 
بالقاصعة للفرعون الدّعي» الفاضحة لعقيدة الكذاب المعتوه الشقيّ »؛ يصفه فيها ب الكذاب 
النجس الموجب البلس والنفاق» والخائب الذي أحاد الموحدین عن الحق وسقاهم تهلاً من السم 
الز عاق. وأهلك الجزيرة» وأهب فيها آرباح الخبال والفساد والإشراك والنفاق... وسبّ الإمام» 
وحرّف کتب الحکمة... »(*, 


والثانية اسمها « توبیخ الخائب العاجز سكين ». كتبها بهاء الدين بعد أن استدعاه إليه 
في الاسكندرية في محاولة لاقناعه» ولکن سكيناً « وهو عندنا في الموضع (الاسکندریة) أخذ 
یفعل آفعال الشياطين» ویحتال علینا »٠ء‏ وکان يفر من موضع إلى موضع یعلم تعاليم فاسدة. 
فاضطر المقتنی إلى إرسال « الداعي أبو اليقظان عمّار إلى وادي التيم لاقناع شرذمة سكين» 
وأصحبه برسالة منه إليهم يُعَلِمُهم فيها بعزله سکیا فلمًا وصل الداعي عمار إلى وادي التیم 
توجه إلى قرية كوكباء مركز هؤلاء المرتتين »... فوثبوا عليه وضربوه وقتلوه خارج 
بلدتهم وأخفوا جثته 
(45) تقليد سكين 45 / ۳6۹ ۳۵۳ 


( 
) كتاب الدرر المضيّة واللمع النورانيّة... باب « ن » فصل « س ». 
) الرسالة رقم 15" ص 6۹۹-۲ 
( 
( 


خونة الدعوة ۲۰۱ 


تحت رجمة من الحجارة.... بيد أن بهاء الدين عاد فأرسل السيّدة سارة ابنة أخيه» وقيل 
ابنة أخته(”"). ولکن سکیناً كان قد رجع إلى وادي التيم» وراح» بمعاونة « مصعب التيمي »> 
يجمع حوله المرتدين والمارقين» ويوشي لدى الخليفة الظاهر على المقتنى وأتباعه الموحدین؛ 
فاضطر المقتنى إلى الهرب وستر الدعوة من جديد. يقول: « وأنا العبد الضعيف معذور لغلبة 
الشياطين في السياحة والهرب إلى ولي الزمان والاستغاثة إليه »". 

وقد نعجز عن تعداد أسماء الخونة المرتدین الذين حاربوا بهاء الدين ودعوة التوحيد 
على كل صعيد. وما كان للموحدين نصيب سوى التشريد والقتل والاضطهاد المرير. وإذا ما 
اضطر المقتنى إلى كتابة رسالة أو إرسال مبعوث إلى مكان ما فبحذر وحيطة واختصار 
ورموزء وهو القائل « ويجب الاقتصار بعد هذا في المكاتبة ۰٩»‏ و « ما تمكن المكاتبة 
بأکثر من هذا »(. 


FF FR RF 


بقي لبهاء الدين المقتنى علينا حق: إنه شخصيّة عالميّة أخفاها الموحدون على غير 
حق. رجل عظيم استطاع أن ينفذ في ظروف قاسية كلها كانت تعاكسه. ولعلنا في الكشف عنه 
والحث إليه لن يكون لنا معاكس. 


(51) تاريخ الموحدين الدروز السياسي في الشرق العربي» ص ۷۰ - ۷۱. 
(۲ ) عمدة العارفي» للاشرفاني» ج ۳ ص ۰۱٩‏ ۱۵۲. 

(۵۳) الرسالة الموسومة بتمییز الموحدین ٦١‏ / 5۲۳. 

(۵۶) مکاتبة رمز إلى الشیخ أبي المعالي ۱۰۵ / ۸۱۷. 

(55) مكاتبة رمز إلى آل تراب ۱۰۸ / ۸۳۱. 
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الدرزيّة والإسلام 


- عرض الموضوع 

- بطلان الأنبياء والأديان والشرائع عامّة 
- بطلان شريعتي الاسلام: الظاهر والباطن 
- بطلان محمد وشريعة الظاهر 

- بطلان علي وشريعة الباطن 

- نقض دعائم الاسلام جملة 

- مصير مكة وبیت الکعبة 

- العرب « کثر فیهم الغدر » والخيانة 


- موقف دروز الیوم من الاسلام 
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آوّلا - عرض الموضوع 


في مُعتقد المسلمين « إن الدين عند الله الإسلام 4 « ومن يبتغ غير الإسلام كيتنا 
ی ی له آن هدب ر صدره للاسلام 6" و « هو على نور 
من ربه 04 . والإسلام؛ هو الدين التام الكامل الذي ارتضاه الله لعباده الصالحين: « ER‏ 
عليكم نعمتي» ورضيت لكم الاسلام ديناً »7 اوهو سن مر القن تشك علا مامتان و 
تمنوا غ اسلامکم بل الله یمن علیکم » ). فالاسلام إذن هو دين: الله ولا كين سواه بقل 
عنده. لته تمامٌ الأديان جمیعهاء وکمال الشرائع» ونهايةٌ الوحي» وخاتم النبوات. 


لأجل ذلك» إذا آرادت دون آن تقابل بالتسامح وتفوز 7 بقبول المسلمین ورضاهم 
علیها أن تتسجم مع الاسلام» وتتتسب ۰ الیه وک بفر ائضه» تفه م دعائمه» رك تعاليمه» 
وتجاهدٌ في سبیله.. 


(۱) سورة آل عمران ۳ / ۱۹. 
) ) سورة آل عمران ۳ / ۸۵. 
(۳) سورة الأنعام 5 / ۱۲۵. 
)٤(‏ سورة الزمر ۳۹ /۲۲. 
)( 


۲ مقدمة 


لا أن الأمر لم يكن كذلكء بل كان عکس ذلك. والدرزيّة في الحقيقة هي غير ما تعلنه في 
الحکمة » من طعن ودب وشتم بالاسلام والمسلمین. لقد حاول ادروز مرارا وتکرارا 
ویحاولون باستمرار رد تهمة مروقهم عن الاسلام» ولکن مروقهم كان آقوی من رد التهم. 
نصا ل ود امون ا > ي الك تسا اما کته ا ریم رز سای ان وة 
إلى الاسلام(» ولکنها جاعت على هامش الحكمةء لا تفيد حتى في رد تهمة. هذه السجلات 
رکزت موضوعها على اعتبار الحاکم مسلما « بنی الجوامم وشیدهاء وعمّر المساجد 
وزخرفهاء وأقام الصلاة في آوقاتهاء والزكاة في حقها وواجباتهاء وأقام الحجّ والجهاد» وعمّر 
بيت الله الحرام و آقام دعائم الاسلام وفتح بيوت أمواله» وأنفق في سبیله ». وجعلت الحاکم 
یصر"ح في فضل الاسلام والمسلمين» ویقول: « ان آحسن الأمور عائدة إلى الاسلام 
و المسلمین و 
والمعلوم عند الدروز أن « السجل هو الکتاب المُبَاحُ المطلق المبذول لكل أحد... لأنّ 
المقام باه لمن يأخذ منه. وکانت هذه 
(۷) هذه السجلات هي: « نسخة السجل الذي وجد معلّقاً على المشاهد في غيبة مولانا الامام الحاکم » ۱ / ۲۷ - 
۶ تاریخه « في شهر دي القعدة سنة ۱ »و « هذا غلط ‏ كما یقول مخطوط مختصر البیان» ورقة 
۶ ب. لأن السجل المعلق ليس هو من نصوصات الکشف» لأنه وجد معلّقاً في غيبة المقام في السنة 
السابعة قبل التجريد ». « السجل المنهي فيه عن الخمر » o/Y‏ ۳۱۰ تاریخه سنة ۰۰:. « خبر 
اليهود والنصارى » ۳/ ۳۷ - 45. بدون تاريخ. نُسخة ما كتبه القرمطي إلى مولانا الحاكم بأمر الله أمير 
المؤمنين عند وصوله إلى مصر >> وجواب الحاكم » ٤‏ / 1 . 


(۸) نسخة السجل المعلّق ۱ /۳۰. 
(9) السجل المنهي فيه عن الخمر ۲ / ۳۵. 


مقدمة ۲۰۷ 


الموعظة (في السجل المعلق) مباحة لعموم أهل الدعوة من المسلمين» بقوله: ولا يُمْنَعْ أحدٌ من 
نسخها وقراءیها... »۲۷ 

ولکن غير هذه السجلات الأربعة مائة وسبع رسائل جمیعها محظور غير مباح 
إعلانه. وعلیه معتمدنا في اکتشاف حقيقة الدرزيّة وموقفها من الاسلام والمسلمین. ونترك» 
إلى خاتمة الفصل, معالجتنا لموقف الکتاب الدروز المعاصرین الذين یحیلوننا باستمرار إلى 
هذه السجلات» دون ساثر الرسائل. 

ما الآن فنرید قولا لم يُقل بعده» لأنه قول خطیر" جذاء یذکرنا بموقفب شاوول 
الطرسوسي من ناموس موسی. یقول الطرسوسي « إن لا سلطة للناموس على الانسان »۲ 
وان البشر جميعهم» بمجيء المسیح؛ REE‏ فیهم 
متذرّعةً بالناموس» وإن الخطيئة لم تُعرف الا بالناموس» بل إنها اتخذت منه سبيلاً لتمیستهم. 
لذلك: فالعاملون بأحکام الناموس هم ملعونون جميكهمء الان الناموس لا یر أحدا عند الم فذاك 
00 


أمر واضح! '". ووُجد الناموس بسبب المعاصي» وحاشا له أن يُحيي أو أن يكون بوسعه تبرير 


الإنسان. 
ولمّا جاء المسيح حرر الانسان من الناموس(۳ وافتداه من لعنته. لقد كان الناموس 
کالمو دب الذي دوره عندما يعي الربيب حرینه. لهذا جاء لمسیح مولودا فى حكم 
۰ کتاب الدرر المضيّة... باب « ل » فصل « س »۰ ص ۰۰1 ۵۰۷. 
الرسالة إلى الرومانیین ۱/۷ و٤‏ وه و۷ الخ. 
الرسالة إلى الغلاطیین ۳/ ۱۰ الخ 
الرسالة إلى الرومانیین ۸ / ۲. 


0 
00 
00 
۳ 


۸ مقدمة 


حكم الناموس. لقد حرّر المسيحٌ البشر لیکونوا آحرارا؛ وعلیهم أن لا یعودوا إلى نير العبودية 
أي إلى التمستك بأحكام الناموس*. والذین يلتمسون البرّ من الناموس قد انقطعوا عن المسيح 
وسقطوا عن النعمة. لقد صلب المسیح معه الناموس» كما صلب الخطيئة والموت و ابلیس(*. 

لكأنك» وأنت تقرأ رسائل شاوول الطرسوسي تحسب نفسك مع قائم الزمان حمزة بن 
علي أو مع بهاء الدين المقتنى. هذان كذاك لم يتمكنا من كشف دعوة التوحيد إلا بعد تنظيف 
قلوب البشر من الناموس» بل من جميع النواميس. ولن يكون الانسان موحّدا صادقاً إلا بعد 
إعلان براعته « من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات کلها على أصناف 
اختلافاتها 6( ف« ال الدعوة التبري من تخر النواميس 6 و «من الابالسة 
(الأنبياء) أصحاب الزخرف والناموس. ولیس للعالم نجاة الا بالبراء منهم »۳۱ ذلك لأنّ 
« النطقاء (أي الأنبیاء) والأسس (أي الاوصیاء) طمُوا معالم التوحیده وخانوا في تأدية 
أمانته» فضاقت مسالكه» والتبست على الناس معالمُه »(*. 

بسبب ذلك یجدر بنا التوقّف عند رأي الحكمة في الأنبياء والشرائع عامّة» وفي النبسي 
محمّد وعلي بنوع خاص. فللحکمة في ذلك مواقف جریئة... 


(۱4) الرسالة إلى الغلاطیین 5 / ۱ و٤‏ وما يلي. 

.۱٩ / ۲ الرسالة إلى الغلاطیین‎ )٠١( 

(۱۳) میثاق ولي الزمان © / ۷. 

(۱۷) رسالة التنزیه ۱۷ / ۱۹۳. 

(۱۸) کتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا... ۱۱ / ۱۰۷. 
)۱٩(‏ تفسیر رسالة کشف الحقانق للامیر السيّده ص ۵ ۲. 


ثانياً ‏ بُطلان الأنبياء والأديان والشرائع عامّة 


للتوحید غایتان منکاملتان: الواحدة سلبیَّة والأخزرى ايجابيّة. أا لسلبيةٍ فهي» كما ورد 
في « میناق ولي الزمان »» البراءة « من جمیع المذاهب والمقالات والأدیان والاعتقادات كلها 
على أصناف اختلافاتها ». وجاء في شرح هذه الکلمات الأربع أنها « جمعت جمیع الشرائع 
الناموسيّة والمقالات الشركية والاعتقادات الكفرية. وليس هي مخصوصة بالشرائع الظاهرة بل 
شاملة لمذاهب الأُمُس وعبادة الأوثان والأصنام... ولكل عقيدةٍ خارجة عن مذهب التوحیده 
لش هذه الأربعة المذكورة لم یخرج عنها بدا مذهبٌ فاميدٌ ولا عقيدة واهية ولا أصل ولا 
فرعٌ... فلاجل ذلك صدّر صاحبْ الحق صلی الله عليه... وجعل فريضة الثبرزی قبل فريضة 
الطاعة والعبادة للحاكم تعالى» لأنَ كل وعاء مليء من شيء لم يسع معه غيره حتى يتفرغ 
منه... وكل من لا یتصرف عن سائر الأديان ويدب عنها بالكليّة بعقله ونفسیه وفكره وحشه 
انصرافاً كاملا وادبارا تامّاً لم يقدر" على الاقبال بالكليّة على عبادة الحاكم سبحانه... »(. 

ومتى تبرأ الموحّد من هذه المذاهب « يصح له الوصول إلى التوحيد. وكانت الشرائع 


جميعها والعقائد بأسرها في دور الستر تشیر إلى كشف 


)١(‏ انظر مخطوط رقم ٠‏ في المكتبة الوطنية بباريس» وهو في عنوان: دد ميثاق يعني حجّة ورباط على 
الخلق ». يفسر « ميثاق ولي الزمان» ۲۲ [... 


۰ بطلان الأنبياء 


التوحيد... فكانت المذاهب للتوحيد في دور الستر كالصّدّف للجوهرء وكالقشر للب» وكالسنبلة 
للحب. فكان العمل بالمذاهب في ذلك الوقت مقبولاً لأجل التوحيد الكامن فيهاء لا لأجل نفميها. 
فلمًا جاء وان كشفه ظهر الإمام المنتظر قائمُ الحق المؤيّدُ من رب العالمين الذي هو صاحبه. 
ره او کر مرخ دل .. واستغتى بنفسه عن كل المذاهب التي كانت أوعية له 
کاستغناء الحبّة عن السنبلة لأنّ الحبّة تحتاج إلى السنبلة في زمان نشونها... »(. 


فدعوة التوحید» إذن» هي « آخر الدعوات» وحدوذها آخر الدعاة» وهي ناميخة لجميع 
المذاهب والانتحالات... »(. 


یطاق يح الثر قف على معتقد الدروز في جميع الأنبياء والأوصياء 
والأديان والشرائع بوجه عام. ثم ننتقل إلى نظرتهم في محمّد وعلي وشريعتيهما الظاهر 
والباطن بوجه خاص. 


تت بطلان الأنبياء والأوصياء: 


هؤلاء « قرت النواميس الفانية الحشويّة والأعمال الفاحشة الدنِيّة 7 هم » آهل 
الز خاریف الحشوية »(* » بل هم حمیر ردواب « الدؤاية هم الط واا >7 "ونون الحمیر" 
دلیل على النطقاء 4 


(۲) نفس المرجع ۲۲ ۲۷-1 , 

(۳) الرسالة الموسومة بأحد وسبعین سوال... ۷۳ / 1۰ 
)٤(‏ کتاب فيه حقائق ما يظهر... ۱۱ / ۱۰۲. 

(۵) السيرة المستقيمة ۱۲ / ۱۱۲. 

(1) كتاب فيه حقائق ما يظهر.. .0/1 

۹ 


۷) نفس المرجع» ۱۱ / .۹٩‏ 


بطلان الأنبياء ۲۱۱ 


وجميعهم من آدم إلى محمّد بن إسمعيل» مروراً بنوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمّد بن 
عبد آل وجمیع الأسين من هابیل إلى" أبن" القاح» مروز أ يسام واسمعیل بن ابراهیم ویشوع 
بن نون وشمعون الصفا وعلي بن آبي طالب. دم بقع بینهسم نب أو وصي يدعو دعوة 
التوحيد الحقيقية. كلهم مُقصّرون د ومْلحدون وکافرون؛ و « كلهم شيءٌ واحدٌ في 
القول والغور مختلفون في الصنوّر »ء و« كلهم يشيرون إلى توحيد العَدم »اء لأن جميعهم 
« النطقاء (الأنبياء) والأسس (الأوصياء) طمسوا معالم التوحيدء وخانوا في تأدية أمانته »۱ 
ولان نفسهم « جميعهم من نوح إلى محمّد بن إسمعيل هو نفس واحدة وهو ابليس اللعين ١١7»‏ 

ما نوح بن لمك فكان « أوّل من قام بشريعة ونهی عن طاعة آدم» وأشار إلى العدم 
وإلى نفسیه »(. 


« ثم قام ابراهیم ووأسامنه (سمعیل» یدعون الئاس إلى عبادة العدم وتوحید, الصنم 2" 


« ثم قام موسی بن عمران وأساسه هارون» یدعون إلى عبادة من لا يُشاهد وتوحید 
5 و 7 ۱( 
من لا يعرف »2 !. 
« ثم قام عيسى بن يوسف وأسابئه شمعون الصفاء يدعون الناس إلى عبادة العدم 


: )05 
ال ا د 


« ثم محمّد وأساسه علي ڊ بن أبي طالب» وقد « ظهر محمّد بن 


۸) السيرة المستقيمة ۱۲ / ۱۲۲. 


ره ۰ ۹ ۲ ۳ 

) ۰) تفسير رسالة كشف الحقائق للأمير السيّده ص ۵ ۲. 

(۱۱) نفس المرجع» ص 575 575. 

(۱۲) رسالة السيرة المستقيمة ۱۲ / ۰۱۲۰ وكتاب تقسيم العلوم ۳۰ / ۱۲ ۲. 
(۱۲) نفس المراجع 

1 تفلن ال ام 

(۱۵) تفس المراجع 


۲ بطلان الأنبياء 


عبد الله بسنیفه» وقام على العالمین بخنفه ونسخ > جمیع الشرائم كافة بشريعته» وهدم بنیانهم 
ببنيته» بقل دعوانهم بدعونه... وبذل فیهم السیف وسبی ذراریهم و أولادهم وأباعهم فتن 
الأسواق والشوارع ول ينفعهم ما كانوا عليه من دين آبائهم وأجدادهم ٠»‏ 

« وظهر ناطق غیره وهو محمّد بن إسمعيل الذي ختم الشرائع وأتمّها. أي لا یکون 
بعدها شريعة تكليفيّة »(. 

هكذا انتهت أدوار هؤلاء الأنبياء السبعة. ا « بطلت دعاويهم لأنها تمويهات 
على الأمم» وغير جائزة الا على أشباه البقر والغنم »(. وهو أمر صريح من الباري تعالى 
لقائم الزمان بأن یترك الموحدون كل ما جاء به الأنبياء المتقتمون: « وأوصيكم بما أيّدني به 
مولاناء وأمرني به من اسقاط لا پلزمکم اعتقاذه» وترك ما لا يض ركم افتقاده من الأدوار 
الماضية الخامدة» والشرائع الدارسة الجامدة. وما منهم ناطق إلا وقذ نسّخ شريعة من قبل من 
المتقدّمين 4 


ع ل مكو ول ا ۳ 
كريد نوي مطل رفي رودو د رايت اريس ب AR‏ لصتل 
شأفتهم »۲۱ 


. ۶ ۹ رسالة السيرة المستقيمة ۱۲ / تقسيم العلوم‎ )١1( 
نفس المراجع.‎ )۱۷( 

(۱۸) رسالة السفر إلى السادة 1۸ / 1 ۵. 

56 515 / ۷ الرسالة الموسومة ببدء التوحید لدعوة الحق‎ )۱٩( 

) ۳۰( الرسالة الموسومة بالاسر ائيلية ۲۵/۷۲ 1. 


بطلان الأنبياء ۲۱۳ 


ويبدو أن الاختلاف الحاصل بين الأمم سببه هؤلاء الأنبياء: فان « أصحاب الشرائع 
قد أَجبّروا مهم على الأعمال الجسميّة» وقعدت بهم أعمالهم عن معالم الأمور الإلهية 
التوحيديّة... وَعَلِمَ كل ذي لب أن الاختلاف ليس للأمم» وإنما هو لأصحاب الشرائع؛ لأن كل 
واحد منهم لمر آمته بجهاد اانه الأخريى» وقتل بعضهم محا فکیف كرون الاخ تلاف إلا 
كذلك! »(۲۲). 


وبالنتیجف إن الأنبیاء و الاو ختیاء هممء كما تسمیهم « الحكمة »> « باس 
الأزمان 4ء « و آبالسة الأدوار ۳ آو آیضا » أبالسة الدین +۳۹4 و« اا المارقة 
الدعيّة 4( و« عصاة الأمم ودجاجلة لفترة ۹" هم « أهل التلبيس والإبلاس 4 
و دجاجلة الخصور 2 


جاء قائم الزمان حمزة ف« جعله المولى لشيرع نواميس الابالسة ناسيخاء ولما لبسوه 
على الأمم بزخرفهم قاطعاً فاديخاًء ومحللاً اربط كفرهم الذي عقدوه» وفاضيحاً لمصائد میحرهم 
الذي نفخوه في آذانهم وتفتوه» وهادماً لمباني إفكهم المأسّس على الضلالات» وقامعاً بالتوحي د 
جميع الآراء وأصناف المقالات »". 


7 


۲) رسالة التبيين والاستدراك ۰۱۳/۷۱ - ۰۱۶ ۷۲/ 1۲5. 
(١‏ رسالة الابقاظ والبشارة 2۳۸۰ 

.٤۳۸ / 55 ۰4۸۲ / ٦۲ التقريع والبيان‎ )۲ 

۲) التقريع والبيان ٦۲‏ / 585. 

۲) القاصعة للفرعون الدعىّ 55 / .4۹٩‏ 

۲) الحقائق والانذار والتأديب لجميع الخلائق ٩۷‏ / ۷ 

۲) رسالة التبیین والاستدراك ۷۱ / 1۱۶. 

۲) التقريع والبیان ٦۲‏ / 4۸۲. 

( 


١ 
۷ 
5 
3 
o 
٦ 
۷ 
۸ 
...٤۸١ / ٦١ 4559/5٠ انظر:‎ 4۷۷ / 5١ رسالة الهند‎ ۰۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۶ بطلان الأنبياء والأديان 


وحمزة قائم الزمان هو « الإمام القائم لتنكيس أعلام الباطل» وهتك عقائد امین 
والقاطع لثيرع الفراعنة والأبالسة و العصبة المكذبين: اف إيقاظاً ال امقر ف 
مرقة المرتّدين الناكثين... وزجراً للشياطين» الفسقة المدّعين المخترصين. ونبرأ إلى الباري 
تعالی من تكن كل معتوه أفاك مهين... العنصر ۱ خی ليث ال 


بسبب ذلك يجب على الموحدین أن یتبرآوا من جمیع الأنبیاء والوصیاء» ویبغضوهم 
ویمقتوهم الأ جمیعهم» دون استثنام» كذبة آردیاء. یقول الأمیر السیّد: « ول البراءة مسنهم 


وم 150 لا يبقى في قلب الموحّد محبة لأحدٍ منهم» لا قلیل ولا کثیر» ولو كان 
وده وهو خارجٌ عن الدين فيتبرأ منه. ثم البراءة من أفعالهم الرديّة وأقوالهم الكاذبة »(۳. 


۲ - بطلان الأديان: 


أمَا الأديان التي جاء بها الأنبياء فجمیغها باطل» وكذلك المذاهب التي تفرعت عنها. 
تَعَدّدُ رسائل الحكمة بعضاً منها وتبطیل دعاویها بقولها: « وهذه الفرق من المم فهم 
النصرانيّة والمُلِمِيّة واليهوديّة والمجوسيّة... ومن المذاهب كالنصيرية والقطعية والشمْطيّة 
وَالكَيْسَانِيّة والزيدية والمُوسويّة» وجمیع من لم نسمّیه فقد بَطلت دعاويهم» لأنها تمويهات على 
الأمم وغیر جائزة الا على آشباه البقر والغنم ». 

(۳۰) القاصعة للفرعون الدعي... 1۶ / 537. 


(۳۱) تفسیر رسالة کشف الحقائق للأمير السيّده مخطوط ص ۳۸. 
(۳۲) السفر إلى السادة 54 / ۵45 - 21 5. 


بطلان الأديان ۲۱۵ 


ثم تعود الرسائل مرة آخری وتذکر بعض هذه الأديان وتحكمٌ على تمزيق شرائعها 
وتقول: « وکل شريعة (بمعنی كل دین) من الشرائع الأربعةء البراهمة المتعلقین بایراهیم» 
والیهود المنسوبین إلى موسىء و النصاری المعروفین بعیسی؛ وأتباع محمّد بن آبي كبشة» 
ومسوخ شريعته» یعتقدون ويُقرون أن الباري جلت قدرته ینجلی في یوم القيامة لبریته... 
وحقيقته أن المولی» لعظیم قدرته» عند ظهور آمره ومشینته. يَأْمُرْ بتمزیق شرائع 
تقد مین . 


وقد رت « الحكمة » على قائم الزمان حمزة بأنه هو « القائم لنسنخ الادیان ۳٩»‏ 
وهو « مسیخ الأزمان محلل مَعَاقد الملل» وناميخ الأدیان... المنتقِمٌ من أهل الکفر والطغیان؛ 
وا لاهل الخلاف والعصیان ها “وهو كبزي الشر ائع والملل »(۳» و « ناسیخ النْحل 
والمذاهب والمقالات »۲۱ الذي جعله المولى لي« هدام قواعد النحل الإفكيّة وفسخها »(۲ 

فجميع الأديان إذن وجميع الملل والنِحل والمذاهب والمقالات والفرق والشيع باطلة من 
أساميها. وعلى قائم الزمان أن يقضي عليهاء وينقضتها بتمامها. ون لم يتمكن منها في هذا 
الدور من التاریخ» فإنه سیکون له ذلك» بعون المولی» في نهاية الأزمان: 


۳ 
3 


(۳۳) الموسومة بالحقائق والانذار والتأدیب ٥۷‏ / 55 5. 
(۳۶) الرسالة في ذکر المعاد... ۷۰/ 1۰۱. 

(۳۵) الموسومة بالتعقب والافتقاد... ۵۵ / ۱۷ 
(۳۲) الرسالة الواصلة إلى الجبل الأنور ۱۰٩‏ / ۸۳۲. 
(۳۷) الایقاظ والبشارة ۵7 / ۳۲ 

(۳۸) تقلید سكين ۳ / ۳۵۰. 


5 بطلان الأديان والشرائع 


« إذا اشتهر من المشرق الصارم المُشرقي» وظهر من الحجب المستور الخفي؛ 
لتطهير الأرض وتغيير الملل وقتل أبالسية الدين ونقل الول e‏ في ذلك الحين تَقأمُ » کک 
الولي على جميع أهل النحل والأديان بالدليل السادق وحقيقية البرهان »*. وفي اليوم الأخير 
« لذا قلح صبح اللیلة الغراء» وانقشع ظلامهاء وقطع رأس النحل الشركة وقضيية ستامهاه 
وتهتمت أركان النواميسء وتفللت معاقذها وانحل نظامّها... عند ذلك تهتز الممالك بأقطار 
لمعمورة اة فیکون بالقضاء علیها» خلاص العالم ونجاثه. 


۳ - بطلان الشرائع: 


جمیم الشر ائع التي جاء بها الأثبیاء واحتوتها الأذیان وبشرت بهاء فاسدة من طبعها. 
وهي سيدا فساد العالم وضلالهم أجمعین. لذلك علیها آن تزول: « الشريعة التي هي الزخرف 
واللهو واللعب. وقد دنا هلاکها »(*) بظهور قات الزمان « الامام القائم علی الأمم بالحد 
والنکیر» وعلی نوامیس الأبالسة بالنسخ والتحلیل و التغییر »7*). فهو « المحلل لمعاقد نوامیس 
الأبالسة المفترعة والهادم لقواعد شرعهم المكذوبة المخترعة »** وهو « المؤيّد 

) التقریع والبیان ٦۲‏ / 585. 
) الایقاظ والبشارة 55 / 84۰ 
) نفس المرجع 57 / 1۳۹. 
) کتاب فيه حقائق ما یظهر... ۱۱ ۱۰۷. 
( 
( 


رسالة العرب .٤١۳ / 5٩‏ 
تقليد الأمير ذي المحامد كفيل الموحدين... ٤۸‏ / ۲5۸. 


بطلان الشرائع 1۷ 


لاطفاء ما اشتعل من محرقات ال مين > والقائم لهدم ما بناه هامان وذبح ا والماحق 
لخوار العجل والغطریس ». لقد جعله الباري تعالی « بالحقيقة قاطعا لمضلات 
التوامیس ».و «ماحفا الشرائع في أقطار الارض »(. 

« الشريعة هي النار المحرقة للأجساد »(؟» ومتها « متل الليل المظلم الذي لا نور 
فيه» لان دعواتهم» أعني أصحاب الشرانع» إنما كانت مخالفة لأمر الباری جلت آلاوه ولتوهیم 
الناس» وإلى العدم والشرك والابلاس »(. « هي صدف بلا جوهرء وجسمٌ بلا روح» وجيفة 
ملقاة لا فائدة فيها »(. هي کالجدار الذي يسثر تحته الحقيقة التي هي دعوة التوحید. وهي 
كالقشر فیما دين التوحید هو اللب. وهي الجسم ودين التوحید هو الروح(*. 

بسبب ذلك یقول الأمير السيّد « إن الشرائع كلها ماتت لا طلعت روحها. وروخها 
هي الحكمة التوحيدية التي كانت مدفونة فیها ». وهذه « الشرائع الناموسية الشركية ولت 
وانقضی زمانها والشريعة التوحيديّة آقبلت وأضاء شهاها »7. 


(55) الموسومة بالحقائق والانذار والتأدیب ۰۷ / 57 5. 
)5 تقلید سكين ٤٦‏ / ۳۹۰ 

.۳۲۲۲ - ۲۲۱ تفسير كشف الحقائق للأمير السید» ص‎ ٤۷( 
.۸٥ / ٠١ الغاية والنصيحة‎ )۸ 

3 


( 

( 

( 

( 

) تفسير كشف الحقائق» ص ۲ ۲. 

۱ ( 

5) نفس المرجع» انظر أيضاً ص ۰۱۱۲ ومخطوط ١575‏ ورقة ؟ ۲... 
( 
( 


) 
4 نفس المرجم» ص ٩۳‏ - 35. 
) 
) 
) 


۸ بطلان الشرائع 


الشرائع هي « النوامیس لمضلة بالعدم 4ء وهي « نار العذاب وهي الهاوية 
والجحیم. وهذه الاسماء معنی الشريعة التي هوی آهلها وغووا ولقّوا فیها العذاب ره 
« الظلم الصراح 7 

لذلك لا بد من الخروج منها ومن ظلمیّها إلى النور والحقيقة وفسيح التوحيد. والخروج 
منها كخروج الولد من ظلمة بطن أمه إلى سَعة الدنيا المضاءة: « فخروج الولد من بطن أمّه 
وضيقه على فسيح الدنيا وسعتها رحمة عظيمةء وهكذا خروج الإنسان من ظلمة الشرائع إلى 
ضو ء الوجود آوسع الرحمات . وي اس فرك الانجيل: « إني آبعثه في اليوم الأخير » 

يعني اخراجه من ظلمة الشرائع إلى ضوء الوجود وفسيح التوحيد . وقوله أيضاً: » ا 
مَنْ في القبور إلى أعلى القصور »» القبورٌ هي الشرائع» والقصور توحيذ الخالق الموجود. 
« وفي الحقيقة» إذا خرج الانسان من ظلمة الشرائع وقتمتها وضييقها وفسادها وعذمها 
وتحدیدها وتکالیفها إلى فسیح التوحید وضیائه الباهر وشعاعه لزاهر فهو كلدي يدرك من 
بطن أمَّه وضيقه إلى فسيح الدنيا ٠»‏ و لشرائع صولها وفروعها مُهلكة مع 
الاصرار علیها ٠»‏ 3 

ومن أجل ظلمها لا بد من « مباعدتها والتبري منها »» فهو « من الفروض اللازمة 
الذي لا يصح دين لبشر آبدا الا بالتبرتي منهاء لأنها 
(5۶) الایقاظ والبشارة 5ه / ۶۲۵ -۳۰. 
(55) رسالة الزناد ۳۷ / ۲۷۲۳. 
(51) تفسیر کشف الحقائق» ص ۲۲۱. 
(5۷) نفس المرجع» ص 55 ۲. 
(6۸) نفس المرجع. 
)۵٩(‏ نفس المرجع» ص 5 ۳. 


بطلان الشرائع ۲۱۹ 


ار لكل من انها من اه لخدن و اه متها ك وه اک وم 
دی هده شرا ؛ ا ویتوب عنهاء ویژمن بالحقائق المدفونة فیهاء فلا 
بل الله له إجابة في دور الكشف »ا '". بل لا يمكن لانسان أن یعرف نفسه أو يعرف الله 
وما في الوجود من خير إن لم یمتنغ عن الشرائع كافة: « فمن الممتنع أن المولود يعرف امه 
ولا تفه ولا ما يصل للیه وكذلك من الممتنع أن المستقِر في الشريعة وظلمتها يعرفهاء ولا 
یعرف نفسه ولا توحید الوجود 7 


FF ا عد‎ RF 


هذه النصوص العامّة لهدم الأديان والشرائع العامّة هي بمثابة مقدمة للانقضاض على 
شريعتي محمّد وعلي» أي شريعتي الاسلام اللتين هما: التنزيل والتأويل» أو الظاهر والباطن. 
ولم يسلم محمّد أو علي من غضب قائم الزمان وبهاء الدين ثم من كافة الموحّدين الذين أغلقوا 
باب دعوتهم التوحيدية بسببهماء وبسبب شريعتيهما الظالمتين» وأتباعهما اللعنة الشياطين. وقد 
یکون زوال الإسلام علامة لقب نهاية الدهر الحاضرء وآذاناً بحكم الموحدين الدائم في العالم 
الآتي. بهذا يتيقن الدروز: « لقد ثبت لكم أن الدنيا قد زالت» وهي جميع الشرائع والأديان 
والعبادات »(۳. والمنتهي هم « النطقاء والأسس والشرائع ». 


و لس 
) نفس المرجع» ص ۲۸۸ 585 
) رسالة بني أبي حمار 55 / ."4١‏ 
) الوصايا السبع للموحدين 5١‏ / ۱۸ ۲. 


۳۳۰ 
ثالثا - بُطلان شريعتي الاسلام: الظاهر والباطن 


في الحكمة الدرزيّة « الناس ثلاثة أجناس: فأهل الظاهر يُقال لهم مسلمون؛ وأهل 
الباطن يُقال لهم مومنون» وأهل قائم الزمان يقال لهم موحدون »(. وفي مکان آخر: 
« الاسلام باب الإيمان» والایمان باب التوحید» لأن التوحید هو النهاية الذي لا شيء آعلی 
مقط( ووا ين ارخ الك قر كيدا یا 2 وا لين 
بتوحيد مولانا جل ذكره من حشو الشريعتين اللتين هما الظاهر والباطن »7). و « من قبل من 
هادي العالم (حمزة) وعَبَدَ مولانا العلي الحاكم كان من الفائزين الذين فازوا 
وتخلصوا من التلحيد» الذينَ لا خوف عليهم من الظاهرء ولا هم يحزنون بشيرك الباطن »° 


وهكذا يكون الناس» في عصرنا الحاضرء على ثلاثة أجناسء أو على ثلاثة أديان: 


(۱) رسالة الشمعة ۳۸ / ۲۷۹. 

(۲) البلاغ والنهاية ٩‏ / ۰-۷۶ ۷۵. 

(۳) کتاب فيه حقائق ۱۱ / ۱۰۷. 

.۷۵ / ٩ البلاغ والنهاية‎ )٤( 

(۵) الموسومة ببدء التوحید لدعوة الحق ۷ / 1۸ انظر أيضاً: ٩‏ / ۰۸۰ ۱۰/ ۹۰. 


بطلان الإسلام ۲۲۱ 


۱ - أهل الظاهرء مُموا بذلك لأنهم یعتمدون على ما جاء في القرآن على ظطاهره» 
أي دون تأويل أو اجتهاد في فهم حقيقته. ويُسمّون أيضاً ب« أهل التنزيل »» لأنهم يؤمنون 
بتنزيل آیات القزآن بحسب ترتيبها وحقيقتها كما وردت. هم إذن « أهل السنة ». لکن هذا 
الاسم قليل في رسائل الحكمة. وهم « النواصيب » الذين ناصبوا العداء والشتم لعلي بن أبي 
ال 

۲ - أهل الباطن»ء سمّوا بذلك لأنهم يعتمدون على باطن الحقيقة الموجودة في آيات 
القرآن» لذلك سموا أيضا ب« أهل التأويل » لأنهم يؤولون ويجتهدون في نقل معانى الآيات 
القرآنية من معانيها الظاهرة إلى معانيها المجازية الحقيقية. وقلیلا ما يسمّون ب« الشيعة » 
كما هو المعروف عنهم» بل يغلب عليهم» في الحكمة اسم « التأويلية ». وهم» كما نعلم على 
فرق وشيع متعددة... 

ت أهل ا ی أو ا ۱ 3۳ ۰ 
الوسطی »» أو « أهل المعرفة » و « الاعراف » ولکن لا نجد في الحكمة اطلاقاً اسمهم 
المعروف في التاریخ « الدروز ». 

لقد دلت الحكمة الدرزيِة على أن القرآن أقر بوجود هذه الأديان الثلاثةء وذلك في 
قوله: « وضرب بينهم بسنورء له باب» باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبَلِه العَدَابْ »(. 
فقس« ذل بان الظاهز من قله العذابة: وأنة وصاحبه (محمّد) ESE‏ في اريفوت ولم 
يقل هو الرحمة... فدل بان الباطن يدل على الرحمةء وهو القِسمٌ 


(1) سورة الحديد ۵۷ / ۱۳. 


5 بطلان الإسلام 


الثالث في الدين »7". 


بعد هذا تنطلق رسائل الحكمة في وصف الظاهر والباطن» وتدعو إلى إسقاطهما 
والتخلص منهما نهائياً وسريعاء فتقول عن مولانا إته « أسقط الباطن مثل ما أسقط الظاهرء لد 
جعلهما في ا SS‏ 
سریعاء ویدخلنا جنة النعیم التي هي دعوة القائم قائم الزمان ۳ 

ثم تعتبرهما معا بهذه التعابیر: « الفحشاء ولمنکر هم الشریعتین الظاهر 
و الباطن »۱ « الجور" و الظلم الشریعتان اللذان هما العدم والتشیبه »۱ « البول والغیط هما 
علم الظاهر والباطن » ۱ و « هما في الحقيقة طریقان مُضيلان فاسیدان لا حقيقة فیهما »۳۱ 
« والکف" والثيرك هما الظاهر والباطن »'. وأدل دلیل على فسادهما تکفیر" أصحابهما 
بعضنهم بعضا: « أهل الظاهر یقولون إِنّ دیتهم هو الناجي وأهل الباطن یقولون إن دیتهم هو 
الناجي. والفریقان کلذبان لا نجاة فيهماء بل النجاة في الحكمة الأخرى التي هي توحيدُ الحاكم 
OEE‏ 


(۷) تقسيم العلوم ۳۰ / ۰۲۱۱ الشمعة ۳۸ / ۰۲۷۹ انظر: ۸ A/V <0۹ 6 c1۰‏ لحف (٠١‏ 
۲ كلها تبيّن أقسام الدين... 

۸) الوصايا للموحدين 5١‏ / ۱۷ ۲. 

.۲۱۷/ ۶۱ ۰۱۰۲/۱۱ انظر:‎ ,55 / ٦ النقض الخفي‎ )٩ 

۰ تفسیر کشف الحقائق» ص ۲۲۸ ٠۲۲۹‏ الرضی والتسلیم ۹ ۲ 

) النقض الخفي ١‏ / ۰۰ کتاب فيه حقائق ۰۱۰۹/۱۱ تفسیر» ص ۲۵ ۲. 

) تفسیر کشف الحقائق» ص ۱۱ ۲. 

) کتاب فيه حقائق ما یظهر قدام مولانا ۱۱ / ۱۰. 

( 


۱۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
)١‏ تفسير رسالة کشف الحقانق» ص ۵۰۱ ۲. 


بطلان الاسلام ۲۲۳ 


وتفسر الحکمة قول القرآن: e‏ »» بقولها: « فك الرقبة 
هو التخلصٌ من الشریعتین الظاهر والباطن »(۳. وفي قول القرآن « الله والرحمن » دلیلان 
على داعي التتزیل (محمّد)» وداعي التأويل (علي)؛ وهما الیوم صامتان. ديل على نشخ 
الشریعتین ونبطیلهما؛ واظهار الحقيقية ومحض الامامة المرتية للمسلك الثالث الذي آسارت 
لبه هر الف وان واه ده وار له وكير فرح فر ا و 
الحديث القائل: و E‏ ركنا بعادت ESA‏ فا ون و وه عل 
الأرض 6 الداعي» » عدلا وقسطا 26 التو حیذ والعبادة يو كما مت كوا وت »» وهو 
زخرف الشريعتين »"". 

وفي الحكمة ما يشير على أنّ كل تصرفات الحاكم الغريبة وأعماله المروعة وأحكامه 
بت یس ی ی ما و ور و وج ور و ربسا 
وغير ذلك» كلها تشیر وتعني نقض الإسلام وابطال شريعتيه: 9 ل مولانا كلما کک 
بالغة» جدا كان أم هزلاً »0 ۳ من ذلك: « بلوغه إلى القصورء وهما قصنران عظیمان 
جرا ولال على مظان ارين وخر نيوا ١‏ ومن ذلك انا وتو ار خرن الع 
زا هنك ميل بعلن الكحلطن من لقو يدقن الاه واا رها ا 
« قتله لرَجْلينء دليل على قتل الناطق (محمّد تد) والأساس (علي) وتعطيل 
)١‏ كتاب فيه حقائق ۱۱ / ۰۱۰۷ يستشهد بسورة البلد ٩۰‏ / ۱۳. 
)١‏ البلاغ والنهاية ٩‏ / ۷5. 
۱) الرضی والتسلیم ۱۳ / ۱۷۸. 
۱ کتاب فيه حقائق ۱۱ / ۹۸. 
۱) نفس المرجع ۱۱ / ۱۰۲. 
۰ نفس المرجع ۱۱ /۱۰۷. 


4 بطلان الإسلام 


الشريعتين: التنزيل والتأويل» والهوّان بالطائفتين: أهل الكفر والتلحيد »(۲. 

هک یا يانه یه میا هون هش مط ناس ما اسف اکان جار 

وتروح الحكمة تحذر « كل من ذكر عن نفديه أنه موحَذء وهو متمسّك بشيءِ من 
الشرعء فقد أبطل وكذب في قوله. بل هو ملح کاف. ومّن كان من أهل الباطن تأويلياً وذكر 
عن نفسیه أنه موحّدء فقد کذب وأبطل في قوله» بل هو مشرك کافر 1 ۳ « کل من 
لذعی التوحيد وهو يقول بالظاهر والباطن كان كاذباً في قوله ۲٩»‏ لذلك « لا يجوز استقبال 
قائم الزمان وطاعته وامتثال مراسیمه التوحيدية إلا بعد الطهارة الخالصة من الشريعتين 
الشركية والكفرية »(۲. 


FF ا عد‎ RF 


وبالنتيجة» بالتوحید یتخلص الموحدون من « حشو الشریعتین القن هما الظطاهر 
والباطن ». وعلیهم باتباع قائم الزمان الذي عرف عن نفسه بقوله: « آنا صاحب المنزلتین 


۶ وه )ا ۳ ۳۷ 
ومبید الشریعتین ۳ که 


(۲۱) کتاب فيه حقائق ۱۱ /۱۰۹. 

(۲۲) النقض الخفي ۰ / 55, انظر: T1۱‏ ( 
(۲۳) رسالة الشمعة ۳۸ / ۲۸۰. 

(۲۶) نفس المرجع ۲۸ / ۲۸۰. 

(۲۵) تفسیر کشف الحقائق». ص ۲۲5 - ۲۱ ۲. 

.۷١ / ٩ البلاغ والنهاية‎ )۲۳( 

(۲۷) الاعذار والانذار ۳۶ / ۰۲۸ ۳۳ ۳ ۲. 


Yo 
رابعا - بُطلان محمد وشريعة الظاهر‎ 


كل شيء يذل على أنّ الاسلام قد بطل واضمحلء وأن التوحيد جاء بالنور والحق. كل 
ما في « الحکمة » بثبت أن محمداً هو معدن الکذب والتجل» وان كه الزمان اء بالسیدق 
والمعرفة. لقد انقضىء بظهور الدعوة التوحيديّة دور" محمّدء ون نسخت شریعته الفاسدة بالتمام. 
1 - ان محمّداء بحسب ما تصفه الرسائل المقدّسة» هو « الابلیس الاأعظم... الذي 
تفث سنج ۲ 5 يه في آنیاب شیعته ۳ هو « الابلیس المعتوه الشیطان» آخر عکور ات مُجور 


الفلک »۱ هو « ابلیس الرجیم ۳ و« ابلیس اللعين »( هو « الدجال الرجيم الاجذع 7 
» و انشا الخبيث الأعور' الفاجر 6 و « فال العرب ا هو « المعتل 


(۱) رسالة اليمن ٠۰‏ / ۰4۷۰ انظر: ٥١‏ / ۳۹... الخ. 

(۲) تأديب الولد العاق 57 / 4۸۸. معنى ذلك أن محمّداً هو « آخر ذرّات الكون » التي تتأف منها الأجسام 
الفاسدة الشريرة. ومن المعروف أن آخر الذرّات في الفلسفة اليونانية تولف المادّة العمیاء. 

)"( انظر: ۶۷ ۲۷ / ۰65 5۸ / 5۵۲ ... الخ. 

63 انظر: ۷ ۰ | 55؟... الخ. 

(5) رسالة التقریع والبیان ٩۲‏ / 4۸۰... 

(7) انظر الرسائل 55 حتی 17 ص ۳5 - 5۲5. 

(۷) رسالة التقریع والبیان ۰۲ / 4۸5 


۲ بطلان محمّد وشريعته 


الهبّال »۲۲ و « العجل »... الخ. 


وهو الإبليس الذي لاعی الوحي من الله ولفق عليه « الزور المكذوب »۱ ثم رجع 
فنقض الوحي الذي زعم أنه أوحي إليه. « فظهر للناس ما كذبه على الله وزخرف عليه ». 
فتتاقضت الأقوال (آقواله) وصارت هرجاً الأفعال (آفعاله) »۰۱ « لقد وی ته. 
فمرة یآمر هم باستقبال المشرق» ومرة يأمرهم بالتوجه إلى المغرب »۲. 
ونبینْ الرسائل تناقضات تعالیم محمد وتفنذ أكاذيب القرآن وکلها « مبيّنٌ لقلة معلومه 
وعجزه وتحقیق لباطله »! ۳ « فتأملوا لکن هذا المسعور القن ۰ زوتاملوا با ال 
الغفلت. هل... یی من هذا... لکشف كز ان من هو مُسرف كدان »۳۶ ثم « انظرواما موه 
به صاحب شريعة الاسلام ما هوء باه أعظمٌ من الشطن والتلبیس وعبادة الأصنام... »(. 
قال محمّد فیما قال: إنه انز به في ليله واحدة من مكة إلى مسجد بیت المقدس» واه 
عرج به إلى السماء السابعةء وإنه جالس الملائكة وسمم نداء الرب. ولم يكن له دين ولا 
رعة یزجراه عمّا لفق 
۸ رسالة إلى الولد العاق ۰۳ / ۸۹ 
)٩‏ رسالة الحقائق والانذار ۰۷ / 44۳ التقریع البیان ۱۲ / ۸۳:. 
۰) رسالة التبیین والاستدراك ۱ يجب قراءتها بمجملها. 
) نفس المرجع ۷۱/ 109. 
) نفس المرجع 1۱۰/۷۱ 
) نفس المرجع ۷۱  .1۱9‏ . ۱ 
) نفس المرجع ۷١‏ / 1۱5. « لَكِنَ »: عَيَّ وتفل لسانه. 
( 
( 


نفس المرجع ۷١‏ / 1۱۷. 
نفس المرجع ۷١‏ / 118. 


بطلان محمّد وشريعته ۲۲۷ 


اون لکد ۱۱ وة کل يهودي قائلاً له: « يا محمّدء ارتفع لنا من الأرض 
ذراعاً واحداء ونحن نومن بك... ففجم الدعيٌ عن الجواب والقول. وتبيّنَ للجماعة کذبّه على 
ذي المآنة والطول» وعلمُوا آنها زخاریف لیستجیب بها آموالهم» وحیل على الأمور الدنيوية 
یستجل بها حَرَمَهُم وعیالهم »(۳. 

ويجند بهاء الدين المقتنى نفسته إلى إظهار عوّار محمّد وفساد تعاليمه» ويختم رس‌الته 
بقوله: « لقد عرفت مثالب من أ ضل العوالم» وأشرت بالتعیین. وقد بلغ الغية الناصیحٌ بعض 
الغرّض... فلنختم ذلك بالاعتراف بالتقصیر »(. 

ولن ما قصتر به بهاء الدین اکمله الأمی السیّد جمال الدین التتوخي. فهو القائل: « إن 
ممتوله (آي ممتول ابلیس) الذي هو محمد بن عبد الله یجمع نوامیس النطفاء وزخرفهم 
آجمعین... لأنّ غالب الظن أنه لم يكن ظهر في ناطق ولا في غيره من مبتدأ الدنیا إلى زمان 
ال لا اد غو ولا امد ناموسا ولا أصرة ميقا ولا احظه فتلا ولا آفوی کنیا ولا اعظتم 
رغبّة في نسوان وشهوات بهيميّة ولا إباحة معاصي من شخص الناطق محمد لَعَنَهُ الله »(۲. 

وفسا محمّد ملازم لفساد شریعته: ف« محم شرع شروعات فاسدة إيليسيةء يشير 
بها إلى العدم والتعطیل مما يشاكل عنصره 


.1۱۸ /۷۱ رسالة التبيين والاستدراك‎ )١ 
نفس المرجع.‎ )١ 
.1۲۲ نفس المرجع» ص‎ )١ 
.۷ 5 تفسير كشف الحقائق للأمير السيّد» ص‎ )۲ 


۸ بطلان محمد وشريعته 


الفاسد. وأظهر تكاليف ناموسية شركيةء وأباحَ محرمات» وحرم محللات ما في بعضها الهلاك 
الكل“ ». 

ثم تصف الدرزيّة شريعة محمد بالزناء وتعتبرٌ صاحبها ابن زناء أو « إيليس » لأن 
إبليس هو من « آب لِيْسْ» أي « من لیس له أب »» أعني ابن زنا. وفي ذلك أن « الزنا 
اا وليل كان ر فصح أن شريعته باطن الزنا. و ا ا . وقد صح 
واتضح ان الشرائع اا مول علیها بالزنا. وان ارت لاخ وی ا ا 
للعیان. فصار الماثل إلى الشراثم ولد زنا والمشلك في الحقيقة ولد زنا. والشرائغ الامو ية 
الشركية شهوة وزنا باطني. وهو الزنا الأعظم. والزنا الحقيقي والسفاح الحقيقي هما عبادات 
العدم ومحبة الشريعة وأصحابهما والمیل الیهم ». 

وفي شريعة محمد فروغ كثيرة فاسدة» وخوارق کاذبة» وتعالیم مضلة. تعمي قلوب من 
کا ونطمس بصائر موز تعلق بها. 

مقها ابر اذ یه موه کف شيو ما ند ری دا 

ومنها إن المسلمين يعتقدون ا في الشمسء» و هذا الکفر" الأكبر. ولم 
يكن هذا الم لغير الله تعالی آبدا. 

زرهنها دا تیان ذا وكا ساب أقدو كاطعا متشیت رن تشر وكيا وی دسا 
كان مها انها انف 

ومنها إن الإنسان إذا اشترى ألف جارية فيحل له وطء جميعهن. 

ومنها إن الإنسان إذا اجترأ على الزنا والقتل والسرقة وقطع 


(۲۱) تفسير كشف الحقائق» 4 ۲۲. 
(۲۲) نفس المرجع» ص 505 - ۰۵۱۱ انظر رسالة .٠١١ / ١١‏ 


بطلان محمّد وشريعته ۲۲۹ 


الطريق وجميع المحرّمات حتى بلغ ثمانين سنة على هذه الحالة ثم تاب يوماً واحدا كان كيوم 
ولدته آنه ولا عقاب علیه... » 

و هذه الفروع الفاسدة كثير”ٌ. فصارت الشريعة الظاهرة مضلَّة حتماً لما بهذه 
الأسباب. وجميع م ما تعيّن کذبٌ ومحال. فلعنة الله علی مُوْسيهَا ومُركزهَا ومن أَعَانَ عَلَيهَا 
وفاعلها وقائلها وقابلها. أعاذنا الله سبحانه وتعالى »(. 

ثم إنّ كل ما جاء به محمد من خوارق ومعجزات هو کب وتدجيل: فشريعته 
« مشحونة بذكره ونبوته المجازية بما فيها من الكذب الصريح والمعنى القبيح» كدلالته عليه 
إنه عَرجَ إلى السماءء وإن الما نَبَع من بين آصابعه» وان الغزالة سلمّت عليه؛ وان البعير قبل 
يَدَيْهِء وما شاكل ذلك من الكذب المعظم »9". 


۳ ولم يسلم القرآن من الكذب والتدجيل والفساد. فهوء بنظر محمّد» كلام الم وإنه 
منزل عليه» غير مخلوق» ولا مجعولء وإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد 
طابق أصحابه (أي أصحاب محمد هذا القول) وجمیع هذه الأمة (الإسلامية) وقد أجازوه 
ورضوه ولم یُتکروه »(* . كل هذا فاسد من أساسه؛ والقائلون به ضالون مضلون؛ وهم؛ 
بحسب ما يناديهم بهاء الم آهل له وتدجیل. 


« فيا أهل البله والتدليس والتشبيه! كيف یکون قولكم في الكلام 


(۲۳) تفسير كشف الحقائق» ص ۷۲۸ - ۷۲۹ انظر ۷١‏ / 1۱۸. 
5 ؟) تفسير كشف الحقائق» ص ۷۵ - 7/65, 
(۲۵) رسالة التبيين والاستدراك ۷۱ /1۲۰. 


الذي نسبتموه إلى الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه سدقاً. وقد اعتورته 
لإصلاح فساده لسن النحويين واللغويين» ودخل عليه النقص والخلل لخروجهم به عن مباني 
الدين. وکیف ینساغ في عقل ذي لب أنّ كلام الله تعالى ب یفتقر إلى إصلاح المخلوقين. وهذا مما 
یبیّن فساد شرع المخترصين» ویوضیح إنهم خالفوا آمر الباري وخرجوا عن سنن التوحید 


والدین 6( 


4 - أمّا المسلمون فهم الذين « استعبذهم الابلیس الاعظم » (آي النبي محمد)۲ 
فیولفون بالتالي حزبه وحصنبتّه. . فهم « حزبٌ الدجال 6 و « عصبة الدجالء أتباغ 
الدجاجلة في آقطار الأرض فوضی مهمون »(. ویوصفون ب« الهلکة الأغقال... الطفاة 
فد کین بای هرن و ال ك امك وه ا اليلكة اون حر 
الضلال آل البَلّس والشطن والعقوق والاباق... الخونة الذين أضرموا نار الفتن على 
الموحدين »۱ ". 

بخاطبهم بهاءٌالدین المقتتی بقوله: « نتبهوا يا أهل اس والضلال والغمی» وتیقظوا 
يا أولي السغب والسقساف والظمی. فقد آفل شمس الدجال الأعور (محمّد) وقمره (علي) في 
المْحَاقَء وتضاءلت نجومّه و عن مطالعها بالنحوس و الرجوع والاحتراق» وتزلزلت 
آرضنه بالخسف (مكة «(ã‏ وت سماژه (ديانته) بالهبوط والانشقاق» لزهرة 
)۲٩(‏ رسالة التبيين والاستدراك ۷۱/ 1۲۱ 


( 
.٤١١ / ٠٠ رسالة اليمن‎ ) 

. ٩ كن‎ 
( 

۳3 


بطلان محمّد وشريعته ۲۳۱ 


شمس الحقائق (حمزة)... 6(" 


هم « أهل الشطن والغقلة والسهو... أجلاف الأمم... أهل النجس والکذب والبهتان... 
العصبة الجاحدة المنكرة العميّة عن الحق... أتباغ لتعقة شياطين الفترة... أوباش الأمم 
وغکورات هذا الخلق... أهل النفاق والعنود والفسق... العُصْبَة الضالة... 7). ششبهون» 

لکد 2 1 على الموحدين» المسوخ والذئاب. ام الرقط والأساود الرٌمَّطٍ والثراقم 
ال ". فهم « أوغاد الحرام ... » ال الأغتام ° و« الأجلاف 
الاغتام » و « الغفلة النوام »۱ 


هم و لوغ و و أهل لسفه »۲۱ و « الادعاء »٠ء‏ و « أهل الغدر 
والنکت» أهل الرذة وأولاد الخبث »(*), « اهل ی 
والابلاس ور آهل الكذب والنكث والزور »(. هم « کذر الأمم و 
الأمم € آوباش الأمم 9 اكلا الأمم 6 و « ده العجل والصتتنم »( 1 


كتاب أبي اليقظان 55 / ٥٠۷ - ٠٠١‏ بكاملها. 
إلى الجبل الأنور ٠١9‏ / ۸۳۵. 

نفس المرجع. 

التقريع والبيان 57 / 585. 

تأديب الولد العاق ٦۳‏ / 589. 

التقريع والبيان 57 / ۸5. 

الحقائق والانذار لاه / .٤٤١‏ 

توبيخ الخائب محلا ۸۲ / ۷۳۹. 


(۳۱) 

3 )۳۲( 

(۳۳) مذ 

(۲۶) تق 

)۳۰( 

(۲۱) ن 

۳۷( 
(۳۸) نفس المرجع ۹٩‏ / ۰417 .. 
)۳۹( 

(“*( 

)۶۱( 

۲( 

(۲( 

)55( 

)55( 

)51( 


۲ بطلان محمد وشريعته 


« کلبقر السائطة والغنم ه0 آو « آشباه لبقر والغنم »۱ و « اخبث الامم »(. هم 
« أولاد البغایا العواهر» وبقيّة نسل أغتام البرابر آهل الخلاف... أثمّة الجور الفسقة لفجار 
أهل ال وال ا ر و أعوان الدجاجلة بالغيّ واللعن والبلس... صحاب 
الكرّة الخاسرة... بقيّة عغصاة 0 . هم» « على أولياء الحق كالنمور الضارية والسباع 
أو كالأراقم المزمنة والأفاع 7 

ل ا مت ف كل ما عندهم من موا إبليس الرجيم؛ فهم « ما 
امتتوا ‏ بحسب مفستري الحكمة - ال من المواد الإبليسيّة ولا تغذوا الا من الأغذية المبخرة 
السمقة: فاجل ذلك تکلموا بالسنة خرسة» ونظروا بأعين عمِيّة» فضلوا وأضلوا. PE‏ 
من داخلهم الا بالفساد» ولا نطقوا الا به 4ه9. 


َه - والنتيجة هي « إن العقل بالحق يشهذ ويقطع أن الأكثر. من متسه (أي أمَة 
ما والح عفر زره وه اه یش راد يفف أنادة ی تائيه كليح و امد من 
العدل. .. وإنهم في فهمهم للحق و الحکمة لَه من الحمَار والتغل . فکیف یکونوا شهداء 
على الناس! »(**) 
نفس لمرجع: ۲ 


رسالة تمييز الموحدين 15 / 2۱۳. 


بطلان محمّد وشریعته ۲۳۳ 


ل ل جمیع النحل قد وهت قواهاء 
ول E‏ 


وينتج أيضاً إن إله المسلمين هو عم لأنه لم یظهر: مرة واحدة لعباده» ولم ینیم 
ويُعرفهم بنفسه: : ف« ما كان لا بُح ولا يُوصف ولا يُدْرَكُ بشيء من الحواس (اي من ینجل) 
فاحزی به ان لا پکون شیف قار 


وأيضاً إن محمداً « الناطق - لعنه الله - أصل لجمیع المعاصي وجمیع الأخلاق 
الفاسدة والعلوم الرديّة »° 

وأخیرا إن « العجل » هو « الضد »» والضد الأعظم في أيّامنا هذه هو « محمّد ». 
ول جميع النطقاء هم أیضا « عجول » لأنَ نواميسهم هي تكليفيّة إبليسية وضیغت لطمس 
معالم التوحيد. وإذا ما اتهم الدروز بعبادة العجل فذلك لأجل ید ا قار الحكمة في 
مجالسهم ضمن رأس العجل الذي مَل محمّداً. فكما ان دعوة التوحيد مخفية في شريعة 
الاسلام» كذلك رسائل الحكمة مخفية في رأس العجل... بسبب ذلك عرف الدروز؛ خطأ 
وضلالاء بعبّاد العجل» فيما عبّادُ العجل بنظرهم» هم المسلمون وسائر أصحاب الشرائع 
الفاسدة... 


إننا نعترف بعجزنا عن حصر كل ما قيل في محمّد وشريعته وأتباعه ونهمس إليك 
يها القارئ بأننا لم نتجرأ على نقل كل ما في « الحكمة ».. 
(57) رسالة القسطنطينية 57 / ۳۸۹. 


(۵۷) من دون قائم الزمان 1۷ / 5 57. 
)°۸( تفسير کشف الحقائق» ص ۲۸-۲۷ 


؟ 
خامسا - بطلان علي وشريعة الباطن 


ليست منزلة علي بن أبي طالب أفضل من منزلة محمّد بن عبد الله. کلاهما في الشر" 
والفساد سنواء. وشريعة الائئین في الضلال علی اتفاق. شريعة عل هي « الشركة » بعینه 
كما شريعة محمّد هي « الکفر » بعینه. وکل ما يَصدر عنهما من علوم هو « سم قال »(. 
وقد علم قائم الزمان في رسائله إلى النساء الموحدات « إنهماء محمد وعلي» لا يجوز لكنّ أن 
تطعن أحداً منهما. وقد نهّى الدين عنهما. ألم تَرَيْنَ أن المولی عز" وجل قد ملَّكَهْمَا الدنيا؟ 
ليس أشار لكنّ بأنهما دنیّان القذر؟ لان الدنيا سْمّيت دنيا لأنها دَنِيّة؟ وان هذين الشخصين 
یتزیا بزيٌ المولى» وقد حصلا ضيدّين. فكيف تجوز عبادتهما في وقينا هذا؟ »» وقد أمر 
الباري: « لا تسجدوا للشمس ولا للقمرء وهُما الناطق (محمّد) والأساس (علي) »(. 

۱ -ماذا يكون إذن من شأن علي وأتباعه وشريعته الباطنيّة بعدما كان شأن محمّد 
والمسلمين وشريعة الظاهر الكفر والفسوق والضلال! 

(۱) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ۰۱۶۳۹ ورقة ۲۵ ب. 


(۲) رسالة النساء الكبيرة ۱۸ / ۲۰۰. 
(۳) کتاب النقض الخفي 5 / 1۲. 


بطلان علي وشريعته ۲۳۵ 


الحقيقة تنال من « الحكمة » و « الحكمة تقول: « بالحقيقة إن علیّا زوجة ابليس اللعين 
محمد بن عبد الله هو آنجس الخلق بعد محمّد »1 وان محمّداً وعليّاً صارا « أصلاً لدين 
التلحيد الذي لم برضتاه ال ولا آمر ماه بل آفاضاه من تلقاء تفشيهما) وأضلا به الخلائق في 
آقطار الأرض »(. 

بل « هما التحسان العظیمان لما اقترنا واتفقا وأتلفا وامتزجا خرج من بینهما جمیع 
العقائد الفاسدة والتکالیف والعبادات المحرقة والطرائق الرديّة. وجمیع ما في الناس من 
الفسادات والمعاصي» من مبتدأ الدنيا إلى يوم القيامة فهو منهما ومن تأثیرهما ومن مادتهسا 
وبحرهما الاجن الزعاق. فالاأساس (علي) مُعینْ الناطق (محمّد) على جمیع مفاسده لَعَنَه 


اله . 


وعليّ بالنسبة إلى محمّد هو « زوجته وأليفه وحليفه وسديقه على المروق و الفسوق 
والعقوق» لأن النتائج الابليسية والنوامیس الشركيّة من بينهما ظهرت ومنهما خلت وإليهما 
نشت a o‏ وضا أصله »(. ثم اخ « كل علوم فاسدةٍ برزت منهما. فهي 
فرو غ من هذا الأصل »^ 

۲ وقد تكون شريعة علي المسمّاة ب« الباطن » أخطر على الموحدين من شريعة 
محمّد» لأن غايتها في تأليه علي تلامیس عقيدة أهل 
)تعيون کت الق و و 
(۵) نفس المرجع» ص 4۱۲. 
(1) نفس المرجع» ص ۳۰. 
(۷) نفس المرجع» ص ۰۳۷ مخطوط رقم ۱۳۹ ورقة ۲۵ أ. 
(۸) نف نفس المرجع» ص ۰۲۸ مخطوط ورقة ۲۵ ب. 


۰۲ بطلان علي وشريعته 


التوحید في تألیه الحاکم. لذلك فان « شريعة الأساس مضلة لمن تبعهًا ومشی عليهاء لأن 
او ذا تا ها هه اوه و ره رم ارت هه ق "الفا يمف 
ماه لین كن خان 


ومن ذلك ما ینقله آتباغ ع قوله: « آنا له رب العالمین ». ویعلق عطی هذا 
لقول أحذ مفسري الحکمة: « ک نب اللعین خزاه اه وینقل الینا ما پُروی عنه قاثلا: 
« والمأثورُ عنه أن بعض جماعته رآه في الحجاز وهو يسبّحُْ بين الصفا والمروة - وهما 
مکانان بالحجاز - فقال له: « یا مولای! لمن قن وت الکل؟ وفي زماننا هنذا حضنر 
شخص تأويلي (من آتباع علي) وقال: علي فوق» علي نحت» علي یمین» علي شمال» علي 
خلف» علي قدام. الله هو علي. فقيل له: كيف تقول هذاء وله أولاد» ویأکل ویشرب؟ فقال: له 
و لاد جار فضت على ذلك واتضيوف: کم اه للجم تمد کیره باتهم أن لر تة 
المكذوبة نقلها إلى ولده الحُسَيْن ثم إلى ولد ولده علي ثم إلى ولده وولد ولده... وهو أعجز 
العجز ... »(۲۳), 

بسبب هذا الاعنقاد الفاسد» ميت شريعة علي ب« الشيرك » وهي بالحقيقة تدعو إلى 
الثيرك. والشرك قد يكون أخطر من الکفر والتلحيد» لأنه يعمل في السن وینفدٌ إلى العمسق» 
ويبدل الحقائق» ويسري خفيّة « لان الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على المسح الأسود 
في الليلة الظلماء(. فعلى الموحدين أن يتنبّهوا وأن یعلموا إذن « أن 


۷۲5 تفسير كشف الحقائق» ص‎ )٩( 


(۱۰) نفس المرجع» ص ۷۲. 
(۱۱) رسالة النساء الکبیر ة» ۱۸ / ۱۹۲. 


بطلان علي وشريعته ۲۳۷ 


الشرك خفي المدخل؛ دقيق لستر والمَسسْبّل. وليس منكم أحدٌ الا وهو يُشرِك ولا يدري» ويكفر 
وهو يسري» ویجحدٌ وهو يّزدري. وذلك قول القائل منکم بأنَ مولانا سبحانه صاحبٌ الزمان؛ 
أو إمام الزمان» أو قائم الزمان» أو ولي الم أو خليفة اه أو ما شاکل ذلك من قولکم: الحاکم 
بامر ال أو سلام اه علیه» آو صلوات الله علیه... فهو الثبرتک بعینه ع 

فخطر الشرك یکمن إذن في سهولة الخلط بين آوصاف علي بن أبي طالب وأوصاف 
المولى الحاكم: لقد « صح عند الموحّد بان الشرك الذي لا يُغفر آبدا بأنَ يُشرك بين علي بن 
أي طالب وبين مولانا جل ذکره من أجل ذلك بت انر والحيطة. ولاجل ذلك تكون 
لاط اراك لعنة انق علیهم(*» علی الموحدین شرا مستطیرا. ولهذا « صار علي فاه 
لمشرکین في آقطار الدنياء شاءوا أو لم يشاعوا »(*. 

۳ - أمّا مآخذ الموحدين على شريعة علي فكثيرة لأن فيها فروعا كثيرة فاسدة تضل 
وتعمي من سلکها: 

من جملة ذلك ما يسمّى بزواج المتعةء وهو « إن الرجل يأتي الامرأة فیوافقها على 
شهور معلومة بذراهم معلومة» ویجعل ذلك فريضة 
۲) رسالة البلاغ والنهاية 5 / ۷۶. 
۳) رسالة الردّ على النصيري ٠١‏ / ۱۷۲. 
0 


( 
( 
) تفسير كشف الحقائق» ص ۳۳۰. 

) نفس المرجع» ص .5١‏ 


) 
) 
) 
) 


۸ بطلان علي وشريعته 


عن تراض منهما. فإذا تمّ ذلك الأجل وقبضت تلك الفريضة فان أراد أن يصرقهًا آصرفهاه 
وكا ا ج لها فزیشته اأكري» ر امت وی از تايه إلى عام ف افر ولك و 
(أي قول محمّد في القرآن): ولا جَناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان 
E aE‏ 

« فقد نسّخ (محمّد) لهذا الحكم» ونقض جمیع شروطه في أبواب النکاح» وآل أمر أمَتِه 
إلى الهرج والفسق والسفاح. وإذا كان ذلك كذلك فقد بطلت من قلوب الآباء صحة الأو لاد 
الست اه اقات الك ا 


ویعلق الأمير السيّد بقوله: « فهذا زنا صريح. وهو ثابت في شريعة الأساس (علي) 
للی الان ب '. 

« ومن جملة ذلك أيضا في بلاد الحجاز قومٌ حُسِْيّة منسوبين إلى الحُسين بن علي» 
فاق مرَاق» فيرميل هؤلاء الفسقة نساءهم إلى الحجاز ورخصوا العرض في بذل نفو هن 
لا لت الشتقه: تیه رجام من باون داولا یه رها را فعض ماد الله کم 
لعنهم. ما آشد فسقهم ود ضلال مذهبهم أصيلا وفرعا. 

بواقضارف اکان و ات ريق کی ينا ای و 
هذه (الأمور) المُعَيّنة فرو غ كثيرة فاسيدة في هذه 
5) رسالة التبیین والاستدراك ۷۱ / ۹۱۰۰-۰۹ سورة النساء 4 / ۲4. 


) 
(۱۷( تفسير كشف الحقائق» ص .۷۲١‏ 
(۱۸) نفس المرجع» ص ۷۲۲۷. 


بطلان علي وشريعته ۲۳۹ 


الشريعة الشركيّة »۲۲ ۲. 

4 اما أصحاب علي وأتباع شريعته فهم أهل الباطن والتأویل « الواقفون مع 
اللعين صاحب الباطن ي '. هؤلاء كانوا على الموحدين أشد ام أهل الظاهر والتنزيل» 
لأنهم استنهلوا الدخول في دعوة التوحید نظرأ للتقارب الحاصیل في العقيدة والتستب. یقول أحد 
مفستري الحکمة: إنه « في الستة الثامنة ذخل مع الموحدین في الدعوة خلق کثیر من أهل 
التأويل» ورافقوهم في الاقرار لا غيرء ولم يكتبوا علیهم مواثیق. وکانت إجابتهم ریاء ونفاقا 
لفجل العز" والجاه. وايضنا لمّا کان الموحُون() مرافقیهم في الألساب الجا فالا 
إلى الاقرار تشبّها بالموحدین. 

« وکذلك چبلت طینتهم ر القت نفومهم الاق ار في جمیم الأعصارء» كما قال. ومنهم 
مَنْ يعرف هذا ویعتقدٌ بأنه الكفرء يعني یعرف أنه إذا أقر بألوهيّة الحاکم سبحانه وهو معنقد 
بشريّته فيكون اقراره كفراً وهو يتكلم به إن شاءَ أو أبى كما جرى على لسانه بالعادة. ولمَا 
كانت العادة سابقة في الأدوار الماضية بأن لا بد من إقرار أهل التأويل بالتوحيد في كل کشف 
فلهذا آقرّوا بتوحيد الحاكم سبحانه في هذا الكشف الأخير. 

« والراجخ ان المقربین هم الشيعة الاسمعيلية المتقصترة لأجل مرافقتهم الموحدین في 
الأنساب. ولا بد من لزوم حجة الاقرار بجمیع 
تفسیر کشف الحقانق» ص ۷۲۷. 
رسالة النساء الكبيرة ۱۸ /۲۰۱. 


)۱۹( 

(۲۰) رسالة 

(۲۱) في الاصل: « کانوا الموحدین ». 

(۲۲) ی ان الموحدین وأهل التاویل کلاهما من فروع شيعة علي, 


۳۰۰ بطلان علي وشريعته 


فرق التأويل مع تکرار التفوس في الانتقال. ولا دَخَل(وا) أهل التأویل في الدعوةء وكانت 
اکا ارا وک اطول شیم و و مهات و اقوال ات في هه 
الثامنة من جهة مجاهرتهم بالسبٌ والعداوة لأهل التنزیل» وما شاکل ذلك. فاستحقوا غضب 
الباري سبحانه؛ فامتحنهم و احتجبٌ عنهم في السنة التامیعة... »(۲. 


بسبب هذا الخطر الجسیم المتأنّي من انتساب أهل التأویل إلى الموحدین, لم توفر کتب 
الحکمة الطعن بهم ولغن تعالیمهم الفاسدة فکتب بهامٌ الدین المقتتی رسالة بعنوان « ذکر" الرد 
على أهل التأویل »> ینادیهم فیها بقوله لهم: « یا سَهوة... ويا غفلة... وها بلستة... یا متت 
البهائی ويا سلبّة العزائم... يا خرصة... يا ظلمَة... يا أهل النصفة... لقد اعيتم البهنان» 
وسلكتم طريق العدوان... . 


FR RF‏ اک 


هكذاء وبهذه الصورة» يقضي الموحدون على شيعة علي بن أبي طالب» وعلى شريعته 
الشركة الفاسدة والمضلة. ویوح بحن زمن المعاد الاخیر لن یبق من أهل التأویل واحذ امام 
جبروت قاثم الزمان « وسوف تخا رها ویضمحل العوار »۱ وینتصر دين التوحید. 
(۲۳) مخطوط « مختصر البیان... » رقم ۱ ورقة ۰ ب الاب 


(۲۶) رسالة ذکر الرد على آهل التأویل ۷۵ / ۱۷۸ - 1۸۳. 
(۲۵) السيرة المستقيمة ۱۲ /۱۲. 


سادسا ع اقفن دعائم الإسلام جملة 


قيل في الحکمة: « ولا تستحمينوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن جملة 
لخبائث ادغات السبعة اين هم: الشهادتان» والصلاة والزکاة والصوم والح والجهاد» 
و هذه رز الو كان وني ا ف نفضنيا لو ون اجه رها اه ها 
وباطتهاء أصولها وفروعها؛ وألف قائمٌ الزمان في نقضیها رسالة سماها: « الکتاب المعروف 
بالنقض الخفي »۰ وبيّنء في سيرة الحاکم بأمر الله وتصرفاته وتعالیمه» كيفيّة نقضيها 
واا دعا فخا 


۱ - تقض الشهادتين: « لا إله إلا الله / محمّد رسول الله ». إنها تعني عند الموحدين 
غير ما تعنيه عند المسلمين. فهي دلالات لمداليل مختلفة: ف« لا إله إلا الله » كلمتان: « لا 
إله / !لا الله »» الأولى سلبية والثانية إيجابيةء وهما دليل على « العقل والنفس ». وهي أربعة 
فصولء أي أربع كلمات: « لا / إله / إلا / الله »» وهي دليل على الأصلين والفرعين في 
المذهب: العقل والنفس والكلمة والتالي. وهي 


(۱) تفسير كشف الحقائق» ص ۰۱۸4 مخطوط ١55٠‏ ورقة ۷۹ أ. 
(۲) كتاب النقض الخفي» رقم 5 من الجزء الأول» ص ٩‏ - 1۳. 


۲ نقض دعائم الإسلام 


سبع قطع» أي سبعة مقاطع صوتيّة دليل على النطقاء السبعةء والأوصياء السعبة» وسبعة أَيّام 
الأسبوع» وسبع سموات» وسبع أرضين» وسبعة جبال» وسبعة أفلاك. وأمثال هذه أسابيع 
كثيرة. وهي أخيراً اثنا عشر حرفاء دليل على اثني عشر حجّة أساسية لدعوة التوحيد. 

ما الشهادة الشانية « محمد رسول الله » فلها أيضا مدلولات: فهي ثلاث کلمات 
« محمد / رسول / الله » دليل على ثلاثة حدود التوحيد: النفس والكلمة والتالي. وهي ست 
قطع دليل على ستة نطقاء أصحاب الشرائع الناموسية التكليفية الذين يخرج منهم محمّد بن 
السابقة» وكذلك السماء اثنا عشر برجاء والأرضون اثنتا عشرة جزيرة... الخ. 

فالمقصود التوحيدي إذن من هاتين الشهادتين ليس هو نفسه مقصود المسلمين. ولئن 
سمعت الدروز يقولونها فإنهم يعنون بها أمرا من دینهم» وهي ترمز" عندهم إلى بطلان محمّدٍ 
والاسلام والمسلمین کافة؟. 

۲ - نقض الصلاة: يأمر القرآن باقامة الصلاة في خمسة أوقات. ویقول: من ترك 
اكه كاذنا يمتهت | ف كدت وار و ار يك ادر ا ا ال و ا اذ 
واجبان على المسلمين... 

إلا إن « مولانا - بحسب الموحدین - له مينينَ بكثرةٍ ما صلى بناس» ولا صلى على 
جنازة» ولا تحر في العيد... فعلمنا بأنه قد تقض 


(۳) انظر النقض الخفي 5 / 5٠‏ - 54. 
(۶) سورة الكوثر من القرآن ۱۰۸ / ۲. 


نقض دعائم الاسلام ۲۶۳ 


الصلاة والتح... وان لعبیده رخصة في ترکهما ا الاوقات الخمسة ثم الثلاثة فتعني 
الحدود الخمسة: العقل و النفس والكلمة والسابق والتالي ثم الجد والفتح والخيال» ومن أنكرّها 
فقد کفر .. 

فالصلاةء بحسب دين التوحید بِمَْييمَا الظاهر والباطن؛ هي « صيلة قلوبکم بتوحيد 
مولانا. هذه هي الصلاة الحقيقية دون الصلانین الظاهر والباطن ». وجمیع ما یتبم الصلاة 
من « نض وحَجّ وتضحية وصوم وفطر وترويّة وخروج الناس إلى مُنى» ویوم عرفةء « نما 
كانت ا الي بالألوهية ‏ في دور الکشف - فقد عرف 
حقيقتها من سلم للنهي والأمر »" 

۲ نقض الزكاة: ل« قد أسقطها مولانا جل ذکره عنكم بالكليّة ». وال باط 
الزكاة... كما 15 ظاهرها. وإن از گام غير ها ارا إليه (المسلمون). وانه في الحقيقة 
توحیذ مولاناء وتزكية قلوبكم وتطهيرها من الحالتين جمیعاه وترك ما كنتم عليه قديماً ». 

تكن امه من فطر وها واكوا اح ته ماس بو هو بطق حم سد 
اخطاً وحن علیه صوم شهرین وعشرة انام کفارة عن ذلك الیوم(). ولمّا ظهر « مولانا هتم 
الصوم بکماله مدّة سين بکثرة 
° (ه) النقض الخفي ٦‏ / 59. 


)°( 
(5) نفس المرجع 5 / 05. 

(۷) رسالة أيضاح التوحيد ۷۶ / 11۲ انظر: 5١‏ / 518 ۳۱۷. 
)۸( 

(1) 


۸) النقض الخفي ٦‏ / 5۷. 
٩‏ انظر: سورة المجادلة ۵۸ / ۰۵۶ وسورة النساء ..٩۲ / ٤‏ 


٤‏ نقض دعائم الإسلام 


بتکذیب هذا الخبر: صوموا لرؤيته و زو لرؤيته (أي رؤية 5 وأمَرنا بالافطار في 
ذلك یرم الذي فون المسلمون كلهم بانه خاتم لصوم ولا يُقبل منهم الشهر إلا بصيامه. 
ولا يكون في نقض الصوم أعظمَ من هذا ولا أبينَ منه لمن نظر وتفكر وتدبّر ». 

والصوم - عند الموحدين ‏ هو صومٌ عن الأكل ‏ أي عن شريعة الظاهر ‏ 

والشرب ب آي شريعة الباطن» وذلك يعني أن الصو هو « بالحقيقة غير الصومین المعروفین 
من الشريعتين» وهو صيانة قلوبکم بتوحيد مولانا جل ذکره »7:") 

ف" ق ) الحج: قال القرآن: « ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلاً 4( . وقال أهل الظاهر عن الناطق: ان الحجّ هو المجي؛ إلى مكة والوقوف بعرّقات 
وق رو شخ انعم عاق امعم 

لا الدروز رأوا في هذا الحرم قتل الأنفس وتيب الأموال» وشاهدوا داخل الكعبة 
لس قة. لذلك فان جميع ما یعمله المسلمون من « شروط الحج فهو ضراب من ضُروب 
الجنون: من کشف الرؤوس وتعريّة الأبدان ورمي الجمّار والتلبيّة من غير أن یدعوهم أحدء 
وهذا من الجتون... ومولانا جل ذکره قدقطعالحج مينين كثيرة وقطع عن الكعبة كن وتها. 
وقَطعْ کسنوة الشيء کشفه وهتکه ليبيّنَ للعالم بأنّ المراد في غيرهاء ولیس فیها منفعة »(. 
(۱۰) النقض الخفي / 0۷ - 


(۱۱) سورة آل عمران ۳ / ۱۷. 
(۱۲) النقض الخفي ٥۹ / ٦‏ - 


نقض دعائم الإسلام ٠٤٠١‏ 


وفي تفسير « الحكمة » لقول القرآن: « فلیجُدوا ربً هذا البيت الذي أطعمّهم من 
جوع وأَمَنهُم من خوف 07 أن « البيك هو تويحية مولانا »» و « رب البيت هو مولانا »؛ 
و « الجوغ يعني الظاهر و « الخوف يعني خوف الشكرك من الوقوف عند الأساس ». 

5 - نقض الجهاد؛ بالجهاد « قام محم واظهر الاسلام؛ وجظه فرضتاً على سائر 
المسلمین كافة. وقد رفته مولائا عن سائر آهل الذمّة ». ونقض باطن الجهاد وظاهره. 
والجهاذ الحقيقي» عند بني معروف» هو « الطلبة والجهذ في توحید مولانا ومعرفته, ولا 
پشرك به أَحدٌ من سائر الحدود» والتبرّی من العدم المفقود .٩(»‏ 


۲ - نقض ال ولاية: قال القرآن: « أطيعوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي المر 
منکم »(). وقال(وا) أهل الظاهر وساثر المسلمین كافة بان الولاية لابي بكر وعمر وعشمان 
وعلي» وکانت في بني أميّة» ثم رجعت إلى بني العباس. وکل واحد منهم إذا جلس في الخلافة 
کانت و یه و اجید عى الان كافة : 

« وقد نقضنها مولانا جل ذکره وكتب لعنة الأولين والآخرين على کل باب ونبشهم من 
قبورهم ير امهف الؤولاية الحقة لقائم الزمان. 1 


(۱۲) سورة قريش 0-2/۰ 
)١4(‏ النقض الخفي .5١ 59 / ٦‏ 
(۱۰) نفس المرجع كار 1 
(15) سورة النساء ۵٩ / ٤‏ 
(۱۷) النقض الخفي 1 / ۱٦۔۳‏ 


5 نقض دعائم الإسلام 


هكذاء وبهذه الصورة» قضى دين التوحيد على كل ما يقوم عليه الاسلام في ظاهره 
وباطنه» ودك أركاته» وأبطل تعالیمه» ونقض أستهء وأول آیات القرآن بما يوافق مبادنّه. 
وطعن بنبوة محمّد» وبولاية علي وإمامته» واعتبر أن كل ما في كتاب المسلمين يشير إلى 
دعوة التوحید» وإلى قائم الزمان وحدود الدعوة: ف« بسم الله الرحمن الرحيم » هي « صفات 
الإمام وحدوده »» و « الجنة » هي التوحید» و « النار » هي الشرك» و « طول الجنة » هو 
العقل» و « عرضئها » النفس... الخ 

ولئن اعتمد الموحدون على القرآن وتلوا آياته فالمقصوذ من ذلك غیر مقصود 
المسلمين. وكم مرّة يصلون على محمد جهْرا ویذکرون اسمّه الطیّب" على مسامع الناس» ثم 
يُدمدِمُون في سرهم « لعن الله مَن ذکرنا » أو وا الله عليه »“'» أو یتتحنصون عند 
در 

هذه الدعائم الإسلاميّة السبع التي نقضها قائم الزمان» ونسخ بها شريعة محمد بتمامها 
وكمالهاء وضع مكاتها سبع دعائم توحیدیة: « أولها وأعظمها ميدق اللسانء وثانیها حفظ 
الاخوان. وثالثها ترك ما کنتم عليه وتعنقدوه من عبادة العدم والبهتان» ورابعها البراءة من 
الأبالسة والطغیان» وخامسها التوحيذ لمولانا جل ذکره في كل عصر وزمان ودهر و آوان؛ 
وسادسها الرضی بفعله کیفما کان» وسابعها التسلیمٌ لأمره في السر" والحدثان »(. 
۸) كما روی لنا آحد الشیوخ الموحدین الافاضل... 


) 
(19) سؤال ۱۰۲ من تعليم الديانة الدرزيّة. 
(۲۰) انظر: ۰۷۲/۸ ۷ ۵۸۰۷/۹ ۰۸۸/۱۰ ۰۱۷۹/۱ ۳۱۱/۶۱ fo‏ ۳4۸... 


۲:۷ 
سابع - مَصیرٌ مكة وبیت الكعبّة 


لم يبق في الإسلام شيء الا طعن به: محمد هو « الابليس الأعظم 2 و 
» نیمه تیه اة » والقرآن « أَمَدَهُ سلمان الفارسي ». ودعائم الإسلام « ات 
أصلاً وفرعاً »» العجائب التي جرت على يدي محمد « کذبٌ وتدجيل »» وعلي بن أبي طالب 
« آنجس خلق الله بعد محمّد »» والمسلمون « في فهمهم للحق والحكمة أبِلَهُ من الجمار 
والبَغل »» والخلفاء الراشدون « نبّشُوا من قبورهم »» والله » فيما يُعرّف عليه المسلمون؛ 
« عَدَمّ وکلا شيء » مسخ مُتَعَال قابع على عرشه فوق السموات السبع ی 

بقي النظر في أمر « مكة » محجّة المسلمين» وفي » الحجر الاسود » قبلة المومنین. 
فما هو رأي « الحكمة » فيهما؟ وكيف يكونْ مصيرٌهما في اليوم الأخير؟ إنك» واه تذهش 
لما ستفرأء وقد لا تصدق ما تری عيتاك. ولکن الأمانة تقضيي علينا الدقة في التقل والعرأض» 
ولو سمت من كثرة الترداد وحشد النصوص. تسمّع: 

حمزة یحذر من الرکون الیهما: « الحذر الحذر من الأقاويل الشركية والأفعال 
الكفرية. لا تركنوا E‏ ولا تجلسوا ت تحت رکن معاب... فتهلکوا عن بکرة آبسیکم 
بالجو ع المدام و العطش التمام ۳ 


۸ مكة والحجر الأسود 


وبهاء الدين المقتنى يعجب « من قوم ير المفاوز» ولقوا في سفرهم الهزاهز إلى 
بلد لم یکونوا بالغیه الا ب: بشق الأنفس فصن إلى < حجر أسود وبیت جلمد» ليس فيه حياةٌ ولا 
OT‏ دن رد قر ا ا الخو ماهس ا جر 
روگیف العلوم الحقيقية؟ هل فعلهم إلا كفعل النصارى في الصليب؟ بل هم 
شد ْنَا لان الصلیب موجو3 في كل البلاد» والحجر الأسود يُسَافِرُ إليه أهل الضتلالة من 


جميع العباد 0 


مكة! مادا کل مک 


في نهاية الأزمنة تم مكة وتذك على رؤوس حجيجهاء سَيْحَطم ركتهاء وي قط 
حرمها» ويُهْزَمْ المسلمون كافة أمام قائم الءزمان ك« البهائم والغتم »» ستهلكك « مقطرة 
الکفر آعني مک( ورك أسنوار” « دار الفاسقين ومقیّل الثبالسة والشیاطین »1 وستدور" 
و 3 بديار الأنجاس »ء وستبو « من أطرافها ارك ۱ اة اة 
المکذبین »... يومّهاء سيكون النصر" والغلبة للموحدین؛ وترفع راية قائم الزمان فوق الجبال 
على رؤوس جميع البشر. وينتهي العالمُ» ويرتوي غليل آبناء حمزة ب« أخذ الثأر لدماء 
الموحدين المظلومين »( 
(۱) رسالة البلاغ والنهاية 5 / ۸۱. 
من دون قائم الزمان ٦۷‏ / 4۲۳. 


0 

,۳( رسالة إلى أهل اليمن ٠‏ / ۰۶۷۲ تأديب الولد العاق ٦۳‏ / 585. 

) ) تمييز الموحدين 7/5 » القاصعة للفرعون الدعي ۶ / 2۳ 
)°( 


مكة والحجر الأسود ۲:۹ 
ایک ما وة اة من ف الحکبة فا 


« قد آفل شمس الدجال الاعور (محمد) وقمره (علي) في المحاق... وتزلزلت أرضئه 
(مکذ) بالخسف... لذا تبلج صبخ الیل الغرای وقطیع رأس الكل الشرکیةه وقضیب ستامها... 
إذا تهتكت أستار' الابلیس الأعظم (محمد) مزستیها في القدیم.. عند ذلك تهت الممالك بأقطار 
المعمورة... إذا طلعت رايات المَلِكِ المظفر المسعود (حمزة) من الفح العميق... وأدار 
بديارهم (ديار المسلمين: مكة) رحی المنون... وفاض طوفان القيامة بِيَعْبُوب الدماء» وتَعَنَجَرَ 
شوپوبه لهثم دار الفاميقين (مكة) وهمّا... فكسفت شموس (خلفاء) دجال الشها (محمّد)... 
فانتبهوا أتها الغفلة المکذبون (المسلمون) »(). 

في اليوم الأخير لذا « صاح صائح القيامة والنشور (حمزة)» وآن البعث لمَنْ في 
الأجداث والقبور... أينَ المفر... إذا اتل من غمده الصارم الذكر (حمزة)» واقتتحت بالنار 
والشررء وأتت السماءُ بخبش الأثير والدخان واسود لعظم يومه الافقان» وأظلمت الأقضار” 
لهلاك أولاد الشيصبان (أهل التأويل أصحاب علي)» وانكسفت شمس الرجيم الدجال (محمّد)» 
وغاص في بحر الخلاف والضلال» وهتف بأهل النكث والارنداد طوفان السیف» وهلاك 
مقطرة الکفر وهدمهاء أعني مكة وأهل الخیف. هنالك تبور" الدجاجلّة 
(1) تمییز الموحدین 17 / 5۱۱. 


)۲( انظر: « نظرية الثأر عند الدروز » فیما بعد. 
)۸( رسالة الایقاظ والبشارة 5ه / ۶۳۷ -۰:. انظر الرسالة بکاملها. 


۳۱۵۰ مكة والحجر الأسود 


(النطقاء) في الآفاق والأقطار ». 

وتَتَبّهُ الحكمة عمّا ستصیر" إليه مكة فتقول: « تنبّهوا يا أهل البصائر الحائرة... فَمَنْ 
قليل يتناهى الاجل محتوم القدرِء وتنكسف شم الدجال (محمد محمد) لظهور القائم لمنتذر 
(حمزة) ؛ ويفتضيح م أهل الشكٌ والنكث والارتياب (أهل التنزيل وأهل التأويل والمرتدون). إذا 
صرف فَنِيْقَ الحق بالمنستم والتاب» وضرب بجرانه أعني مكة من الكفر الث وبقر خاصيرة 
الباطل وفری المِنحَر منه والودج '.. إذا زخر بحر الحقائق (حمزة) من جانب الطور الأعلى 
(جبل مكة)» وضرب مَوْجُهُ بالجريان فزلزل آرکان الأرضيين السفلا (وادي مكة)» وعصفت 
أرياحه بالعذاب والسخط على عصاة الأمم (المسلمین)؛ ودارت رخی الخدئف بدیار الأنجّاس 
(مكة) وحلول النقم... هنال تتصل الأنوار ببصائر الموحدين» وینهض يَعْسُوبُ المؤمنين 
(حمزة)» ويتعالى ضياؤه في الآفاق لكشف معلوم الدين (الحکمة)» وتحل آولیاژه (الموحدون) 
بعد ظلمة الدجاجلة (الأنبياء) بالحرم الأمين (الكعبة).. فحينتذ انتظروا يا أمّة السوء (المسلمين) 
فد او ی فيا :ليا مو ك ادا كليو افو رال ار امک 1 اة انار وا 
صيحة الفناء يا كدر الأمم ويا بقيّة عَبَدَة العجل (محمّد ند) والصتم »(۱) 


.4۷۲ / 5١ رسالة إلى أهل اليمن‎ )٩( 

(۱۰) « صرف ۰ : صوت ناب البعير إذا حکّه على ناب آخر. « فنيق »: الفحل المكرّم من الجمال» ممثوله 
حمزة. « المنسم »: خف البعیر . « جران »: مقدم العنق. « الثبج »: العظیم. « بقر »: شق. « فری »: 
قطع. >> المنحر » موضع النحر أو الذبح. >> الودج « : عرق في العنق يقطعه الذابح. .. المعنى جملة هو: 
عندما يكون حمزة في آخر الأيام أمام أبواب مكة - 


مكة والحجر الأسود ۲۰۱ 


وسال الحكمة عن مصير مكة والمسلمين» وتعتبر مكة « مقطرة الكفر 262 أي منبعه 
ها ی 
ا اه اک من امین ن ارم أين و (غضصب 
حمزة) أهل الكذب والنكث والزورء إذا همرت رواعذه بالبعث جبال الحَرّم من جانب الطور 
و تلألأت آنواره بالسقف المرفوع والبيت المعمور (مكة ۶ وزمجر شُوْبُوبُه بأرض البخرین 
و الیمامة و ا لوط الكفر والباب الأعظم لتهامة (مكة )2 کاس یهار 
لذات الفجاج والشعوب (آودية مكة وشعایها)؛ وسعر ناره بها لهدم الهیکل (الکعبة) وإحراق 
بصائر القلوب (مکف)...(. 


وتصف رسائل الحكمة الموحدین الدروز ب« المرنقبین لهدم دار الفاسيقين (مکة) في 
ظل رایات حقه وبنوده (أي حمزة)» البرییّن ممَن شطن عنه لعّمی بصیرته» وشكٌ في ظهوره 
لطول الأمَد لعرّض نفسه وضلالته وعنوده الذين عَيّنتهم أسفار حکمته بالبلس والنفاق 
والطغیان 16 


متّخذاً شكل حیوان جّار مكرّم» عند ذاك یصرخ صرخة عظیمة تهتز لها آرکان المدينة» فیرفس بخفیه 
أبوابها الدهرية» ویضرب أو ينطح بعنقه جدرانهاء ویسقطها حجراً حجراًء حينئذ يزول عنها الکفر العظیم 
المتأصل بهاء ويشقّ الباطل المتحكم في كعبتهاء ويقطع شريان الحياة منها. هكذا تخسف ديار الأنجاس إلى 
الابد. 

(۱۱) رسالة التقريع والبيان ٤۸١ / ٦۲‏ - 4۸۳ 

(۱۲) تأديب الولد العاق ۰۳ / .٤۸۹‏ 

(۱۳) القاصعة للفرعون الدعي ٠٤‏ / ”537. سترفع» بعد هدم مكةء رايات حمزة على جبالهاء ويدخل الموحدون 


۲ مكة والحجر الأسود 


لقد « آن هدم الحق (أي هدم حمزة لمكة) لتمام المقدور (لقرب الأجل) لمبَانِي هُبَلِهِم 
القديم العتيق (لمباني الكعبة)» وتزلزلت أرضئه (أرض البيت الحرام) للخسف بِمَثَالي آياتِهم 
ومدارس الشك والشرك الحقیق(* ‏ ونقضنت من آطرافها آرض الطغاة الفسقة المكذبين... أما 
تنظرون إلى حکمةّ البار الحکیم» وارساله الزلازل نزوال أستان البیت العتیق القديم وهجوم 
الرواجف لهدم المساجد والجوامع والبيّع» إشارة وأذانا من البار لنقل الذول وتمحیق الثیرع... 


« أتقولون إن الصواعق النازلة باستار المشغر على رایکم والبیت الحرام» وشقها 
للرکن من معبدکم والمقام» وخراب المساجد والجوامع والبیع ببلد الشام...(. 

« فها هو قد قرب... قلع العلامة النجسة المعيّنة في کتاب دانیسال بهیکل الدجال 
الخبیث الأعور الفاجر (كعبة محمّد)... وصرخت بأرجائها (آرجاء الکعبة) البکر الهَمُوسء 
وطحنتهم بانقالها العَوان الضنروس» وکشر للکشف عن نابه الرئبال الفروس» وهتر فتیق الحق 
بالصواعق والأرجافب وتهض لأخذ الثأر سادات الأمم رجال الأعراف» وقام لنصرة أس باط 
الدين لهلاك آل الشطن والإباق والخلاف» وأحيط بذات الفجاج دار الفاسقین» وهام مقیل 
الأبالسة و الشیاطین 6( ۲), 


٤(‏ 0 >> متالي آياتهم “< الجوامع الكبار. >> مدارس الشك »۰ أي المدارس المظلمة التي نشأت في الإسلام 
(الدرر» ص ۳۹۲). 

(15) » المشعر »: علامات الحج (الدررء ص ۰۷ ۹0 

(15) تمييز الموحدين .١۱۷ _ ١ ٦‏ مكّة هي المكان الذي يرى فيه الأبالسة» أي الأنبياء» والشياطين» 
الأوصياءء راحتهم» ويأخذون فيها قيلولتهم بعد عنائهم الكبير في افساد الخلق أجمعين. 


مكة والحجر الأسود ۲۰۳ 


في اليوم الأخیر» حين یتجلی الحاكمُ من جدید» ویظهر قبله صفیّه قائمٌ الزمان حمزة 
« بالعسكر العظيم» فیظهر من الشرق حتماء ویسنحب ذیله قاصيداً بيت مكة» فتلاقيه ملوك الدنيا 
من مشارقها إلى مغاربها... وتخر" الجبابرة له بين يديه على رکبهم وتجلس أعداؤه على 
التراب... فیظهر" السيّدُ العظیم صلى الله عليه بعساكر وعظماتء» ومعجزات وآیات» وهيبة 
وسلطان» وعز ولمکان» وخیل شزّب عتاق» وزينة تبهر الآفاق... فحينئذ یتجلی الملك العلام 
كل خانم ويطور” يون تساک نارای ترشیت لام يلك نی تست 
البیت العتیق الذي هو الکعبة... 

وا كل که بكري الدق ها لاك ل رده تزه كناكم الزمسان) اورا 
عظيمة» ما لا أذنَ سمعت» ولا عينَ رأت» ولا خطر على قلب بَشر... » (تفسير كشف 
الحقائق» ص ۷۸۱ - 785). 


FR RF‏ اک 


اته یوم عسیر" ةا علی مكة ومفكساتها. 

وقد یکون أخطر ممّا تصبح عليه ما قيل عنها. 

وقد لا تصح النبوءات على مصيرها التعيسء ولکن ما قيل فیها مَحَا عنها قدسيّتها إلى 
الابد. قد لا تهتم آرکان الکعبة» إلا أن اعتبارها « دار الفاسقين » وتسمیتها ب« مقطرة 
الكفر » وب« مقيل الأبالسة والشياطين » ووصفها ب« ديار الأنجاس »... وفيت على 
جبینها العار العظیم. 


- العرب « کثر فيهم الغدر « والخيانة 


لم یوفر بَهَاءْ الدين المقتنى بلدا من بلاد العرب وشعویها الا وجه إليه رسالة بدعوه 
فيها إلى دعوة التوحید» أو یلومّه على ارنداده وخیانته. الا آن کنر العرب كان ذميما؛ 
والمحمودون کانوا خمسة لا غير(". لقد کتب إلى العرب عامّة» وإلى آهل اليمن والاحساء 
وحلب وجزيرة الشام وجبل السمّاق ووادي التيم» كما كتب إلى آهل العراق وایران والحجاز 
ومصر وغیرها. ويبدو أنه لم يكن معهم علی وفاق» ولم تظهر" منه الهم أيه موذة: وقد وصفهم 
بشناعة» وخصهم بالطغن والقذف. 

لقد کتب إلى العرب « من آهل العراقین والزوراء وما والاهاء وَمّن بأرض فارس 
و آقطارها وما وراها» وجميع الأمم السالفة والآنفة» أولي الأسماء المتباينة والمتواطئة 
والمترادفة »» ووصفهم ب« أهل النكث والتبديل والتضييع »» وب« أصحاب الأجسام الخالية 
من الأرواح» والهياكل القائمة كظلال الأشباح »» وب« عالم التلف والبوار »» « الغفلة 
النوّام »» « أهل البلس والضلال والعمى »» « أولي السغب والسفساف والظمى ». هم 
بنظره» « كشوارد من الأنعام» أو كالعُجم الأطراف الممنوعة من الفهم والكلام »» الذين 
« یأتمرون لفراعنة بني العباس » ویتکرون نجسهم في 


۱۸( کتاب الدرر المضيّة... باب « ب » فصل « ع »ءا ص ۲۸ -۳۹۰. 


العرب ۲۵۵ 


صلواتهم ». لقد سَمعُوا تعالیم النبي محمّد « الابلیس الأعور الأشأم »» ووقعوا في حبائلِه. 
را ف ترق الدعوة الجدیدهه لم يليك ان بر کا راهان دعا لت آکتر هر وا هل 
وشرك وارتداٍ ومروق ونفاق »» مکذبون» فسققه مارفون» سکاری؛ « في بحر الجهالة 
و التفریط غرقون 6( 

ولیس أفضل منهم « أهل جبل السمّاق وأنطاكيًا والجزر ولنقرة وجندي رین 
وعزاز وحلب وبالس والرقتین ونهر الخابور والجزيرة ومنبج ونهر الجوز ولوادیین ونهر 
الب » الذينَ طغی عليهم قرن الشیطان وطغى» وکثر فیهم أهل الارتداد والنكثء الذين 
قاتلوا الموحدین بأسلحتهم» وعبّدوا العجل (محمد) والجاموس (علي). ويطلب بهاء الدين من 
الله القدیر أن يَجتث شجرتهم من أصولها". 

وقد یکون سكانْ « الشامین الأسفل والأعلاء ومُن بالصعید» والحجاز» وأرض اليمن» 
ومن بالجزی رة والعراقین الأبعد والأدنى ». أکثر شرا وفسادا من کل العرب» لأنّ أكثرهم 
« جهلةء غفلت نوا تعامّوا عن الحق »» حتی أضحوا « أخبث الأمم» أشباة البقر والغنم ». 
وهم « آجلاف غلف القلوب. أولادُ البغایا والعواهر »» « أهل الخلاف فراعنة العرب »(. 
(۲) رسالة الایقاظ والبشارة 55 / ۳۵ - 44۱. 


(۳) رسالة الحقائق والانذار والتأدیب لجمیع الخلائق ۰۷ / ٤٤١‏ - 4۵۲ 
)٤(‏ رسالة العرب 5٩‏ / 1۳ - 40۷. 


۲ العرب 


ولكنّ بين العرب سادات آمنوا بالتوحید» ومنهم ستة أمراءَ من آل تنوخ وفروعهم 
جعلهم بهاء الدين « ملوكاً على رقاب العربء وحكاماً فيها لأجل اعتناقهم دين الحق» وهم من 
كريم النستب »(. 

غير أن صفات أكثرهم ذميمة رذيلة لا مدحة فيها. فهم» كما عرف عنهم ابن خلدون؛ 
غذارون» خائنون» سَهلو الانقيادء لا دين لهم ولا وفاء. كذلك عَرّفهم بهاء الدين» فقال عنهم: 
« ... والطريق السسَهلّةٌ فهي مَع العرب وقد کر فيهم الغذر وق الوقاء بالذمامات. وقد لا 
جارهم بَعدَ العز وخانوا في الرقائق والأمانات. وأهل الديانة منهم أيضاً فهم قلیل» وقد تسيعُوا 
عتا لتغيير الأزمان والأوقات »(). 

ما هل اليمن فهم بنوع خاصء « الذين استعبدهم الابلیس الأعظمُ (محمّد) الذي سَعر 
نار" ضلالته» وبث غواته للفتك بأهل الحق... ونفث سنمٌ تجه في أنيابهم... وقد ثاروا على 
الموحدين كالنمور الضارية والسباعء أو كالأراقم المزمنة والأفاع »(. 

وأمّا أهل القاهرة والفسطاط (مصر القديمة) الناکثین عن دعوة التوحید فقد ستيطر على 
عقولهم الدجال الرجیم الأجذغ... وهم أهل البصائر الحائرة الكليلة» أولو الأنفس الس قيمة 
العليلةء وأهل الشلت والنكث والارتياب. نفوسلهم تجسة خبيتة. طمس الران على عقولهم 
فمنعهم التمييز بين الصحيح والسقيم. وهم أهل غذر ونكثء أمة سوي 


)°( الجميهيريّة. ٠ه‏ / ۳۹۵ ۳۷۱ انظر ٦۸‏ //ا01, 
)1( رسالة السفر إلى السادة ٦۸‏ / 055. 
(۷) رسالة اليمن ۰ ۸ ۷۲ 


العرب /اهة ۲ 


مرقة فستّاق» كدر الأمم» وبقية عَبَدَةٍ العجل والصنم »(. 

هؤلاء المصريونء كما يقول عنهم بهاء الدين: « أحوجونا إلى التغرب... ومنغونا 
التبرك بتراب حرم الميمونة القاهرة »(). 

ولم ينثن بهامٌ الدين عن قذف العرب بالشتائم واللاعنات» فراح يكتبْ إلى أهل وادي 
التيم « الاخیب »» وحلب « الملعونة »» وأهل القاهرة ومصر « العاجزة نفوسهم عن قبول 
الحق لالفها للخبل والانسفال» الخونة المنافقین الأنجاس المراق» الأفاكين» الهلکة. الاغفال» 
الکذبة المفترین» البهاتم المهملین» الجحدة السواتم. حزب الضلال» آل البلس والشطن والعقوق 
والاباق... الذين لا ينزجرون عن المجاهرة بالفسق والمحارم» ولا يرتدعون عن السفه 
وارتکاب المآثم» الذين مزجوا الحكمة بالوساخة» والذين ضلوا العوالمَ بم حبافل 
الإبليس... . 


كد د عد عد 


مع هذا ف« الدروز بعامة يعتقدون أنهم عرب عريقون في العروبة» ما داموا 
ينتسبون في غالبيتهم إلى قبائل تنوخ »۱۲ ویحتجُون لذلك ب« ان أسماء‌هم عربية »» وبأنهم 
« من أصح الفروع العربية لفظا لبعض الحروف الهجائيةء أي الشاء والذال والظاء 
والقاف »۱ وب « لفظهم بالعربي 


(۸) رسالة التقریع والبیان ٦۲‏ / ۸۰ - ۸۵ 

.1۸۸ / ۷۲ توبیخ ابن البربرية‎ )٩( 

(۱۰) تمییز الموحدین الطائعین... ٦٦‏ / 5۲6-6۸۸ 

(۱۱) مذاهب الاسلامیین للدکتور عبد الرحمن بدوي» ص ۱۳۷. 

(۱۲) سلیمان أبو عر الدین» مجلة المقتطف. « أصل الدروز » ص ۷۸ سنة ۱۹۳۰. 


7 العرب 


الفصيح... لا يساويهم فيه أحد من جميع سكان سورية 6( 


ون ينِي الدروز باستمرار عن تبرير انتمائهم إلى العرب والعروبة. ويؤدون في كل 
مناسبة اعلان ذلك. فأمين طليع» لشدة خوفه على سلب العروبة عنه وعن بني معصروف. لا 
يفتأ يرد ب« أن الدروز عرب أقحاح » وبأنه « لا يوجذ في العرب الجالين عن جزيرة 
او قشم کو یمطاف او ات ادرو رت اش ما 
على نقاوة دمهم منذ نشأتهم» فلم یختلطوا باتش راك ولا بالفرنسبین. وهم يعتزون 
بعروبتهم 4 وة عبد الله النجار الذي ولد « مضرب الأمثال في ديار العروبة . 
ما الشيخ وديع تلحوق فيزايذ على عروبيّي لبنان بقوله: « فكأنما كان وجو الطائفة الدرزيّة 
في هذه البقعة العزيزة » لبنان « جاء ليحفظ صيفة العروبة والاستقلال الوطني بهذا الجزء من 
العالم العربي» عندما غمرته موجة الفتح الغربي في ذلك الحين ». 


وقد يكون صاحبا « تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي »» أشة 
الغيارتى على عروبة الدروز الذين « ما عرفوا في تاريخهم أي انتماء سياسي طائفي» بل 
کی دائما بجنا الأوض انعم عن و میت ویدودون ماه الايد که 
غزوات الأجنبي ومطامع المستعمر ». بل إن تاريخهم « إنما هو تاريخ وطنيٌ یستطیع أن 
يعطي المواطن العربي أمثولة صالحَة في النضال الوطني »(. الخ... 


(۱۳) شكيب أرسلان: > النقد التاريخي وعروبة آل معروف »» في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 5١‏ 
سنة ۰۱٩۳۱‏ ص 555., 

(۱۶) أمين طلیع. أصل الموحدين الدروز» ص ۲۲ و ۲۳. 

(۱۵) حافظ آبو مصلح واقع الاروز...» ص ۱۱. 

T٤ عبد الله النجار» مذهب الموحدین الدروز» ط ۰۲ ص‎ )۱٩( 

(۱۷) دور الدروز في التاريخ الوطني» في كتاب >> الواقع الدرزي »ءا ص ۱۸ ۲. 

(۱۸) تاريخ الموحدین... ص ٩9و۱۰‏ انظر ص ۱5۵ -۲۱. 


تاسعاً ‏ موقف دروز الیوم من الإسلام 


إن آدهش وأغرب ما نفاجاً به الیو موقف الدروز المعاصرین من الاسلام و المسلمین. 
وقد شيع قاری الب الدرزية المعاصرة ضتياعا تام كثرة ما فيها من منقطاتحیل هذا 
الموضوع. فالدروز يُعلنون؛ في كل حينء انتماءهم إلى الامسلام ویظهرون» دون وجل 
فخرهم بهذا الانتماء» ويُسارعون, متأهبین» إلى رد تهمة مُروقهم عن الاسلام» حتى ولو لم 
يكن هناك متهمون. 

بل إن آکثر الكتب جرأة في عرض العقيدة الدرزية تحاول تبرئة الاروز من هذه 
التهم؛ ولو اضطر" آحذهم إلى إنكار الحكمة ورسائلهاء لفعل. والفعل واجب» لأنْ « التَقيئّة ». 
كما سترىء ليست کتمانا سلبياً للحقيقة وحسب» بل هي تموية وتدليس وتضليل. ولن يس تطيع 
أحذناء إن لم يتزوذ بكلام « الحكمة »» أن ينال ذهنه أي شك لعمق ما عند المعاصرین من 
نفاق» ولبراعة المضیلین. 

فها هو دکتور الفلسفة محمد علي الزعبي في کتابه « الدروز ظاهرهم وب‌اطنهم ». 
يفتتح صفحانه بقوله: « هذا الکتاب... قصدت (به) العثور على الحبل الذي پربطنا کم ذاهب 
وفرق بالجذر المعصوم: القر آن... 


۰ الدرزيّة المعاصرة 


تلك هي الحقيقة: إن جمیع الأعضاء الذينَ یشکلون جسم المسلمين (ومنهم الدروز)... | 
جميعهم مسلمون )0 

وعندما يريد الدکتور" الردّ على سالبي الدرزيّة نعمة انتمائها إلى الإسلام» يقول لهم: 
هؤلاء « متجاهلین قوافل حجّاجها الد بين مك ورف ومعابدها التي لا تزال للان 
تتمتع بكلمة مسجد كن 

ثم يقمُ لا برهانا اطعا على إسلاميّة لدروز فیقول: « هناك شخ شخصٌ اسه الیاهو 
واسم والده كوهين» واسمُ بنيه ديه واسم زوجته إستير» وهؤلاء جميعاً یتکلمون العریتةه 
ويفرحون بأعياد المظال والفطير والحانوکا. ماذا تقولون عن هذه الأسرة؟ نقول: هم يهود. 
وهناك شخص اسمه محمدء واسم ولده علي» واسم ابنته فاطمة؛ واسم زوجتّه خديجة. 
ويُجيدون الحديث بالعربية. ماذا تقولون عن هذه الأسرة؟ نقول: هم مسلمون عرب» مسلمون 
وعرب»مسلمون وعرب» مسلمون وعرب... »7". 

وللدکتور ایضا برهان من اقامة الشعاتر الاسلامية « کشعيرة عید الاضحی مفلا آو 
شعيرة الصلاة على الأموات» أو شعيرة عقود الزواج ». فمن أقامها فعلی أيّ دين یکون؟ 
طبعاً على الإسلام!) 

ويعتمدُ الدكتور على قول أستاذه ليردده على مسامعناء وهو « ان النحلة المتفرّعة من 
دين ما لا تُسمّى دينأء بل مذهباء فالعلويّة 
(۱) محمد علي الزعبي» الدروز ظاهرهم وباطنهم» ص 5 -7. 
(۲) نفس المرجع» ص ۰٩‏ مجلة الضحىء شوال ۱۳۸۲ / 19517. 
۱ 


۳ المرجع» ص ۱۰ - ۱۱. 


) نفس 
)٤‏ نفس 


الدرزيّة المعاصرة ۲۶۱ 


والدرريّة متلا مذهبان من مذاهب الاسلام لا دينان »(. 

ويتأوّه الدکتور لجور التاریخ وظلمه وكذيه فیقول: « آه ما أكذب التاریخ الذي دون 
بقلم السياسة؛ لقد نسي الفرنسیون» بل تنامتوا آننا... اعنتقنا الاسلام منذ انبثاق فجره» ولا نزال 
نبذل مج في سبیله ». ثم يجيه على تأوّهه هذا شيخ آخر ينطق من « أفلاذ کبده »۰ ویقول: 
« من لي بمن یبدّد بقلمه الصریح الجريء هذه الظلمات. ویقذف في آفکار السواد المحموم من 
تن هر الم عنمن خر وعرافة ای 

الج ا ب ل E I‏ 
yT‏ اإساعاين U‏ 
اه EERE‏ 

بعد هذا يروح الدكتور في تعليمنا بقوله لنا: إن « الموجدين فرع من الشجرة 
الاسلامية» ف من الأرارسة العربية »(» وان باكر الفط من الموحدین حافظطت 
على أركان الاسلام العملية» كما ورئوها منذ صدر الاسلام إذ یعلمون علما یقینا إن المسلم 
من حافظ على أركان الإسلام» بريئة من التأويل الملتوية ١»‏ ). ويقول لنا: لفق کو داشت 


)°( 
(1) نفس المرجع» ص ۲۰ .5١-‏ 
(۷) نفس المرجع» ص ۲۲. 
(۸) نة 
)1( 


5 الدرزيّة المعاصرة 


جوامع الموحدين عامرة بأركان الإسلام... وتضاعف عدد الذين فهموا آرکان الإسلام »1 . 

ثم ينادي الدکتور الاسلام ويناجيه: « الاسلام! ما أعظم هذه الكلمة! ما أسمى هذا 
التوجيه! ما أعمق هذا الفهم! إن الاسلام صديق العقل السليم» وزميل المنطق المستقیم» ودعامة 
المصلحة العامة وأخ السات الکبیر... وعلینا - نحن الموحدین - المتخنین قدوتنا رسول 
لله نفسه و آصحابه الأول الذين لا نزال نفتخر بعصر خلافتهم الذهبي ». ولثلا يعتب الامسام 
علي وشیعته على الدكتورء لا بد من توجیه كلمة لهم: ف« علي لٍمام في العلم والشسجاعة 
والزهد والتضحية. ومن آجدر منا بخدمة الإسلام» والتعاون مع الذين يخدموته 
بإخلاص! e‏ 

وقد یظر القارئ بان هذا الموقف من الاسلام هو موقف الدکتور. كلاً. إن حمزة نفسته 
يقول على لسان الدکتور: « لا خالق ولا معبود لا اه لا نبي ولا رسول بعد سيّدنا محمد 
صلی عليه وآله وسلم ». ويقدَمُ لنا الدکتو حمزة بأنه كان لا يبرح « یسهر على القیام بأركان 
الإسلام» وأن ایمان المسلم على مقدار تسنکه بتلك الأركان. هذا هو الفهم الکامل الذي یطلبه 
حمزة من مسلمي وادي التيم و غیر هم. فحتی ما نرغبُ عنه» راضین بما آورثتنا إياه عصور 
الجهل والانحطاط!؟ عار 

وهکذا «لبّی » الدکتور" طلب شیخه. وضاعف جهده» ورزقه الله من المراجع ما لم 
يكن في الحسبان. وما هي الا بضع مينين من الجهد 
(۱۰) نفس المرجع» ص ۲۹. 


(۱۱) نفس المرجع» ص ۲۰ و ۲۱ و؛ ۳. 
(۱۲) نفس المرجع» ص ۵ - 55. 


الدرزيّة المعاصرة ۲۰۱۳ 


حتى تفتحت يراعِمُ حسن نيّته عن هذه الزهرة الفواحة. وها أنذا أزقها لعشاق المعرفة كتاياء 
ليتضاعف بنور الشمس عطر‌ها وشذاهاء مُدعما بمراجع موثوقة مخطوطة ومطبوعة بالعربيّة 


وسواها 6 


هذا الکتاب بحسب مولفه هو « زهرة فواحة ». ولکتناه أمانة متا للعلم نسمخ لأنفسنا 
بوصفه « کتاب نفاق ». وأکبر ما فيه من نفاق اعتماذه على مراجع لا علاقة لها بالدرزي ة 
ها كما هق ده يعضده من الرتسائل: یت الکو وه ع و ف 
وهي كما قلنا عنها مرارأء لا تمت إلى عقيدة دين التوحید بصلةء هي « السجل المعلّقء 
ومنشور" الخمرء ورسالة التبشير بالاسلام (لعلّها « خبر اليهود والنصارى » رقم ۳) ورسالة 
الرة على القرامطةء ورسالة الغيبة »9'). هذه الرسائل تعترف بنبوةٍ محمّد دون إحراج» 
وتعتبر" الحاکم أمير المؤمنين وخليفة الله على الأرض. ويستطيع الدروز البوح بها دون حيطة 
وحذر. 

ولكتنا نأسف فعلاً لتضليل الدكتور لنا بإثباتات علمية تاريخيّة قد تنطلي على غير 
العارفين بالدرزيّة. فهو يقول: « هذا كل ما عرفه الموحون من رسائل تعودُ لنفس القرن 
الذي عاش به الحاکم وحمزة وأبو يَعلى؛ وتتفق مع القرآن والدعائم وما كان عليه جميع 
الموحدين في عصر السيّد التتوخي »7 '. ونأسف للنفاق الذي صَبّغ به الزعبي العلم ليت 
ب« التحليل الكيميائي صحة هذه الرسائل فقط »(. وهو یعلن دون 


.۲٤ نفس المرجع» ص‎ )١ 
.۸٤ - ۸۱ نفس المرجع» ص‎ )١ 
.۸٤ نفس المرجع» ص‎ )١ 
.۸٤ نفس المرجع» ص‎ )١ 


٤‏ الدرزية المعاصرة 


وجل من التاريخ والعلم والحكمة نفسها فیقول: « وهذا المجموغ (من ی لرسنل الخسة فقط) 
مه ی ل 
gg‏ الا جف ادر ا ۱ E‏ 
لطا ۱۲ 

.١ /» الطارئة‎ 


وهكذا يميّز الدکتور بين « الرسائل المحفوظة » و « الرسائل الطارئة ». ويتبيئن له 
أن هذه الأخيرة « بسيطرة التحليل الكيميائي» كتبت بوقت يتراوح بين الثلاثمائة والثلاثمائة 
وخمسين عاماء أي بعد عصر السلطان سليم »(. ويقيمُ القيامة على « الاكليروس اللبناني » 
الذي بث « آفکار| مسممت وعالج الأمور ب« عقلية متحجرة » و « نفس يهمُها الریخ قصد 
من خلالها و » لأنه خرن كشف حقيقة الحكمة ». 

ولكن» ما بال الدکتور محمّد الزعبي یغیب تماماً عن حقيقة هذه « الرسائل الطارئة » 
كما يسميهاء وينفي نسبتها إلى الدرزيّة!!! ألا یعلم الدکتور أن دروزا مؤمنين جریئین طیبین 
مستتیرین مثلّه؛ وعلی ر اسهم شیخ العصر محمد لو شك شیخ عقل الطائفة الدرزية اذى 
تقل الشکر والتقدير من صاحبي کتاب « تاريخ الموحدین الدروز السياسي في المشرق 
العربي » الدكتورين عبّاس أبو صالح وسامي مكارم الدرزیتین( ‏ اللذين 55 باستمرار 
إلى « الأصول التوحيدية » وسائر الدرزيّة! 


.۸5 نفس المرجع» ص‎ )١ 
. ۸۵ نفس المرجع» ص‎ )١ 
.۸۰ نفس المرجع» ص‎ )١ 
.° تاريخ الموحدين الدروز. .. « شكر وتقدير »۰ ص‎ )۰ 


الدرزيّة المعاصرة ۲۰۱۵ 


ولن نحمل ع الزعبي وحده عبء هذا النفاق» بل الخلملة الدروز لعقیدتهم يف 
کین ارقف من تایه ای رقم مشخ 


فحافظ أبو مصلح, في کتابه « واقع الدروزء معتقداتهم» خلواتهم» أدباؤهم ». لا يمل 
من القول بأن الدروز « ينظرون إلى المسلمین كأخوان لهم... وکان الدروز بالرغم من 
الافتراءات التي كان يُلقبها عليهم المسلمون الجاهلون لا يتنكرون للاسلام» ولا يَعَملون ضده؛ 
ولا يحاولون المساس به... والمسلمون اليوم يَعيشون في قراهم معزآزین مكرّمين »... ويقول 
« وأمًا آرکان الإسلام الخمسة لا ينكرونها كما يُشاع عنهم »(۲. 

وكذلك هو موقف فؤاد الأطرشء في كتابه « الدروزء مؤامرات» وتاريخ» وحقائق » 
فهو يقول بصراحة: « الدروز إسلام؛ والانكار كالإثبات لا يُغيّرُ شيئاً من هذه الحقيقة 
الساطعة »7"". ولکنه. بعد ذلك» تقومُ قيامته على الذين لا يميزون بين الإسلام والدرزیته 
فيقول: « قرأنا الجرائد ونقرأهاء فإذا هي لا تذكر من طوائف هذا الوطن سوى المسلمين 
والنصارى واليهود... وهي لا تشأ أن تذكر أن في سوريا طائفة لها مقامها ولها نفوذهاء لها 
اتا ولها قوميتياء لها خلاقهاء ولها وطنیتها ت الا وهي الطائفة الدرزية الکریمة... »(۲. 

والعجبٌ كل العجب أن یقع السفیر عبد الله النجارء بعد عرضیه الشیّق للعقيدة الدرزية 
واطلاعه على نصوص الحكمة» في خطأ مثل هذا 
(۲۱) حافظ أبو مصلح» واقع الدروز» ص ۸. 


(۲۲) فزاد الأطرشء الدروز مؤامرات... ص 4. 
(۲۳) نفس المرجع» ص .١5 ١5‏ 


5 الدرزية المعاصرة 


الخطأ... فهو آیضاء وبدون جُرأةٍ منه» يريدُ حشر الدرزية بالإسلام» فيقول: « إن مذهب 
التوحید يُوصيي بممارسة الفر اتض القرآنية »۲۹ وثبت رأيّه بما جاء في « السجل المعلق» 
وبفتوی محمد شلتوت الذي أصدر البراءة من الأزهر بقوله: « لقد آرسلنا من الأزهر بعضص 
العلماء كي يتعرفوا أكثرَ على المذهب الدرزي. وجاءت النقاریر" الأولى تبشر" بالخیر . فالدروز 
موحّدون مسلمون مؤمنون »*). ولکننا بتنا نخشی على الأزهر نفیه من سخرية السفیر 
التكار ف 

ما مع السیّد بایازید فقد یکون المسلمون مقصترین عن السدروز فسي فهم الاسلام 
ومحبّته. فهو يقول بأن الدروز « إنما يعتبرون أنفسهم وَديْعَة الاسلام. وهم یعتبرون القرآن 
المستند الرئيسي لمصادرهم الروحيّة ووحيهم وتأملهم» كما يعتبرون الإنجيل والتوراة من 
الکتب المقدسة... » ویقول: « إنما الموحدون هم المسلمین الحقیقیین والأولین »۰ وربّما کانوا 
على تفوّق في اسلامهم: « إنما الموحدون الدروز هم في طليعة المسلمین الحقیقیین توحيدا 
وتقرباً إلى وجهه تعالی» ولیمانا بوحيه وقرآنه وکتابه الکریم »(7". 

ما آکبر صعوبة فتأتي من أكثر المسلمین معرفة بالدرزيّة. فالذين قرأوا رسائل 
الحكمة وکتبوا عن دعوة التوحید» و آلفوا نصوصها المقدسف 


(۲۶) عبد الله النجار» مذهب الموحدین الدروز» ط ۰۲ ص ۱۵ ۲. 


(1( أضواء على مسلك التوحید « الدروز ». توطنة لبايازيد» ص ۲۲. 


الدرزية المعاصرة /51؟ 


يصعب عليهم تصديق ما يقرأون: 

فالدكتور محمد كامل حسين» على معرفته الصحيحة لعقيدة الموجدین» وتأكيده 
خروجهم عن الإسلام» یعوذء في خاتمة کتابه» ليعلن مع عارف النکدي ب« أن الدروز 
مسلمون» كانوا ولا يزالون» وأنهم لو لم يكونوا كذلك لصيّرتُهم عربيتهم مسلمين ». ومع أمير 
البيان العربي الأمير شكيب أرسلان ب« أن الدروز فرقة من الفرق الإسلامية... يقولون آنهم 
مسلمون ويقيمون جمیع شعائر المسلمين» ويتواصون بمرافقة الإسلام والمسلمين في السَراء 
والضراء ويقولون إن مَنْ خرجَ عن ذلك منهم فليس بمسلم... ويحفظون القرآن ». ومع 
الأمير السيّد جمال الدين التنوخي « الذي كان من الذين عملوا إلى العودة بالدروز إلى مذهب 
أهل الجماعة و ولیت الدکتور حسین اط علی شروحات الامیر لسیّد! 


وأغرب من الدکتور حسین موقف لدکتور عبد الرحمن بدوي الذي عرف الدرزية 
ونقل رسائلها الخطيرة وتأكد من مروقها عن الاسلام. ومع ذلك لا یزال یصر؛ على 
اسلاميتهم» ویعتبر جمال الدين التنوخي خير مرجع لاصراره» ویتفل عنه بأنه « آمر بعمارة 
لمساجد في القری وتجديد الجوامع» وأنشأ الأوقاف... ثم جلب الفقهاء إلى النسواحي» وأقام 
الخطب أَيَامَ الجمعات في كل قرية... ثم شند على القراءة الصحيحة في القرآن الکریم »(. 
ویعتبر الدکتور" أن « کل هذه الملامح تدل على تسنکه بالقرآن وبالصلاة الشرعية الاسلامية. 
ولا یذکر لنا أي مصدر أنّ أحدا من الدروز قد آنکر عليه شيئاً من هذا. وهذا يدل دلالة قاطعة 


)۷( طائفة الدروز. تاریخها و عقائدهاء ص ۱۲۰ ۱۲۷ 
)۸( مذاهب الإسلاميين» الدروز» ص 1٤١‏ . 


الدرزية المعاصرة 


على أنّ الدروز... لم يُسقِطُوا الفرائض الدينية» ولم یطرحوا القرآن» ولم يترخصوا في ركن 
من آرکان الاسلام» وکانوا يوتون الصلوات في أرقاتهاء ویوذن الموذنون في أزقات الآذان... 
ففي هذا دلالة قاطعة على حسن اسلام الدروز... »(۲. 

ونقول لهذا الدکتور ما قلناه للدکتور الانف الذکر: أقرأت ما كتبه الأمیر السيّد في 
شروحات الحکمة!؟ أم إنك ترید اکتساب الدروز إلى الاسلام بعفوك عنهم وعمّا یقولونه!!! 

إن الذي يبدو لنا أننا وقعْتا جمیعا في حكم « التقِيّة ». لقد وقعنا بين الدروز الذين 
يمارسون على المسلمين التقِيّة ليحفظوا كيانهم» وبين المسلمين الذين يمارسون التقيّة نفس ها 
على الدروز لیربخوهم في حظيرة الإسلام. والله عون لنا من شر يتطايرٌ فوق رؤوسنا من كل 
صوب. 

وزاد الشر" تفاقما فتوى صدرت عن جامعة الأزهر تعلن حقيقة إسلام الدروزء والتي 
ارتاح إليها الدروز والمسلمون جميعاً. جاء فيها: « ... وحيث إن طائفة الدروز... ينطقون 
بالشهادتين» ويؤمنون بالقرآن» وبما جاء فيه من أحكام تتعلق بالتوحید وبالتشریع» ولا بحصل 
منهم بجانب ذلك إشراكٌ لأحدٍ مع الله ولا مُناقضة للإسلام في قول ولا عمل» فهم مسلمون؛ 
ولا يجوز لأحد حينئذ أن یتهمهم بعدم الإسلام» فان اتهامهم بعدم الإسلام بر الفرقة بين 
الجماعة الاسلامية» وریّما کان 


.12۸- ۰۶۷ مذاهب الإسلاميين» الدروز» ص‎ )۲٩( 


الدرزية المعاصرة ۲۶۱۹ 


هذا الاتهام مقصوداً لتلك الفرقة المشوومة ولذلك نهی الله عن هذا الاتهام بقوله تعالی: « ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ». والله تعالی أعلم »۲ ". 
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر 
محمّد عبد اللطيف السكبي 


FF FR RF 


بقي علينا في الختام ملاحظة هي: إن جميع الدروز هم على غرار الدكتور الزعبي› 
يتنكرون» في الظاهرء ل« رسائل الحكمة »» التي سمّاها الزعبي ب« الرسائل الطارئة ». 
ویعتمدون» مثله» على « الرسائل - السجلات » الأربعة. ويُجِمِعُون على القول بأن «الحكمة» 
لا يمكن أن یحظی بها إنسان» وأن « کتاب الحكمة » لا يوجد في أي مكان من العالم» بل لا 
يوجد منه سوى نسخة واحدة لا یعرف مكانَ وجودها إلا الله. وأسهل طرق التنكرء عند 
الجهّال من الدروزء القول بأنّ هذه الرسائل ليست هي لهم» وهم لا يتعرفون عليها إطلاقا" . 
(۳۰) نشرت هذه القدوى في مجلة الضحی (الدرزية) الجزء الثاني عشرء كانون أؤل سنة ۱۹۲۸ / شوّال 

۸ ه. انظر: أمين طلیع» أصل الموحدين الدروز» ص ۱۰۵ - ۱۰۷۲. 


(*) بقي على سوانا البحث في الدرزيّة وعلاقتها بسائر الأدیان كاليهوديّة والمسيحية والنصيرية. ومن آراد عن 
ذلك فكرة واضحة عليه بالرسائل: ٠١‏ و۵۳ وه وده و ۷۲ و۷۳ وبکتاب « اللصیریون العلویون ». 
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الفصل السابع 
نتيجة المجابهة بَينَ الدرزيّة والاسلام 


أوَلاَ ‏ محنة الدروز وشدة الاضطهاد 
ثانیا - التقيّة 

ثالثاً - استعمال الرموز والتأويل 
رابعا - سيف الانتقام والأخذ بالثأر 


خاتمة الفصل 
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؟ 
ولا - محتة الذروز وشدّة الاضطهاد 


ان موقف الدروز من الإسلام والمسلمين جرهم إلى تاريخ حافل بالمحن 
والاضطهادات. منذ البدء شن المسلمون عليهم ھا عرسا بقيادة الخليفة الفاطمي علي 
الظاهر « الدجال اللعين ». وبسبب ذلك غاب الحاكم إلى الأبد» وغاب لغيبته صفيّه حمزة 
وسائر الدعاة» وتحمّل بهاءٌ الدين المقتنى عبء الدعوة وقيادتها بصبر وألم ودموع. وقد عبّر 
في رماتل دن ماني رتم رشني تا سابع مالعا رض له بحن 
اليك و الاو 

نكر أ خا متكي عل لس کین يننا هم امن رای وال فف 
عامّة فقال: « إن أهل الشرائم یرون محبّة الأعداء كافة: ولا یرون محبّة رجل موحّد »(. 
واعتبر المسلمين أشد الأعداء أذى بحق الموحدين: « والمسلمون الجاحدون (السنة) والمؤمنون 
المشركون (الشيعة) يقاتلوتك في بيتك» وهم أذيّةَ لأهل التوحيد ٠0»‏ 

بيد أنّ قائم الزمان» قبل غيبته الأخيرة» عرف الاستفادة من المحنة» وقال بضرورتهاء 
لانها تزید الوكين ایمانا وصفام ویقیدا: 


(۱) الموسومة بکشف الحقائق ۱۳ / ۱۳۷. 
(۲) الکتاب المعروف بالنقض الخفي 5 / .5١‏ 


۶ محنة الدروز 


ف« المستجیب إذا كان فيه شك ووقع في هذه المحنة خرج زیِقك وظهر ما كان فيه حتفد. 
ومّن كان مؤمناً بالغا في دينه سادقا في قوله صحيحاً في فعله كلما زاده الزمان امتحاناً زاد 
في نفسیه يقيناً وإيماناء كالفضّة الصافية البيضاء التي كلّما زادت عليها النارٌ في حَمَاهَا زادت 
في جوهرها وصفاهاء كذلك الموحد كلما أراد به مولانا جل ذكره امتحاناً فهو راض به صابر 
لحكيه ». 


وفي رسالته الأخيرة إلى الموحدين ترك لهم هذه الوصايا: « معشر الاخوان لا تصحّ 
الديانة الا عند الامتحان. ففي وقت السلامة والعافية یکون العام متساويان (هکذا)» لا فاضل 
فيهم ولا مفضولء وإنما تنال الدرجات وارتقاء المنازل العالية المرتفعات بالصبر في وقت 
الشدة... فمن صبر على المكاره نال المسرّات »0). 

ثم ينصح حمزة أتباعه بالصبر وبأن يكونوا مستعدین لأن المحنة سوف تنقلبٌ على 
أعدائهم: « كونوا أَيّها الأخوان على هبة من أمركم» ولا تظنوا الذي أنتم فيه شرا لکم» بل هو 
خيرٌ لکم. فما تمر بكم الا أزمان قلائل حتى ترون مُخالفيتكم قد رمت منهم الحلائل وأُوقِعُوا 
في الغوائل والمهالك؛ ومئُلبوا الأموال والممالك... فسوف أجعل أكابرهُم لأصاغركم اعُد 
وعزيزهم لأحدكم يطيع ويسجدء وأقتل المشركين والمرتدين بسيف مولانا الحاكم إله 
العالمین ... 6( 


ویوعدهم بتحطیم آعدائهم و « ملك ذراریهم وآموالهم وآرضیهم 


(۳) رسالة الرضی والتسلیم ۱۲ / ۱۸۰. 
)٤(‏ رسالة الغيبة ۳۵ / ۲۵۳. 
(5) رسالة الأعذار والانذار ۳۶ / ۲۸ - ۹ ۲. 


محنة الدروز ۳۷۰ 


وخراب دیارهم» وسبي حريمهم» وأو لادهم» واخلاط دم رجالهم بدم کلابهم. ويُوسمون بسيمَة 
الد مسار كم هد کل جیار ای قاروا ی ان تالو مره 
والاحسان »(). 

ویتضر"ع حمزة إلى باريه مناجياً ویقول: « يا مَّن له العزّة والتمكين» انصرنا على 
أعداء الدين» المارقين الجاحدین الناكثين» الذين نکثوا عهدك وجحدوا میثاقك وعقدكء ومرقوا 
من دينك وأظهروا الفساد في أرضيك. فدمّر علیهم بتمّارك, كما دمّرت على قوم عادٍ وثمودء 
ودمیم عليهم بيوتهُم. إنك علام الغيوب »() 

ما بهاء الدين المقتنى فإنه يصف لنا المحنة التي كبّدت الدرون العذابات المريرة 
والضحايا الكثيرة» ويتوجّة إلى المسلمين « أعوان الدجال الرجيم الأجذع » الذين سفكوا دماء 
الموحدين وشربوه نهلا. يقول: 

« یا أنها الغفلة... شربتم بالظلم یم الموحدين رمن دوا کت ال اترك 
برضاتکم من أطله عصیاناً للحق وزللا... فمن حیث ليق آهل الحق علی نفومیهم آتیتضوهم» 
وبأسلحتهم قتلتموم» ومن بيوتهم ومقاطنهم أز عجتلوهم» وعلی صبرهم على البلایا واليحن 
و .. وساعدتم جميع من قام على أهل الحق في ظلمه »(). 

ويكمّل بهاء الدين وصف ما صنعه المسلمون بالدروز فيقول: « إن آل السفه والفسق 
والجهل والجحود» الذين رفعوا بالبلس رؤوس 
)٩(‏ رسالة التحذير والتنبيه ۲۳ / 5 ۲. 


(۷) مناجاة ولي الحق ۲۹ / ۲۳۲ - ۲۳۳. 
(۸) رسالة أيضاح التوحید ۷۶ / 15۵. 


5 مخنة الدروز 


۳ و 2 A NE‏ 
الاشهاد على روژوس الرماح» وسقوهم بالجور والظلم کاس الذباح» مع من أغرقوا في البحار» 
و أحرقوهم بلهیب النار» وذروهم في الریاح؛ وقتلوا الجمٌ الغفیر بسیوف الأضداد» بعد سبي 
النساء والأولاد» وقطع قلوبهم والأکباد» وتعليق رؤوس الرجال الموحدین في أعناق أخواتِهم 

وبناتهم» وذبح الأطفال الرْضّع في حجور أمَهاتِهم. 

فلم یروا لأحد في الله إلا ولا ذِمّةَ فیرحموا صغيراً لصوت وصيغره؛ ولم يفوا عن 
كبير لشيخوخته وهرمه وكبره» بل أَجْروهم على حد السيوف قتلا وصلباء وفي الشوارع شقا 
لبطونهم؛ وجرا بأرجلهم وسحبّاء ولأموالهم وذراريهم سبيا ونهبا... 

بل ذبحتمُوهم کما تذبح ال والغنم عداوة شم ووقاء للفراعنة بالتمم... فواسفاهُ علی 
أهل الحق وعلی التخلف من بعدهم. ووالهفا حسرة واستوجاعا لفقدهم... »(. 

ثم یصف بهاء الدين ما حل بالموحدین في کل مکان» ویشیر على شمولية الاضطهاد 
واتساعه» من الاسكندريّة حتی أنطاكيًا. ومع هذاء بقي الدروز صابرین صامدین متحملین. لقد 
و فاطو نا ا لقا من عبت اما على الف سن ا و « اظهرو] الاو ۶و اة لاهل 
التوحید فعل الحستادء وذوي الدناءة والانکار »"'... 
)٩(‏ أيضاح التوحید ۷۶ / 555 115. 

) متلا ضربه بعض حکماء الديانة ۳ / ۳۳۷. 


(۱۰ 
(۱۱) رسالة الحقائق والانذار 5۷ / 5۱. 
(۱۲) من دون قائم الزمان ٦۷‏ / ۶ 5۳. 


محنة الدروز ۲۷۷ 


رقا العو تشه ال الدو ديق الست يدي قبي اهنا کرک تسيو لدع 
والضرر من الغافلين المعتدين »... وتهجّر عن القاهرةء ومع التبرك بحرمها(" » ووصف نا 
حاله التعيسةء بعد اشتداد المحنة عليه بقوله: « والجرعة مما نقذفه القلوب» والدمعة النزرة مما 
تذرفه العیون من الماء المسكوب» تزيذ عليه ولو كانت آنهاراه وتغمره ولو كان النکریر 
خا e‏ 


ويقول أيضاً في وصف ضيق حاله « وسعَة المسالك والبلدء وشعث الحال ومرارة 
الیش النكدء لقلّة المؤازر والسديق» وعدم الجار الصالح والرفيق. وقد تعذرت علينا الطرق 
والمسالة اتسين آهلنا علی شفا جرف المصائب ولمهالك »۲ حتی «ضاق الزمان 
على المكاتبة والجواب» وانقطع لحنته القول والخطاب »(. وأصبحت الدعوة في مصر 
صعبة مستعصیة: « إن التجارة بمصر قد کسدت لما فیها من ضيق السعر »(. 

ا آلمویر تعن بهاع الدین لكلف من رایمه و اة فة الح 
والاحتمال» ودعا جمیع الموحدین المضطهدین ليقتذوا به ويتحمّلوا المحنة بایمان ثابست. 
وصلی ال الله بقوله: « اللهم... ألهم الصبر لأهل الحق على هرج الشيطان e‏ 4ء 
ونصح أن « يلزموا الصبر والاحتمال ۲٩»‏ لأنَ للصبر والاحتمال ثوابا کبیر!(. 


(۱۳) توبیخ ابن البربرية ۷۲ / 1۸۷ -1۸۸. 
)١5(‏ جواب کتاب السادة ٩۱‏ / ۷۷۲. 
(۱۵) رسالة الجبل الأنور ۱۰٩‏ / ۸۳۳. 
(۱۳) جواب کتاب السادة ٩۱‏ / 5/الا. 

(۱۷) کتاب على يد سرايا ٩۲‏ / هلالا. 
(۱۸) رسالة أيضاح التوحید ۷۶ / 559. 


۸ محنة الدروز 


ولولا الصبر لکانت المصائب تفت من عزم الدعوة. وغاية الصبر انتصار الموحدین على 
أعدائهم» وسعادتهم عندما یجتمعون في نهاية الدهر بقائم الزمان ورب العالمین: « ولولا إتنا 
نصبّرٌ نفوسنا ونوعِدُ قلوبتا بالاجتماع عند ظهور ولي الحق وجسومنا لکانت الحسرات تغلب» 
والهموم تنهك وتتیب... »۱ « وأيضاً لو لم يَلْحّقَ الموحدین ما يوجبُ الاحتساب والرضی 
والصبر على المحن ومحتوم القضاء لما فضنلوا في يوم القيامة على البشر ... فباختیار الأمم 
للجحّد والانکار يُعاقبون» وباختبار أهل الحق والطاعة والصبر على المحن پثابون »۰۱ فلا 
بد أن تنجلي الليلة عن صباح مشرق بهیج(". 

وبسیب شدة المحنة والاضطهاد أغلق باب الدعوة. فمن دخلها بقي فیها إلى الأبدء ومن 
لم یدخلها بقي خارجا عنها إلى الأبد. وعلی الذين یستطیعون الصبر والاحتمال أن یوعدوا 
أنفسهم بالرحمة التي لم نتوفر لسواهم. والذین صمدوا جلبوا الرحمة علیهم وعلى آولادهم 
وأولاد آولادهم إلى آبد الأبدین: « آیّها الاخوان فاغتتموا زمان الامهال» وتقربوا إلى وليكم 
بصالح الأعمال» قبل طي الصحائف وجفاف الأقلام» وغلق آبواب الرحمة وختم الأفواه» وقطع 
الكلام... ۹6 


.۸۲۷ / ۱۰۷ منشور نصر ابن فتوح‎ )١ 

۰) منشور نصر ابن فتوح ۱۰۷ / ۸۲۸. 

۲) منشور إلى آل عبد الله ۷۷۰/٩۰‏ -۷۷۱. 

۲) رسالة أيضاح التوحید ۷۶ / 1۲۷. 

۲) منشور إلى آل عبد الله ٩۰‏ / ۷۷۱ 

۲) توبیخ سكين ۷۸ / ۵۷۱۶ انظر أيضاً: ۰۶۸/۷۳ ۲۰/۱ و۳۲ و۳۳ و۰۳ 6۱/۷ ۰۷4۹/۸ 


۸ 4 ... ومواضع کثيرة غیرها في رسائل الحكمة... 


۳۲۷۹ 
ثانيا ‏ التقيّة 


إذا كان الصبر والاحتمال هما الدواء الناجع للمحنة» فان في التقِيّة ما يُخْمِدُ لظاها 
ویعمل على تهدئة ثورة المضطهدين. في التقيّة يخفي الدروز" عقيدتهم وحقيقتهم ودينهم» 
ویظهرون عقيدة مضطهدیهم ودینهم» ويتظاهرون بالمألوف عندهم. فالدروزٌ مع الغالب 
والغالبٌ لا يرى فیهم أي آمر يُشين. هم کالنعاج الطيّبة التي تخضیع منحر‌ها للجزار طالما هي 
لا تقدر علیه. « لقد کانوا یفضتلون الوقوف على الحیاد ما آمکن - على ما یقوله ادکتوران 
أبو صالح ومكارم وإن لم يستطيعوا ذلك كانوا يميلون بشكل عام إلى جانب الففة التي 
ل ل م ا 
السلطة والحكم »7() 


RF FR RF 


وعلی الاحتر از e i‏ الأضداد ۰ 59000 ال والمألوف عند أهله. 
وبکل بساطة وصر احة نقول بأن التَقِيّة نة تقوم على التظاهر بالاسلام ومحبّتِه وتلاوة آیات القرآن 
الکریم و اعلان نبوة 


(۱) تاريخ الموحدین الدروز السياسي في المشرق العربي» ص ۳۱. 


۰ التقيّة 


محمّد وإمامة علي وإقامة شعائر الإسلام وأركانه. يقول الأمير السيّد: « ان الأمر في دور 
الستر بما يطابق الشريعة (شريعة الاسلام) جائزة ولو كان تدليساًء والتدلیس هو ستر" الحقيقة 
و اظهار ضدهاء كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شاكل ذلكء وكالأمر إن الله 
سبحانه فوق السبع سمواتء وكالأمر ان محمّد بن عبد الله هو الرسول الحقيقي. كل ذلك غیر 
الحقيقة» وتدليسَ من إمام الزمان بأمر باریه, فلا لوم عليه» ولا على من یتبغه ويفعل بما 
أمره» لأنه مأمور من قبل خالقه» والخلق مأمورين (هكذا) من قبل إمام الحق. وهكذا كل 
مذهب من مذاهب الشرائع كانوا الناس (هكذا) مأمورين يفعلوا بما جاری قدامهّم من الشرائع. 
وذلك تدلیس . لکن لم يأثموا بذلك. ومع هذا التدلیس الجاري في الستر كانت حدوذ اروا 
بالحقائق» ویوعزوا إلى الناس اشارات إن الغاية غير في أيديهم» E‏ رکفت ف 


الأمر' 6( 


فالتقية إذن لا أن تخفي الحقيقة بل أن تقول بضدها. والرسائل حافلة بها وبدعوة 
الموحدين إلى العمل بالظاهر (أي بالسنة): « اعملوا بالظاهر ما دام نفغه مستمرا؛ وحکشه 
ا .. حتى يقوم بالتوحيد... صاحب القيامة ». بعد ذلك» عندما يحين دور الكشف « إن 
العمل بالظاهر والباطن» بعد الکشف. غیر" مقبول» والثواب عليهما غیر مأمول »(". أمّا هنا 
والآن في زمن الستر واليحن ف« من لاذ بحرّمه وانفرد بكتمان سره فقد فان بنائله 
9( 


وبرأه » 


(۲) تفسير كشف الحقائق للأمير السيّد التنوخي» ص ۲. 
(۳) أيضاح التوحيد ۷۶ / 11٩‏ و 1۷۰. 
)٤(‏ مناجاة ولي الحق ۲۹ / ۲۳۰ -۲۳۱. 


التقيّة ۲۸۱ 


فالتقيّة أن تكون مسلما مع المسلمين ونصرانيا مع النصارى ویهودیا مع اليهود وشيعيًا 
مع الشيعة. أن تصلي صلاتهم وتقيمَ فرائض عباداتهم» وتعترف بنبوة أنبيائهم. إنها وصيّة 
قائم الزمان لحدود التوحيد ولجميع الموحدين» فهو يشير إلى « سفير القدرة» الكلمة » بقوله: 
« اجمغ شمل الموحدينء وكن لهم في نفاسهم وأعراميهم وجنائزهم على المئنة التي ريمت لهم 
9 


« 

وجاء في « تعليم دين التوحيد » ما يلي: 

س: كيف نقدر نمشي مع النصارى أو مع الإسلام؟.. 

ج: : ذلك یکون ظاهر[ لناء كما قال مولانا: احفظوني في قلوبکم. وم نا مقا إنه من 
كان تردّى بثوب أبيض أم أصفر أم أسود أم أحمر أم أخضر» فجسمه هو هو إن كان صحيحا 
لا فلا يف ولا يركن معه ذلك لر جه ال فشكن بت وتشبية الأديان 
کالثوب» ودینکم كالجسدء فابقوه في قلوبکم والبُسوا ما يلائم لبسه وتظاهروا بذلك الدين غاية 
المظاهرة على قدر ر احنکم. 

س: ولذا دعینا إلى صلاة مع إحدى صلاة هذه الأديان» هل يجوز لنا أن نصلي معهم؟ 

ج: صلوا على أي ملة كانت لا مانع على شيء ظاهر لا يتمٌ باطنا. فافهموهم على 
قدر عقولهم ولکن احفظوني في قلوبکم. 


س: كيف نقدر نقر" مع الاسلام بمحمد ونشهد أنه فخر" الخلائة 


(5) تقلید الروضی وسفیر القدرة ۲۱۰/۲۱ 


۲ السلتقيّة 


والأنبياء؟ وهل هذا محمّد نبي؟ 

ج: إن محمداً نحن بالظاهر نقر به نیا لأجل الاستتار والمُسَامَّرة مع أمته فقطء وفي 
لباطن نشهد به أنه قرذ وشيْطَان وابن زناء لأنه حل ما لا يَحلء وفضل جمیسع الفواحش» 
واستحل جمیع النسای وحلل الفروج» ونكح الذكور» لأنه يقول في قرآنه: المؤمنة خير من 
غير المؤمنة» والذکرٌ المؤمين خير" من غير المومن.. 

س: كيف تكون مخاطبتنا مع أصحاب غير ملَتناء وهل يجوز لنا رفقتهم؟ 

ج: إن مولانا حمزة أمر بأننا نستر ونستتر في الديانة» الغاية كيف ما كانت النصاری 
كونوا معهم» أو إذا غلبت الإسلامٌ كونوا إسلاماء لأن مولانا أمرنا بأنه أي ملّة تغلبت عليكم 
اتبعْوها واحفظوني في قلوبكم. 

س: لماذا نهلل آمام الإسلام بابن القرد والشيطان وابن الزناء ونقول لا إله الا الله 
ومحمد رسول الله؟ 

ج نحن نهلل آمام الکافرة الخبيفة لا لا لله إلا اله محمد رسول الله لاجل المسساهمة 
والاستتار. ولکن نهال باسم محمّد وهو ابن بهاء الدین المکنی بمولانا فاته الحق. 

س: وعیسی النصراني الکذاب هل هو نبي؟ 

كلا لیس نبياً بل تارك في إنجيله بعض آقوال باطلة لا صحة لها. 


ج: كما آوصانا مولانا ظاهراء نقول حق المسیح النصراني قذام 


التقيّة ۲۸۳ 


آمته النصرانيّة. فهم يظنون أننا نحلف بمسيحهم الكذاب» ولكن باطنا يرجع قولنا إلى مولانا 


س: والمتاولة أمّة علي ماذا نقول بهم وهل هو نبي أم لا؟ 


كلا لیس نبا بل إن هذا هو علي عرصا ملعونا في ذات ملته فما شأنه يكون 
ی 


۰ 


فالتقيّة إذن بمعنی « التدليس » و « الکذب » واجبة على الدرزي» وکل درزي صالح 
عاقل عليه أن يربي وله ويدربُه على مثل هذه « المسايرة ». والكلمة هي للامیر السيّدا". 
وقد فهمها یوسف يويك بأنها احترامٌ ونقدی" لجمیم الان فقال: « وقد خان لنا... أن نعن 
رأياً صریحا في مذهب یحترم جميع الأديان السماوية »(). 


ولهذه « المسايرة » التقيّة قواعدُ ثابتة في الرسائل» لا نستطیع | التوقف عندها وتقل 


یقول قائم الزمان حمزة: « صونوا آلخکتد عن غين الاو لا رها لن فنها: 
فإن من متع الحكمة عن آهلها فقد دنس آمانته ودینه. ومن سلمها إلى غير آهلها فقد تَغيّر في 
الداع ادق نت فیک ییا وطتیاتها فق و رالاسعاز بلاوق 


(1) من كتب « محمود الحلبي الدرزي البعقليني النازح من لبنان إلى جبل الدروز في السويداء سنة A14‏ 
أسئلة: ۱۰۲ ۱۱۰۰ 

)۲( تفسیر کشف الحقانق» ص ۷۹۱ 

)۸( یوسف يزبك في مقدمته لکتاب « الدولة الدرزية »» ص .١5‏ 


۶ التقيّة 


عند أهله. ولا تنكشفوا عند من غلبت عليه شقوته وجهله. فإنتم تروهم من حيث لا يروتكم. 
وأنتمُ بما في أيديهم عارفون؛ يحي ما ألفوه من زخرف قولیم مُطْلِعُونء وهم عمًا في أيديكم 
غافلون؛ وممًا اقتبستُوه من نور الحكمة محجوبون. لقد أخرسنوا ونطفتم» وأَبِكِمُوا ومتمعتم: 
وعموا و أبْصرتم. وجهلوا وعرفتم هب" 

على الموحدین أن یعملوا بموجب وصایا الحکمة الداعية إلى الصمت والستر والکتمان 
باستمرار. تقول الحکمة: « اصمتوا عن الکلام» واغمذوا سیف اللسان إلى أن یوذن لكم 
بالایضاح والتبیان »( ۲ « تعاوتوا على التقوى والصلاح والبر... وکتمان هذا السر »۱ 
« تیقظوا أا الأْخوة وتعاونوا علی التقوی... واستدیموا بالستر لما آوعزنا السیکم 6(. 
وعلیهم أيضاً « أن تجتمع أهل كل موضیع مع شیوخهم في معزل مُحصُن» بالسر" والکتمان... 
ویستروا حالهم بالعقل و السکون والفعل الجمیل والرزانة والرجحان »(. 

مّا التقيّة بمعنی « الکذب » على الأضداد» أي على غير الموحدین» فهي واجبة لا 
محالة. ولكن» بقدر ما یکون السدق واجباً وفرضاً مقدساً فیما بين الموحدین» فإِنَ الكذب هو 
آیضا واجبٌ مقس مع غير الموحدین. 
)٩‏ رسالة التحذیر والتتبیه ۳۲ / ۲44 - 40 ۲. 
رسالة التنبیه والتأنیب والتوبیخ والتوقیف 47 / ۳۲۲. 
رسالة جبل السمّاق ۹۸ / ۷۹۲ 


(۰ 
(۱١ 

.۷۹٤ / 15 منشور إلى آل عبد الله وآل سليمان‎ )١١ 
.۸۱۰- ۸۰۹ / ۱۰۳ مكاتبة الشيوخ الاوّابین‎ )۳ 


التقية ۲۸۰ 


« والسدق فهو من نفس الأدب» ولیس لغيركم علیکم فرض. ولا ذلك ال لبعضیکم بعض. فمن 
كذب على أخيه أو کذب له فقد نافقه وشكٌ فيه. ولا یجوز الكذِبُ بين الموحدين.. 

« وليس لأحدٍ من الموحدين فسحُهُ في الكذب لاخوانه الا أن يكون هناك ضدٌ حاضین 
لا يمكن كشف الأمور إليه» ولا شرخها بين يديه. ون آمکن الصمت فهو أحسنء وان لم يمكن 
فلا بلس أن يحرف القول بحضرته» أعني الضيد. ويجبْ عليه أن يرجع يسدق الحديث لإخوانه 
بعد خلوّهم من الشيطان. ولا بأس بالسدق فيما لا يضر عند الأضداد... لأنّ من رخص لنفسه 
في الكذب خف عليه أن یتعوده لسانه» وينطق به عند إخوانه. .. وإنما رخصئنا بذلك عند 
الأضداد إذا كان يأول أمذه إلى مَضَره» مثل أن يكون أحذكم قد قتل ر جلا من عالم السوادء 
فإذا سالوه عن ذلك جاز .أن لا سیم وال یلوا طیه الف رار 0 


فالسدق إذن بين الموحدين هو فريضة وركنٌ من أركان الدين» كي 
وراد انا كز یه ورگ :مق ركان ادي . ودعوة التوحيدٍ ت تعتمذ على السدق بين 
آنصارها كأعظم ركن لهاء وعلی الكذب على الغیر كأعظم وسيلة للوصول إلى آهدافها. 

ثم ان التقيّة تعني صون الحکمة عن غير آهلها. فهو واجبٌ فرضٌ لا مجال للمهادنة 
فیه. بل من یکثیف الحکمة علی غير مستحقیها قد یتعرض 


۳۱۶-۲۱۳ / ۱ الجزء الأول من السبعة أجزاء‎ )١5( 


5 التقيّة 


للهلاك. فالموحدون « مطالبون بما اجترحوه من الألفاظء ومسئولون عمًا انتهكوه لهم من 
الالحاظ 1١51‏ تقول الحکمة: « اقبلوا الحكنة با آهل الحکمة و اموا المواظبة علی حفظها 
وصیانتها عن كين اهلها ۱ .بل ان الحکمة تخاطب کل مرك بقولها: « ان آخفیتها جن 
ینت من هدی إلى لتوحید هلکت وهبلت» ولن أذعتهنا بالتشرد إلى غير هم قيلت +077 
« ولعنة الباري على من قرأها بين يدي شاك فيها أو مخالف لها أو آذاعها إلى غير 
أا و ا كينا ن شاه الاسرار فليقتل جهاراً قدام كافة الموحدين؛ ولا 
رهم کان خارجاامن جملة الموحدین داخلا لأ في عدد الكافرين. وعليكم في دفن هذه الأسرار 
تحت الجدار 6( 


FR RF‏ اک 


مّا الأسباب التي أت بالدروز إلى التقيّة والتستر فهي» كما يصرّح بها عبد الله 
النجارء « صيانة لأنفسهم من الاضطهاد» ووقاية لها من العدوان »(۲. وربّما تبيّن للقاری» 
من خلال بحثنا هذاء صوابيّة هذا السبب. فلن نعود إليه الآن. بيد أن الدکتور سامي نسيب 
مكارم» والسيّدان كمال جنبلاط وبايازيد لا يريدون مثل هذه الأسباب. 


) رسالة | لجميهيرية ۵۰ / ۱۸ ۳. 
) رسالة الرشد والهداية ۳۹ / ۲۸۲ انظر: ۳۳ / 44 ۲... 
) رسالة التنبیه والتأنيب والتوبیخ والتوقیف ۲ / ۳۳۲. 
) رسالة البنات الکبيرة ۸۳ / ۷۸. 
) انظر مخطوط ۲۳۱ المكتبة الوطنية بباریس ورقة ۱۷ أ و ب. 
۰ مذهب الموحدین الدروز» ط ۰۲ ص ۱۸. 


ست ام ما ماما 


التقيّة ۲۸۷ 


مّا السيّد كمال جنبلاط فيرة التقيّة إلى عدم توفر الأهليّة الروحيّة والاستحقاق الخلقي 
عند فا ن ل ركد اميق اهنا امك ها رپ مک از 
آيدي عامّة الناس» :مدن لا تتفتح آفهامهم واذواقهم لمعناهه ولا تتوفر؛ فته تروط الاهلی 2 
الروحيّة والاستحقاق الخلقي» ولا یرغبون» بجتيّةٍ ولخلاص بالانخراط في لك هذا 
العرفان 1۹ 


وحجته على وجوبها وضرورتها ما جری على لسان الصوفیین. فهو ینقل إلينا قول 
ابن عربي الشاعر الصوفي: 


قافه د يتف سر ال فبك» ولا نظهره فهو من الاغیار مکنون 
وغر" عليه وة ما حیت به فالسر ميك بقلب الحر مدفون. 


ویقول: « ان السببٌ الجوهري لمثل هذه السو لیس هو لتقية بمعنی الخشية بل 
الصفة الملازمة لهذا العرفان ذاه الذي هو محض اختبار »۰۱ وینقل إلينا حذر الکنسب 
لمقدسة في ذلك فیقول: « تحظر" لكف المقدسة علی الصدیقین الروحانیین أن یتحتتوا عن 
الحقيقة كما هي... لأن الحقيقة تتأذى من جراء ذلك وتتشوه. لأنّ الافراد... إذ ذاك» يباثيرون 
الهزء بالحقيقة ذاتها؛ وهذا الهزءٌ يجرهم إلى التَهلِكَة. فيجب أن نتجنب مثل هذه الكارتّة مهما 
لقنا الأمر" 6( 

بيد أن السيد جنبلاط يرغب في أن تظهر محاولات لنشر بعض ما يُمکن نشره من 
کتب» ودلك « على ید بعض الأمناء الروحانیین... 
(۲۱) كمال جنبلاط في مقدّمة کتاب « أضواء على مسالك التوحید »» ص ۷. 


(۲۲) نفس المرجع» ص ۱۱. 
(۲۳) نفس المرجع» ص .١5‏ 


۸ التفيّة 


وما بلان به الموكدون ل ۳۹۵ 

ثم یمود السيّد جنبلاط لیتارجح بين السريّة الواجبة وبين وجوب تجنب عزلة فكرية 
فيما بين المشایخ وعامّة الناس, فیقول: « وکیف يتستى لمن لا یعرف شيئاً عن مبادی دينه 
العامّة أن يسترثيد به ون ینطبع بقالبه» ون یتشخص في صورته؛ وأن ینتسب روحيّاء وحتی 
قافا ليبقو اا ل ل 
والصالحين المحترزين أي للمريدين ۲۳ 

مّا الدكتور سامي نسيب مكارم فلا تيء في رده على السفير النجارء عن السيد كمال 
جنبلاط. فهو يعتبر أذ :روتكف اسر اد الحقيقة الأخيزة الو كز ع ها إلى ضروب من 
التأويل و التحریف وإساءة الفهم من جانب الذين یجهلون هذه المسالك العرفانيّة. وهذاء حسب 
معتقد التوحيدء يكون أسوأ بكثير من ابقاء هذا المسلك على سريّته» كما آن أحدا لا يستفيدُ من 
هذا الكشفء كما يقول الدروزء الا إذا كان قد سلك هذا المسلك العرفاني وعاش فيه وشعر به 


وة 04 


ويعتبر الدكتور « أن صيانة الحقائق في مسلك التوحيد هي أصل وأس رئيسي؛ لا 
نیج طاری ۹ آي « إن لت ند هي بالأصل عقيدة ۳ في مسلك التوحيد 0 
« لذلك كانت هذه الصيانة» في 


(۲۶) نفس المرجع» ص 8 

(۲۵) نفس المرجع» ص ٠١-۹‏ 

(1( أضواء على مسلك التوحيد دد الدروز »» ص 1۱. 
(۷) نفس المرجع 

(۲۸) نفس المرجع. 


۲۸٩۹ التقيّة‎ 


قصدها الأول والأصيل وقاية للعامة من الناس الذين لا يقوون على هذا المرتقى الجلیل في 
معراج التوحید» فتكون أذى لهم وافساداً للظاهر الذي به يؤمنون؛ وهكذا يندفعون؛ لما اختلط 
في نفوسهم وأشكل عليهم من حقيقة التوحيد والعرفان» إلى ايذاء رجاله ومريديه؛ وإلى سوء 
فهم هذه الحقيقة. فالتقيّة» إذن» حسب مسالك العرفان» وقاية للحقيقة» وللمستضيئين بهديهاء 
ولمن لا يستطيعون إدراكها »(*. 

ويلخص لنا السيّد بايازيد أسباب وجوب التقيّة ومصادرها بما يلي: 

SES‏ ام عاد فا يده ناویا نیوا 
یجنیهم هذا الاستعلاءٌ في معراج معرفةٌ ر واللوهیّةه ولا تستهویهم هذه التجربة قي 
مجال الانفتاح على أسرار هذا الوجود... 

« ثانیا: لأنّ مسلك العرفان» في كل شريعة وفي کل بلدٍ وفي کل دین» عبر العصورء 
فان من حیث الانطلاق والاعتماد» مع نهج الشريعة المعروف. فالاول یعتمذ لمعرفة 
والکشف الأخير عنهاء والثاني یعتمد الایمان... ومن لم يصح له الارتقاءً إلى مرتبة المعرفة 
فیجبٌ أن يبقى في حمی الإيمان... 

« ثالثا: لقد اتفق الجميع» منذ أقدم العصورء على ابقاء هذه المسالك العرفانيّة بعيدة 
عن نظر الجَهلة والمتطفلين» وحتى عن العلماء - 


(۲۹) نفس المرجع» ص 37. انظر أيضاً ص ۱۱٩‏ -۱۲۰. 


۰ التقيّة 


في المعنى الزمني للكلمة - والمتفقهين» خوفاً من تشويهها وضياع حرمتهاء وانكشاف معانيها 
ودلالاتها على غير جدوى لمن لم تتحرك به نسائم الروح في طلب هديها... »(. 

ويتفق السيد بايازيد مع الدكتور مكارم والسيّد جنبلاط في الرد على السفير النجار» إذ 
شول نان « اول ما یوخذ علی مولف کتاب « مذهب الدروز والتوحید » الاستاذ عبد اباد 
النجار إنه لم يدرك أن السريّة في مسلك التوحید هي نهج أساسي ومسلك عرفاني أصيل» 
وليست تقيّة في المعنى والقصد العادي الشائع للاتقاء والاستتار من المكروه ومجانبة 
الانتقاد »(۳۲, 


RF‏ كد عد عد عد 


هؤلاء الثلاثة من الدروز المستنيرين يتفقون» على ما يبدوء على أن الحقيقة تتأذى من 
شيوعهاء لذلك فرضنت عليها التقيّةُه وضرب حولها حصار" منيعٌ لكي لا تنکشف على عامَة 
الناس. ولکننا نسأل يكل بساطة ووضوح: هل هذا هو معنی « التقية » في « الحكمة »؟ شم 
هل الاطلاع على آسرار الحکمة يزيد غناها أم بفقرها؟ 

لنا على هذين السوالین جوابان: 

نجیب علی الأول من شروحات الحکمة نفسها. 

ونجیب على الثاني من مفهوم السرٌ بمعناه الديني اللاهوتي. 


اسمع: 


(۳۰) بایازید في « توطنة » على کتاب « أضواء على مسلك التوحید »» ص 14 ... 
(۳۱) نفس المرجع» ص 16. 


التقيّة ۲۹۱ 


على السؤال الأول يجيب «الأمير السيّد جمال الدين النتوخي»» في شرحه ل« ميثاق 
ولي الزمان » بما يلي: 

« تجب المساترة على كل أحد من أهل التوحيدء كما قال (قائم الزمان) « والاستتار 
بالمألوف عند أهله »۰۲۱ وقال: « وكذلك أيّ رجل عرف باطن ثوبه ولبسه ‏ وهو الق 
والسترة وإقامة الشريعة مع أهلها واللطف بهم - ثم إنه ينزع ثوبه وسرباله ويرميهما ويمشي 
في الأسواق عریانا قيل إنه مجنونا (هكذا) وقد خرج من المروّة »". فمع هذا الكلام والأمر 
بالمساترة لا يحل لأحد یتمستك بدين التوحيد إنه يهمل المساترة» بل يجب عليه إنه یعرف 
موجبات الصلاة والوضوء ونواقضه. ري ما تیبتر من القرآن قراءة صحيحة على شیخه 
وان كان ذو يسر فيزكي عن ماله لمستحقه. ویعرف أمر الصیام ومفطرانه» بحیث لا ينكشف 
عند الشرائع أمر دين التوحید حتی ولو وخر (أخر) الانسان بعض رسائل الحكمة بلا حفظء 
ويحفظ عوض ذلك ما يقيم به للمساترةء كان ذلك واجب» 

لان الانسان» إذا غرس بستاناً ولم يصنه بشيء لم يسلم آبداه وإذا غرسه شم نقص 
بعض غرسه. وجعل عوض ذلك النقص حاجزاً يصونه؛ كان ذلك أقرب لسلامته» وأنتج فيه: 

وکذلك مذهب التوحید ما یصح لاحد صحة كاملة الا بالاستتار. والاستتار بالمألوف 
هو إن كان المحق (الموحد) ساکن (هکذا) بين آهل 


(۳۲) ما وضع بين مزدوجين: » “a.‏ هو من کلام « الحكمة » الذي نعيّنه في مکانه من الرسائل, انظر ۳۳ 
ء . 


(۳۳) انظر رسالة الرد على النصيري .١58 / ٠١‏ يفسّرها النجار بأتها دلالة على « ممارسة الفرائض القرآنية 
»»ء ص ۲۱۵ من کتابه» ط ۲. 


۲ التقيّة 


الظاهر التنزيلية فيتساتر بمذهبهم من صلاة وصيام وحجّ وتقديم أبو بكر وعمر وعثمان على 
علي ابن أبي طالب وغير ذلك» وان كان ساكن بين التأويليّة في بلاد غالب عليه الشيعة 
فيتساتر بمذهب التأويل ویتزیا (هكذا) بزيّهم ويقتم علي ابن أبي طالب على الصحابة كلهم 
ويسب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ويكون موافقهم في دينهم في ظاهر آمره ون كان بين 
النصاری فيتزيًا بزيّهم. وهذا الحال رحمة من الله على أهل التوحيد أن يكون توحيده في 
قلوبهم» ويتزيّوا بزي كل طائفة في ظاهرهم. 

ولهذا مقال: إن لمزاء لرلا طمش جهته الواح لكان الذي ینظر فيه يُخرقه بصراه 
ولم تنطبع فيه صورة وجهه ولمّا جعل على جهته الواحدة * ۰ شینا (هكذا) خجب به نظر" الناظر 
ومتعه من أن بخرقه» فانعکس البصر* وانطبعت في مر آ: صورة التاظرء 

وهکذا دين التوحید لا يصح ولا يكمل الا بالمساترة» كما لا يصح للناظر في المرآة أن 
يرى وجهه فيه إلا بطش الجهة الأخرى ا" 

وفي مخطوط آخر للأمير السيّد يقول بوضوح: « يجوز النظر إلى الأشرار وتبجيلهم 
ماد ربد را لمجری ازمان » 7 ويحق للموحد أن يقضي « حاجة ظالم لضرورةٍ 
تُوجب مداراة ومصاتعة »77 ان دفن أهتل المساترة دخل في الزناء ومن سم الحكمة 


(۳۶) مخطوط ١575‏ في شرح ميثاق ولي الزمان» ورقة ۲۵ أ لاا 
(۳۵) مخطوط ۱۳۸ في معنی الجوارح السبعة ورقة ۲۰ ب. 
(۳۲) نفس المرجع» ورقة ۲۸ أ. 


التقيّة ۲۹۳ 


إلى غير أهلها دخل في الزنا »"). بل إن بهاء الدين المقتنى قد أوجب على الموحدین سبّه 
ولعنتهم إيّاه إن رأوا أنفسهم في خطر داهم فیقول: « من وقعت به منکم محنة وطلب منكم 
من هذا دورو ری کر مره مس اران ران 
الضرر) والله العالم بما تظهروه وتکتموه »(. 

ویبدو آن فخر الدین المعني الثاني كان یعرف هذا المعنی الدرزي للف وقد آوضح 
لترجمانه في تسکانا عن تصرفات الدروز حیال النصاری بقوله: « وعصبتتنا جمیعهم یمدحون 
کل إنسان مسيحي یجالسونه» وقدَامَ الكهنة والرهبان سکان بلادناء الذين هم محمُودو السيرة 
لفارت و اا عدينا هه كل من بش یا رشن جر رااان فش ن ب 
والباطن» لأن الدروز جمیعا في السر" والباطن وفي خفية يذمّون سائر الرهبان والمسیحیین 
ویستخفون بالإنجيل» وینکرون شجاعة الشهداء »(۳. 

وقد لمس ذلك الکابتن « كاربيْيّه حاكمُ جبل الدروزء وقال عن السلطان باشا الأطرش 
بأنه « مت" بدیانته الخاصة التي تجعل من الکذب عقيدة حقيقيّةء ومن الحلفان بالباطل 
فرشا 6 


) مخطوط 0١‏ في « ذكر معرفة الشرور السبعة »» ورقة ١‏ أ 
) منشور الغيبة ۱۱۱ / ۸۶۲. وهو آخر كلام قاله بهاء الدين. 
4) مخطوط ۰۲۳۱ ورقة ٦۳‏ ب - 1۶ أ. 
Sultan Pacha El Atrach "est influencé par sa propre religion qui a fait du ۰‏ 
mensonge envers I'étranger un véritable dogme, et du faux serment une‏ 
obligation". Carbillet, Au Djebel Druze; Ed.Argo, Paris 1929, p. 64-65.‏ 


۶ التقيّة 


لقد مارس الدروزء عبر تاریخهم» هذه « المساترة »» ونفذوهاء في حياتهم السياسيّة 
وفي معاملاتهم مع جیرانهم» خير تنفيذ. ولن تبرح عن البال تصرفات الشيخ سعيد جنبلاط مع 
مسيحي دير القمر في حوادث سنة ۰۱۸۰۰ وقد يجهل ذلك المؤرخون المعتمدون على مصادر 
السفارات الغريبة لهذه الفترة» فيما المصادر" الروسيّة تؤكدُ لنا ما يلي: 

« وكان المشرف على نشاط الارستقراطية الدرزيّة هو الشيخ سعيد جنبلاط الذي 
يُعتبر دعامة للنفوذ الإنكليزي في لبنان. فقد كان يعقدُ اجتماعات سريّة للارستقراطيّة الدرزيّة 
في مقرّه في المختارة ويمسك بيده جمیع خيوط المؤامرة الدرزيّة. وينبغي الافقراض أن 
القنصل العام الانكليزي كان على علم بنشاط الأعيان الدروز. فقبيل وقوع الاصطدامات بين 
الدروز والموارنة أَحَدَ الشيخ سعیذ جنبلاط يسأل القنصل العام الانكليزي (مور) كيف ينبغي 
عليه أن یتصرف في الوضم القائم. وقد نصحه القتصل تصبيحة لا تحتمل التأویل» وهي عدم 
القيام بأعمال سافرة كي لا يفضح نفسه. وقد نفذ الشیخ هذه النصيحة بدقة: فامتنع عن 
المشاركة في العملیات الحربيةء وحتى أنه أرسل أغذية إلى دير القمر التي كانت محاصرة من 
قبل الدروز وخبأ عنده بعض المسیحیین( *. وكان يقوذ سر جمیع العمليات الحريية ضد 
المسيحيين7؟). 


د د عد عد 


(۶۱) آرشیف سياسة روسیّا الخارجیّف 7 السفارة في القسطنطينية ». 
(۲:) أ. سمیلیانسکایاء « الحرکات الفلاحية في لبنان »۰ النصف الاوّل من القرن التاسع عشرء تعریب عدنان 
جاموس دار الجماهیر بدمشق ودار الفارابي بیروت» سنة ۲ص To‏ 


التقيّة ۲۹۰ 


آمّا جوابنا على السؤال الثاني: « هل الاطلاع على أسرار الحكمة يزيد في غناها أم 
یفقرها؟ » فهو من مفهوم السر" بمعناه الديني واللاهوتي والانساني. وهذا ما شجّعنا للخوض 
في متاهات آلغاز الحکمة الدرزية» وأراح ارتباك ضمیرنا في اعلان ما لا يجب اعلانه» وفي 
الحفاظ على كرامة أهل الحکمة» وفي سعینا نحو الخیر . 

إن السر" في جوهره وحقيقته مجموعة عقائد ومعارف تکشف خفایاها فتبدو لك خفايا 
آخری. وکلما عالجت مظهرا منها بانت لك مظاهر آخری. فالس في تحدیده وفي مفهومه 
الديني» غنيٌ لا یفتقر. وکلما عالجته وتهت في ثناياه» زدته غنى» وزاذك من غناه. وليس 
ككتمانه ما يُفقر معناه» ويُحد من آبعاده. وغنی السر" آوجب الوحي بنوع إنه لا قيمة للوحي 
ولا فاندة منه للإنسان إن لم ینط مباشرة باعلان سر" الله» أو سر" الخلاص» أو أيضا « سر 
الحكمة ». 

ای حفن في فزق اا لمكن هدام بو انكر شرو دهم من شيك له رتك کم بسا 
في أيديهم عارفون» وهم عمّا في أيديكم غافلون» وعمًا اقتبستموه من نور الحكمة محجُوبون. 
لقد آخرسوا ونطقتم» و أبکمُوا وسمعتم وعَمُوا وأبصترتم» وجهلوا وحرفتم هل هني 
بالفعل حكمة أن یکون أصحاب الحكمة مغلقين على غيرهم» ويُريدون غيرهم أن يكونوا 
مُنفتحین عليهم!!! هل هي حكمة أن تستنير بنور الناس» وتبادِلَهُم من عندك الظلمة!!! ترباً 
الحكمة بأصحابها أن يمنعُوها عن سائر البشر» ويوصيدوا عليها الأبواب» ویحجزوهافي 


(۶۳) رسالة التحذير والتنبيه ۳۳ / 755. 


5 التقيّة 


من شأن الحكمة أن تضع الحكمة نفسها في خدمة الجميع ولصالح الجميع؛ لا أن 
تقتصر على قسغ منهم وتمنع القسم الاخر من خيرها العمیم. وقوه و تا أن ا 
الجميع إليها وتصنع منهم كلهم آهلها ومستحقيهاء لا أن قن يحضي ورد ومیل ره 
والكل يمكتهم: إذا ما توفرت لهم الحكمة > أن یکونوا من أهلهاء؛ لان الى منذ کان» اراد 
الخلاص لجميع الناس. فان جازت الطبقية بين البشر بالنسبة إلى معطيات الدنياء فإتها لا 
مور ها تیا ان لقاو و عو ق 

ففضيلة إعلان السر" تعادل فضيلّة كتمانهء وقد يكون إعلاثه أقل شرا من کتمایه» لأن 
الخير العام هو في أن يعرف الناس سر خلاصیهم» وأن يتبادلوا هذه المعرفةء ويتفاسَمُوا على 
حل ألغازهاء ويحطْمُوا الحواجز والعوائق فيما بينهم... 

إننا نريدُ معالجة كل سر في السماء كان أم على الأرضء في قلوب الناس أم في 
طيّات الكتب» فا تتهار" قدسبته. فيفتقر؛ ولمّا يصمدُ عند ولوجنا فيه فيفيذنا من غناه. وليس 
لاحد أن يحيط « الکتاب » بهالة من القدسية والحرمة لا تتال» فیما هو يَطعنْ قدسيّة الانسان 
الذي لاجله وجدت الحكبة ووجد اكات والوحم/ والخلاص. 

إنه واجب ملح على أخواننا بني معروف أن یفتحوا أبواب دعوة التوحید لجمیع الناس؛ 
مهما کلفهم الأمرء ومهما كانت النتيجة. هو خير لهم ان أرادوا البقاء أن ینزلوا إلى مستوی 
الانسان لیرقعوا إليهم كل إنسان یستمیت في سبیل نيل الحکمة والخلاص. فلق جازت الأنانيّة 


التقيّة ۲۹۷ 


في تنه علی آرضناء فانها لن تجوز مطلقاً فیما يحض سعادة البشر في اش وسوال الجاهل 
للعاقل: « لماذا أوصانا حمزة بن علي أن نخفي الحكمة ولا نکشفها؟ وجوابٌ العاقل: لأنه فیها 
أسرار مولانا وعلومه فلا يجب أن نكشقها لأحدٍ كونها خلاص النفوس وحياة الأرواح »(**) 
باطل من أساسه وشذوذ للعقل في تقدير رحمة الله. 


RF‏ اعد يآ 


بقي علينا الجواب على سؤال عامّة الناس لنا: هل يعرف الدروز كل هذا الذي قلناه 
عنهم؟ وهل لجميعهم نفس الموقف العدائي من سائر الأديان والمذاهب؟ أليس قلة ضئيلة من 
المشايخ يعرفون ذلك والسوادُ الأعظم منهم يجهلوته أو ینکرونه؟ ألم يغيّر العلماءُ والمفکرون 
بينهم موقفهم هذا؟ أليس للعلم اليوم وللتربية المدنيّة وللأنظمة الاجتماعيّة وللحقوق الإنسانيّة 
وللحضارة الحديثة أي تأثير في توجيه كافة الناس نحو بناء مجتمع بشري أفضلء تسود فيه 
العدالةٌ والمساواةٌ والاخوث وفیه يتبارى الناس بقبول بعضيهم شا زوا من التسامح ناء 

نقول إِنَ المناخ التربوي العامٌ الذي يعيش فيه الدرزي یفرض عليه التجمَل بصفاته 
ومناقبیته» فالطفل الذي بری باه ضر اننا مع النصاری وس مع المسلمین ها مه دون آن 
یکون عنده رادعٌ من ضمير أو من واجب. وان التاریخ الذي يحمل الانسان عبء أحداثه على 


.۱۰۱ في تعلیم الديانة الدرزية» سوال‎ ٩۱۸۸ مخطوط‎ )٤٤( 


۸ التقيّة 


عليه الحفاظ على قدسیته» إذ ليس من السهل على الإنسان العادي أن يحكم بالضلال على 
أجداده وآبائه وتراثه الديني والاجتماعي. ومن كان له جرأة في ترك ماضيه هان عليه أثر' 
العلم والحضارة. لکنٌ ذلك أشبة بالانتحار الذي لا يقوى عليه الا أبطال قلائل من البشر... ثم 
إن الظلمَ الذي لحق بالموحدين؛ منذ نشأتهم» يتفاعل في نفوسهم ويكبرٌ شره ویتعاظمٌ من جيل 
إلى جیل» حتى ان الذينَ أنارهم العلم و غوا جسامته أكثر من ميواهم.. 

وكل هذا ارتفع في الدرزيّة على مستوى الدین؛ وعلمتة « الحكمة » کانه حقيقة 
موحاة. ومتی تسلم الدین عقول البشر واستأثر بعواطفهم آصبح له علیهم حق کیانهم ووجودهم 
وخلاصيهم واستعلائهم على كافة العالمین. ان حکم الدين مبرم؛ والجهاد بسبیله ينمو في 
عْصيّات الدماء ونظهر فاعليّتها عند خطر مداهم» فيغدو الانسان سُمَيْراً بقوافل من الآباء 
القديسين تزحف عليه جيوشاً من أجداثهم المبعثرة في نواحي الأرضء وندفغه بعنف غير واع 
من تاريخ يحمل حقائق نامت و استفاقت. ۱ 

هذا اللاوعي المتطایر من الماضي البعید یفعل في النفوس الغاشمة فعل سحر مقس 
كل شيء فيه یوقظها من رقدتها. ولن يستطيع عِلمٌ أو حضارة أو ثقافة مهما تعاظم شأنه أن 
يقف حائلاً دون هجمته المسعورة. لن یمنع العلمٌ انفعالاً استقر في التاريخ ينتظرُ یوم يقظته 
العجيب. لن يصمد كل المستقبل أمامَ يوم واحد من تاريخ عبر. 

قد یسهل علی الانسان الفرد التخلصٌ من عادات استحکمت ان من نقاليد برا 
إليها ولو كانت لا تتسجم مع الحياة المستجدة. 


ثالثا - استعمّال الرموز والتأويل 


فکانت « الرموز » وقاءً آخرء وحماية أخرىء يتفي بها الدروز شر « الأضداد ». وهکذا أنت 
تری لحروف الأبجديّة رموزاء وللأعداد رموزاء وللألوان رموزاء ولبعض الکلمات رموزاء 
ولآيات القرآن والانجیل رموزاء ومعان» ومدلولات» وتفاسیر... لا يفكها ال المتبحرون في 
الحکمة. و لا يفقه معانیها إلا مشایخ العقل المستتیرون. 

ود وفقنا ال بیعض وخا الامیر. السید لس« رسائل الحکمة 44 وب« کقاب ادر 
المضيّة واللمع النورانيّة في تلخيص ألفاظ الحکمة الشريفة ومعانیها الروحانيّة ». وب« کتاب 
المناظرات وبهجة المذاكرات وكاشف الاختلافات في مواقع الأسماء والصفات » وبكتاب 
« النقط والدوائر ». و « مختصر البيان في مجرى الزمان »» وغيرها من الكتب التي تراها 
في حواشي الصفحاتء والتي عليها اعتمدنا في فك الرموز والألغاز. 

ولولا تزوّذنا بمعظم المخطوطاتء التي بذلنا في اقتناصيها كل نفیس» لما تجرآنا على 
الإقدام في وضع هذا البحث الوضيع. ولولا تأمّلاتنا المتواصلة في « الحكمة » وجهودنا 
الكبيرة في سبيلها لكنا مهاترين. 


۰ الرموز 


وقد لا نقف عند فك كل الرموز والألغاز ومعاني الحروف والألوان والآيات القرآنيةء 
لان ذلك مر مضنك للقارئ».بل تأحذ من کل ذلك عَيَّداك وأمثلة» ونختصر" قدر المستطاع 
رحمة باعصاب القاری وشفقة على الحكمة نفسها. 

وقد لا يكونٌ الکلام بالرموز والامثال من خصائص الحكمة الدرزيّة وحدها» ف القرآن 
والانجیل تكلما بالأمثال والآيات المتشابهات التي لا یعلمها الا الله والراسخون في العلم(. 
يقول الله في كتابه الکریم: « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون »۱ 
و « کذلك یضرب الله الأمثال »۱ الخ7). ویقول الانجیل عن المسیح: « وهذا كله قاله یسوع 
للجمو ع بالأمثال» وبغیر الأمثال لم يكن یکلمهم »(... 

ولكن ما سمّي في القرآن والإنجيل « أمثالاً »» سمّي في الدرزيّة ey‏ «. 
والمدلول واحد. بينما المقصود یختلف» بل يتناقض نماما. فالأمثال في القرآن والإنجيل كانت 
لأجل إعلان ما كان خفيّاء فيقول الإنجيل نقلاً عن سفر المزامیر(): « أنطق بالأمثال» وأعلن 
ما کان كديا منذ انشاء العالم »۱ ویقول القرآن: « ویضرب الله الأمشال للناس لعلهمم 
یتذکرون ٩»‏ « وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون »(؛ أمَا الرموز في الحکمة 
الدرزية فهي لأجل التمویه والتخفي والتستر... 
(۱) سورة آل عمران ۳ / ۷. (5) انجیل متی ۱۳ / ۳. 
(۲) العنکبوت ۹ / ۲. (1) مزمور ۷۷ / ۲. 
(۲) الرعد ۱۳ ۱۷. (۷) انجیل متی ۸۱۳ ۳۵. 
(4) انظر: ۰۷۹/۱ ۲۹/۳۹ ۰۱۰/٦٦‏ ۲/ (۸) ابراهیم ۱۶ ۲۵. 
۶ ۰۲۹/۸ ۶6/۱۶ ۲5 ۳۵... الخ, )٩(‏ الحشر ١١‏ / ۲۱. 


١‏ رموز بعض آيات من القرآن: 


نعجز عن سرد ثبت لجميع آيات القرآن التي يفسرها الدروز بحسب ما يوافق 
عقيدتهم» بل ان جميعها ترمز إليها وتقعٌ على قائم الزمان: « جميع ما في القرآن والصحف› 
وما نزله (الله) على قلبي (قلب حمزة) من البيان والأسماء الرفيعة» فهو يقع على عبده الامام 
6 لذلك سنعرض بعضها وأهمّ ما في بعضها: 

:» بسم الله الرحمن الرحيم‎ « )١ 

مهما اجتهدت في التأويل والاجتهاد لهذه الركيزة الايمانية عند المسلمين لن تستطیع 
فهم مقصود الدروز فيها. فهم يتلونها كالمسلمين» ولكنهم يفهمون فيها ما لا يخطر ببال: 

فهم يقولون مثلا: « بسم الله الرحمن الرحيم دعاة عبده الإمام »۱۱ ويقولون: « بسم 
الله الرحمن الرحيم حدود قائم الدين »۰۱ ويقولون: « بسم الله الرحمن الرحيم صفات عبده 
الإمام »(» و « حروف بسم الله الرحمن الرحيم حدود عبده الإمام »( و « وصفات العلة 
بسم الله الرحمن الرحيم 6( ... 


(۱۰) رسالة سبب الأسباب ۱ / .١59‏ 

(۱۱) رسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين ۱۷ / ۱۸۵. 

۱۱۱۱ ۸۳۷/۱۱۰ ATT [19 ANI [1E ۰۸۰۸۱۰۳ ۰۸۰۳/۱۰۱۲ ۰۳۹/۷۳ انظظر:‎ )۱۲( 
.۲۰۲ / ۱٩ وأيضاً:‎ ۱ 

(۱۳) انظر: ۰۷/۱۱ ۱۱۱/۱۲. 

(۱۶) انظر: ۱۹۵/۱۸ ۰۲۰۸/۲۱ ا/ 5ت ...١55/15‏ الخ. 

...۱۷۵ ۱۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳/۱ ۰۲۲۷/۲۸ ۰۲۰۲/۲۰ )۱۵( 


۲ الرموز 


وتفسير ذلك أن « بسم الله » سبعة أحرف» دليل على سبعة دعاة أصحاب الأقاليم 
السبعة »۱ ) وسبعة أفلاك» وسبعة أيام الأسبوع» وغير ذلك... و « الرحمن الرحيم » اشا 
عشر حرفاء دليل على اثنيعشر داعياً أصحاب الاثنيعشر جزيرة 6( واثني عشر برحا... 
والحروف جميعها التسعة عشر (۷ + ۱۲) دليل على الدعاة التسعة عشرء الذين هم دعاة قائم 
الزمان حمزة الذي أرسلهم في أقاليم المملكة الفاطمية لبث دعوة التوحيد. وهؤلاء الدعاة هم 
بمثابة « صفات » حمزة» من قول « الحكمة »: « هذا داعي فلان ومن مات قاد 
فصاروا صفاته بهذا السبب »(۱۸) . وصفات الإمام هم أيضا « حدوده » لأنهم فون ف 


هه "ايوق جياه لک فا رق کا دن ولام ال در 

۲ « لا إله إلا الله / محم رسول الله »: 

* « لا إله / الا الله »: كلمتان» وأربعة فصولء وسبعة مقاطع؛ واثنا عشر حرفا. 
الكلمتان دليل على العقل والنفسء والفصول الأربعة دليل على الحدود الأربعة:؛ والمقاطع 
السبعة دليل على النطقاء السبعة: آدم» نوح» ابر هيم» موسی» عيسى» محمدء محمد (ين 
إسمعيل)» وعلى الأوصياء السبعة: شيت» سام» إسمعيل» یوشع» شمعون» علي (ین 8 أبعي 
طالب)» عبد الله (القدذاح)» > ودليل علن الأيام السبعة» و السماوات السبع» والأرضين السبع» 
والجبال السبعة والأفلاك السبعة؛ والاقا عقو حرفا 


,٠١١ / ۱4 رسالة سبب الأسباب‎ )١15( 
نفس المرجع.‎ )۱۷( 

(۱۸) نفس المرجع. 

.۱۵۹ / ۱4 نفس المرجع»‎ )١19( 


الرموز ۳۰۳ 


دليل على اثني عشر حجة الأساسية الموزّعین في الجزاثر الائتیعشر» بحسب ما تقسیم 
الأرض عند الدروز بالنسبة إلى الدعوة(". 

* « محمّد رسول الله »: هي ثلاث کلمات» دليل على ثلاثة حدود بحسب الدعوة 
الاسماعيلية» وهي ستة مقاطع دلیل على ستة نطقاء ما عدا آدم الذي لم يكن له العزم ليقي 
شريعة ظاهرة كغيره من النطقاء(» وهي اثنا عشر حرفا دليل على اثني عشر حجة وكذلك 
تسام ا اقا كشن توا وان شن شیم ها رة د 

و انها شان ها موا من نید و وین و قا کات اقلا ال رل 
مشتري» مریخ شمسء زهرة» عطاردء قمرء هم ثمانية وعشرون حرفا. وکذلك أوّل بروج 
لفك السبعة: حمل» ثورء جوزاء سرطان» أسد» سنبلةء میزان» هم ثمانية وعشرون حرفا. 
وکذلك آول شهور السنة السبعة: محرم» صفرء ربیع» جمادی» جمادی» رجب. وهم ۲۸ 
حرفا. وكذلك الأيام السبعة: آحد» این» ثلثاء أربعاء خمیس» جمعةء سبت» هم ۲۸ حرفا. 
وکذلك النطقاء السبعة... هم ۲۸ حرفا. وکذلك الأوضياء السبعة... هم ۲۸ حرفا ').-. وکلهم 
دلیل على دعاة قائم الزمان حمزة ال۱۹ مع دعاة النفس اسمعیل التميمي ال ۱۹.. 

فإذا كان هذا ما حدث بركني الاسلام البسملة والشهادتین» فما تراك یحدث بساتر آیات 
الکتاب الکریم!؟ ف« الصلاة » هي « صلة قلوبکم بتوحید 


(۲۰) انظر كتاب النقض الخفي 5 / 5 
0 
6 

6 


کتاب النقض الخفي ۱ / ۵۲... 
نفس المرجع 27 ۲ 9... 


4 الرموز 


مولانا ۳٩»‏ و « الزكاة هي في الحقيقة توحيد مولانا بتزكية قلوبكم »(۳ « والبر هو توحيد 
مولانا »ء و « الفحشاء والمنكر هما الشريعتان الظاهر والباطن »۳۱ و « الصوم هو 
صيانة قلوبكم بتوحيد مولانا »“ء « والبيت (أي الكعبة) هو توحيد مولانا »۳ و «رب 
البيت » هو مولانا جل ذكره »۳ و « الجوع والخوف » في سورة قريش ٤ / ٠١5‏ هما 
الظاهر والباطن'ء و « الجهاد هو الجهد في توحيد مولانا »۰1 « والنفع والضر" » في 
سورة الرعد ١١ / ١١‏ ۱۸ هما الظاهر والباطن »7"؛ و « الروح والريحان » في سورة 
آل عمران ۳ / ٠٠١‏ هما الامام وتاليه »۳ و « جنة النعيم تعني دعوة التوحيد”, و« سبّح 
باسم ربّك العظيم » يعني سبّح باسم الإمام الأعظم ذو معة (حمزة)"... وهكذاا"". 


FF FR RF 


۲ معنی الأعداد: ۷ و۱۲ و۱۹ و78... 


وهي دلائل صريحة على موجودات الكون وأنظمته فأنت ترى أن العدد سبعة ۷ 
موجود في كل مكان: ۷ نطقاء» ولا آوصیای ولا یا 


1۱/۲ )۳۱( .5۰ / ٦ انظر‎ )۲4( 

11/٦ )۳۲( .5۷ / ٦ )°( 

۸٤ / ۱۰ انظر‎ )۳۳( .5۷ ۲ )۲۲( 
۸۱/۱۰ )۳۶( .5۰ ۲ )۲۷( 

.۸۲ / ۱۰ )۳۵( .5۸ / 1 )۲۸( 

.۸۲ ۱۰ الك‎ .۲۰ / 1 )۲٩( 

(۰) حا (۳۷) انظر الرسائل: 7 - 4۰. 


الرموز ۳۰۵5 


ولا سموات» و ۷ أرضون» و۷ جبال» و آفلاك و۷ آقالیم... ثم إن القرآن نزل على ۷ 
صنوف» ناسخ» منسوخ» محکم» متشابه» وقصص. وحکایات» وأمثال؛ وقری ب۷ أحرف... 
والطواف حول الكعبة ۰۷ وطول الانسان بشبره ۷ آشبار» وعرضه بشبره ۷ أشبارء وفي وجه 
الانسان ۷ خروق... الخ(. 


و 


والنتيجة هي إن « كل شيء إذا بلغ سبعةء انتهىء ووجب تغییره وحدوث 
غيره »"... ومعنى ذلك إن دور الأنبياء السبعة قد انتهى ووجب حدوث دور جديد هو دور 
العقل حمزة بن علي قائم الزمان... 

وبهذا الوجه نستطيع أن نفستر الأعداد الباقية... ولا نرى منها الآن فائدة ترجى... 


د عد عد عد ود 
۳ - حروف الأبجديّة: 


سنعطيك منها مثلا: « الألف والباء والتاء والثاء یتشابهون بعضهم ببعض. غیر آن 
الألف یکتب بالطولء والباء والتاء والثاء تکتب بالعرض. فالألف دلیل على العقل وهو الامام 
(حمزخ)» و الالف قائم بلا نقطة فوقه ولا علامة تحته. والباء دليل على النفس (التميمي) و هي 
ل وتكفلة نقطة وا بان به ودين عفن دا واجدا هر الضة 


(۳۸) انظر کتاب النقض الخفي 5 / 5١‏ 5۲. 
(۳۹) الجزء الاوّل من سبعة أجزاء ۶۱ / ۳۱۸. 


الروحاني» فصارت نقطة الباء من تحت حيث عصى الضد أمر باريه» ونافق على إمامه 
و ماه ولق کان ا ا که فة الباء من فوق ره اة حن بعلن اة وق 
نقطتین دليل على الحدين اللذین هما فوقه والثاء دلیل على الجناح الأيمن رابع الحدود. ونقطه 
دلیل على الثلاث حدود الذين فوقه في المرتبة... 


والجیم و الحاء والخاء في الصورة شيء واحد» لكن بینهم فرق کثیر في الحقيقة» لأن 
الجیم دليل على شريعة الناطق الظاهرة والنقطة التي تحتها دلیل على شريعة الأساس التي 
هي تحت الظاهر مستورة فیه. والخاء دلیل على شريعة الأساس وهو التأويل» والنقطة التي 
فوقها دلیل على شريعة الناطق التي هي عالية على شريعة الأساس. والجیم والخاء هما يمين 
وشمال. وهما مضلتان والنجاة في المحجة الوسطی (أي الحاء) والحاء دليل على شريعة قائم 
الزمان... الخ. 

وکذلك المیم والواو والراء والزاي والنون شيء واحد» لکن الميم شکلته من خلفه 
مدورة» والواو شكلته من قدامه. وهذه صورتهما: كر الوه يبقى على حاله لکن فوقه 
نقطة» والميم دليل على محمدء والواو دليل على وصيّه... والنون دلیل على شريعة قائم 
الزمان» والنقطة التي فوقها دليل على ظهور قائم الزمان بالقوّة والسيف... الخ(*. 


)٤١(‏ رسالة كشف الحقائق ۱۳/۱۳ - ۱۵. انظر مخطوط ۱:۳۹ من المكتبة الوطنية بباريس» وتفسير 
كشف الحقائق للإمام السيّد ...۷۱٩‏ 


الغا الحفمة: 


إن التقيّة عند الدروز آوجبت علیهم التفاهم فیما بعضهم بعضا بواسطة رموز 
وا الك ل تسنیا بعاهه بان و اون متمدو ها فقسا 2 رسای تین | مه عن 
« الفلاحة » و « الزراعة » و « الربح والخسارة ». و « الضيعة » و « الحصص ». 
و« البستان وصاحب البسان ». و « الجراد » و « الکتان و القطن و الأهلیلج » و « الزیت 
والزیتون والکرم والعنب »... ويكاد لا یعرف سبب موقعهاء ولا يفهم شيئا بمقصودها... 
ولکنها تعني عند الدروز أشياء وأشياءء سنتوقف عند القلیل منها. 

رن ار شا ما وى ابا تانق قال + تكن امد سیر بات اهر او 
موونته وثقله ٩۱»‏ وأیضا: « وما وصل من الکتان فتحرصٌ على انفاقه وقبض لسن وان 
اقفر یک يه زا من حمل فلسطيق فين أفصل ا :و ايتا « وما حزمناه مع أعدال الکتان 
فليحطاط على بيعه من غير تضجيع ولا توان »ا ). ف« الکتان » هنا « يرمز إلى الرسائل 
العارية من الرمز »(؛ و « الزيت » ممثول حكمة السيد المسیح. أي الانجیل الذي بسهل 
حمله أكثر من الكتان*؟). 
(۶۱) منشور رمز لأبي الخير سلامة ۱۰۱ /۸۰۱. 
(۶۲) مكاتبة نصر ابن فتوح ۹4 / ۷۸۲ 
(۶۳) منشور رمز لأبي الخیر سلامة ۱۰۱ / ۸۰۱. 
)٤٤(‏ کتاب الدرر المضيّة... باب « نون » فصل « كاف ». 
(۶۵) نفس المرجع. باب « ت » فصل « ز ». 


۸ الرموز 


«وآتا الدع والتیقی فهو اعلی غایة من ان العقبه فی EE‏ شرب 6 
يعني الزرع النامي» والديبقي منتوج زراعي في قرية مصرية ینسب إليها. « و الشزّب الديبقي 
فو رسال ار اي لرا لسکا ر من سم وال با سین 
الأضدادء لأنهاء ان وقعت في أيديهم قد لا یفهمون منها شيئاً. فهي إذن بخلاف رسائل الکتان 
الذي یصعب التنقل بها. 

« و أمّا الهلیلجات والقرفة والزنجبیل وجمیع البهارات فقد انقطعت السبل بتاجره 
ووقع عليه المسار» فلا تذکره في شيء من المکاتبات »(*. هذه الالفاظ « هي ممثول 
الوسائل العارية من لرن رفا الحفائق و اسر ات ودک الجدود والمقافات ۱ وهل 
ما تقوم به العقيدة التوحيدية. ومع هذا تبقى أقل خطرا من رسائل الكتان. 

« وأمّا القطن( " فممثول رسائل التوابیخ! " التي منم وصولها شرذمة من المرتدین 
لکافرین لأنهم کانوا یمسکون الطرق على رسل مولاي بهاء الدين حتى لا تصل إلى الشيوخ 
الموحدین» كما قال: « وأمّا القطن الذي قطعوا عليه التدمريون فأمره قد فات ». ورسائل 
القطن هذه أقل خطراً من الکتان والأهلیلج» و أکثر صعوبة في حملها من الدييقي. 


رسلة ۸۰۱/۱۰۱ 


رسالة ۱۰۱ /۸۰۱. 


الرموز ۳۰۹ 


وقد تکون العلامة لمعرفة الدروز بعضهم بعضاً في سوال الجاهل للعالم: « كيف 
نعرف أخانا الموحد إذا رأيناه في الطرق» أو خطر مارا عليناء ویقول إنه منا؟ وجواب العالم: 
بعد السلام وبسط الکلام» نسأله أفي بلادکم فلاحون یزرعون حب الهلیلج؟ فلذا أجاب نعم 
نزرعه في قلوب المومنین» نم نسأله: هل تعرف الحدود؟ فان آجاب نعم» یکون لا محالة 
أخاناء ولا فيكون غرييا عنا ۳۸ 


FF FR RF 


بالرموز إذن يتعارف الدروزء وبالرموز يتميّزون. وعلى تفسير الرموز يجتمعون في 
مساجدهم» وبفهمها يكونون من المخلصين الموحدین الطییین. « فانتبهوا (بّها الموحدون) 
لمواعظ النذير (بهاء الدين)» وافهموا رموزات السادق البشير (قائم الزمان) ». وبالرموزء 
أا تصن القوؤة :مت ر الارن وح جو الكشداة > خط لطن وف كق 
العلم الحقيقي في الدرزية هو علم فلك الرموزء كما أن العلم عند المسلمين هو « علم الكلام ». 
وهذا هو « اللاهوت الدرزي »» إن جاز التعبير» في أمّه وأبيه. 


د د عد عد 


(5۳) مخطوط ٩۱۸۸‏ في تعليم الديانة الدرزية سؤال .5١‏ 
(۵4) منشور إلى آل عبد الله وآل سليمان ۹٩‏ / ۷۹4. 


۳۰ 
رابعاً ‏ سیف الانتقام والاخذ بالثار 


هناك نتيجة رابعة في مجابهة الموحدین للاضداد أصحاب المذاهب والأدیان عامَة 
والمسلمین بنوع خاص؛ وهي رد ايجابي من الدروز. فیما كانت التقيّة والسريّة والرموز 
ولو هلي ال تون الک ار E‏ تلك سر ام ولتت هذه 
النتيجة تقوم على قتال الموحدین للمسلمین» في زمن القوّة والمقدر ة. 

على الوكين ان يقالن | سیخ بر امین اة و لا مون إلا ات 
ولأنَ الکفر هم أمّته وآربابه: « قانلوا أئمّة الكفرء إنهم لا إيمانَ لهم لعلهم ينتهون. وهم 
ونا با الامو 

وكثيراً ما تبتدئ « رسائل الحكمة » أو تنتهي بهذه العبارة التي تصف قائم الزمان 
حمزة بأنه « هادی المستجیبین» المنتقم من المشرکین والمرتتین» بسیف مولانا؛ سبحانه» وشدة 
سلطانه ۱ 


(۱) السيرة المستقيمة ۱۲ / ۱۱۳. 

(۲) رسالة التنزیه إلى جماعة الموحدین ۱۷ / ۰۱۹۰ 

(۳) انظ ر: ۰۳۱۹۱۰۸۵ ۸/۷ ۰۸۲۱۹ ۹/۱۰ ۰۱۲۹/۱۲ ۱۵/۱۳ ۰۱۷/۱۵ ۱۱۰ 
۳ / ۰۱۹۶ ۰۲۰۵/۱۹ - 


الانتقام ۳۱۱ 


وقائم الزمان نفسه یعرف على نفسه بقوله: « أنا مجرد سيف التوحید» ومهلك كل جبّار 
عنيد ». ويحذر « خمّار بن جيش السليماني » بأن يرتدع عن شرّه» قبل أن ينتقم منه 
بالسيف: « الحذر الحذر على نفسك مما أنت علیه. وانظر لروحك قبل قيامي بالسيف على 
جميع المشرکین» وأنت آولهم »(“. 

ومن جملة وصايا حمزة لمقام الرضى قوله له بتوصية الموحدين بحمل السلاح دفاعا 
عن أنفسهم وعقيدتهم» يقول : « الموحدون يحفظ بعضهم بعضاء ولا يمشي أحدٌ منهم الا ومعه 
شيء من السلاح» وأقلّه كين 0 


وبهاء الدين المقتنى يذكر الموحدین بأمر من السجل المکرم بحمل السلاح في كل 
مكان» وحتى في الحرم الأمين: « ألم تَوْمَّرُوا في سجل مكرّم عن الأمر العالي الشريف 
المعظم بحل السلاح في جميع الأماكن حزما... وفي الحرم الأمين» إشارة إلى إظهار 
التوحيد ابل 

وقد يكون السيف هو الوسيلة الوحيدة للدفاع عن دين التوحيد ولتأييده ضد المنافقين: 
ووا لسیوف فهو تبیك مولانا ذي ا لحصاد المن-افقین والمارقین بقدرة 
هه 


°[ ال ا IY‏ ا ل ل TIA‏ فد هد 
TE [YY ۲۲۸ ۷۸‏ ۳۶ / ۰۲۹ ۳۰ / ۲۹۹... الخ. 

.۲۳ / ۳۳ رسالة التحذیر والتنبیه‎ )٤( 

(5) رسالة إلى خمار... ۲۷ / ۲۲۵. 

(7) تقلید الرضی وسفیر القدرة ۲۱ / ۲۱۰. 

(۷) رسالة التنبیه والتأنیب والتوبیخ... 4۲ ۲۲۲-۳۲۲۱ 

(۸) رسالة الرضی والتسلیم ١5‏ / ۱۷۸... 


۲ الانتقام 


ما من نجا من السيف تفرض عليه الجزية. وهي محدّدة على أهل السنة والشيعة 
وخونة الدعوة في رسالة الرضى والتسليم”). يقول حمزة: « ومّن فضل من السيف تؤخذ منه 
الجالية »۰۱ وکذلك یقول في مكان آخر: « والذي یبقی من فضلة السيف رخذ منهم الجزية: 


وهم صاغرون» ويلبسون الغيار وهم كارهون . 


وتوخذ الجزية من المسلمین» تماما کسا یأخذها المسلمون الیوم من هل الکتاب: 
« وتصریح بيانه للموحدین» لا للمشرکین» إلى أن يظهر السیف فیکون ظاهرا مکشوفاء طوعا 
OE kS‏ من سنوی لک کیک در هه ۱۳ 


اعد مج 


هذا في قوّة الموحدین وفي هذه الدنیا. ما في الیوم الأخين فسیکون اليف علامة 
القيامة و العلبة: « إن القائم» سلام الله على ذكره بعد غيبته» لا یظهر لأحد الأ بعد كمال 
العدة» وسيفه مشهر قائم به على الجحدة الفساق في جميع الأقطار والآفاق »(۳. في ذلك اليوم 
سيقوم جميع الموحدين عند « ضجيج السيد الهادى الإمام (حمزة) وشموس القيامة وأقمار 
التمام (الحدود) بسیوفهم ينتقم من 
)٩(‏ رسالة الرضى والتسليم ٠١‏ / ۱۸۳. 


نفس المرجع. 
رسالة البلاغ والنهاية ٩‏ / ۸۱. 


( 

( 

) كتاب النقض الخفي ۲ / .5٠0‏ 

) توبيخ ابن البربرية ۷١‏ / ۰۹۱ - 1۹۲. 


1١ 
١ 
١ 
١ 


) 
1 
لا 


الانتقام ۳۱۳ 


أبالسة الأدوار (النطقاء) وأشياعهم الفاسقين ٠»‏ '. 


في اليوم الأخیر» سيحل بالمنافقين الذعر. وبعد أن يشربوا « كأس الحمام »» 
سیخضعون جميعهم ل« الذل الشامل» والسيف الصارم القاتل» وتطأهم بأخمصها كتائب الملك 
المظفر المسعود ». عندئذ « إذا استل من غمده الصارمٌ الذكر 'ء واقتدحت الأرض بالنار 
والشرر... هنالك تبور الدجاجلة (النطقاء) »""؛ و « إذا اشستهر من المشرق الصارم 
المُشرفي» وظهر من الحجب المستور" الخفي» لتطهير الأرض وتغيير الملك وقتل أبالسة الدين 
(الأنبياء) ونقل الدول... هنالك يشتهر من المشرق المشرفي الصارم» ويقوم بحده على 
الملحدين الإمام القائم 6( 


في ذلك الزمان السیر» « أين يتاه بعالم النجس... من سیف یعلو الربی مثعنج را 
بالدم» يَطوي طلا الباطل» ویهدمْ الأركانَ من نوامیس الثیرع »(. « فأينَ المفر... وکیف 
الخلاص لأهل الخلاف المردة المعاندین» وقد أحدق بهم طوفان السیف؟ »۲۲ 


FF FR RF 


(۱۶) رسالة الايقاظ والبشارة كه / YA‏ 

(۱۵) رسالة التعفّب والافتقاد 2ه / .٤٠١‏ 

(۱۳) كناية عن حمزة الملقّب ب« الذكر ٠»‏ والصارم هو السيف. 
(۱۷) رسالة اليمن ۰۰ / 4۷۲. 

(۱۸) رسالة التقریع والبیان ٦۲‏ / 585 4۸5 

۸۹ / ۰۳ رسالة تأدیب الولد العاق‎ )۱٩( 

(۲۰) رسالة تمییز الموحدین ٦١‏ / 5۱۱. 


۶ الانتقام 


هذا سیف الط ای رقاب المي ي بذ ابد مك قله خر ا فة ماكر 
ا ره و ت كدان «وقاقيع ن درون اس شين آمشتری 
العربي »» المطبو ع سنة ۰۱۹۸۰ حيث نند مقن | رم على تا جرا وق توس 
مستعدا لدخول مكة لهدم کعبته | ساحیا ذيله وراءه بحسب ما تصفه « الحكمة » بقوله ا: 
« وسحب ذیله بالخسف لمقطرة الکفر والباب الاعظم لقيانة و کین دخا لذات الفجاج 
و الشعوب» وسعر ناره بها لهدم الهيكل وإحراق بصائر القلوب »1776 


هذا السيف هو الذي اطمأن إليه الدروز في تاريخهم السياسي المقهور» وهو الذي 
يجيز لهم الاعداد ليومه العظيم بأخذ الثأر لدماء الموحدين المظلومين. 

والوصيّة بأخذ الثأر عزيزة على قلب كل درزي موحّد مخلص لعقيدته ودينه. بها 
يحفظ اخوانه» ویستفهم؛ وبتك کرامتهم؛ وینتقه لدماتهم الميكونة ظلها عفر 

ل ا ا الحكمة » على أصحابها: « ولا تهنوا عن أخذ الثأر 
لدماء المو حدین المظاومین 7 '') وجميع الدروز مدعوون ال « مقتفين لفض‌انلهم 
(فضائل الحدود) باخد :القار لدماع الم كن اا ن متیر ۱۲۱۱ وجمیع الموحدین» 
ودا کانوا آم دعاة أم مستجیبین» سیقومون بعملية الثأر 
(۲۱) رسالة تأدیب الولد العاق ۰۳ / ۸۹ 


(۲۲) رسالة السفر إلى السادة ٦۸‏ / 54۷. 
(۲۳) نفس المرجع ٦۸‏ / 5۳۸. 


الثأر ۳۱۵ 


هذه: « سادات الأمم رؤوساء الأعراف الآخذين بثأر أهل الحق عند قيام القائم الهادي »(*. 
واا « نهض لأخذ الثأر سادات الأمم وا الأعراف . و « ول ك ارت الحق 
سادات الأمم الرافعون الحق على كل منار وعلم» الآخذون بكأر أهل التوحيد... جزاء 
لارتكابهم (أي لارتكاب أهل الشك والكفر والتلحيد) من الموحدين العظائم واستحلالهم منهم 
الکباثر والمآثم... وانتهاك المحارم بذمم الإبليس (محمّد) وشياطينه وأترابه (أتباعه) »(. 

في اليوم الأخير « أين يتاه بكم أيّها المرقة الفستاق» وقد أرجت لشار أهل الحق 
الضنمر" العتاق (الخيل) وتقضتّى المضمار" وحان السييّاق »". لقد « آن أخذهم للثأر بدماء آل 
الحق المظلومين الموحدين» من حزب التجال ومن الأدعياء النكثة أهل الالحاد والتكذيب 
المعاندين ا 


وما قائم الزمان حمزة إلا « الآخذ بثأر أوليائه الممتحنين الركع السجود من آل السفه 
والفسق والجهل والجحود »(۲. وهو يتعهّد بأنَ يكون « آخذا بثأر أهل التوحيد من الشيصبان 
(علي) والعجل (محمّد)( "» ويحلف بالل العظيم وبعدله الذي لا يفوته شائبة 


) رسالة الابقاظ والبشارة 2۸۰ 
) رسالة تمییز الموحدین ٦١‏ / 5۱۷. 
) رسالة ایضاح التوحید ۷4 / 17۳. 
) رسالة التفریع والبیان 1۲ / ۸۶. 
) رسالة تمییز الموحدین ٠١‏ / 5۱۱. 
( 
( 


5 الثأر 


بان لا يهدأ له روع إن لم يأخذ بثأر أتباعه المظلومين: « وحق الباري عندناء وعدله یوجب 
آخذهم بثار آنفسیهم من و لاد السفاح والحرام ا 

وفي عودة حمز ة» عند تجلي الحاکم في مک سیکون استیفاء لتق ورذه لأصحابه 
الأصيلين» ومعاقبة الأشرارء والثأر منهم: « فها هو قد آزمع للمجيء الامام السیّد» لاستیفاء 
الثأرء ومعاقبتکم بأمره على خبیث آفعالکم يا آشر" الأشرار »"". 


FF ا د‎ RF 


ان رسائل الحكمة الدرزيّة تزخر بأخذ الثأر هذا. وقد یتم الثأر في ساعة ملائمة؛ لا 
نخال وقوعهاء عندما تؤاتي الظروف. وذلك عندما يفلت المجتمع البشري من قيوده و آنظمته 
في ثورة» أو في حربء أو عند تغيير الدول» أو لدى اضطراب الأمن والنظام. عندئذ لا بد 
تون دم ی ريو اف ی ETI‏ مه ام نحت 
ویترقب الانقضاض علیه فيغدرٌ به» دون أن نقع عليه لومة لائم. 

والثأر الدرزي هو الجهاد الاسلامي» مع الفرق ان الجهاد في الاسلام هو سبیل الله 
ولأجل الدعوة إلى الدين» فیما الثأر عند الدروز 


(۳۱) رسالة ایضاح التوحید ۷4 / 11۵ 
(۳۲) رسالة التعقّب والافتقاد ٠١‏ / ۲۸ 


الثأر ۳۱۷ 


لن يكون لدعوة الناس إلى مذهبهم ‏ لأن باب الدعوة عندهم مغلق على سواهم - بل هو 
انتقام لأخوانهم الذين قتلوا ظلماً في أوائل الدعوة» والذين يقع صراخ دمائهم الهائجة على 
عاتق كل واحد منهم. 

ولا بد للدرزي أن يصلي كل يوم» ويذكر في صلاته» كي تستجاب» كل ما يعودُ إلى 
الثأر لدماء أخوانه والانتقام لهم بإذلال محمد والاسلام والمسلمينء لاس هؤلاء كانوا هم 
المسؤولين عن هذا الدم البريء. يصلي الدرزي إلى باريه قائلا: 

« اللهم! ان قرن الشيطان (محمد د) ‏ قد طغی فَآَذِلَهُء وعدد أهل الارتداد والنكث قد کشر 
EÊ‏ فقد أظهروا من الغل والتكث ما كان في الكنائس مستورآء وأبذوا من الضدادة والعناد ما 
صار لمتأمه بعد الطي منشوراً. فقاتلونا بأسلحيِتا من حيث أَمَنّا على النفوس» ورجِمُوا إلى ما 
ألفوه من عبادة العجل (محمد) والجاموس (علي). 

« اللهمّ فبك المستغاث» وإليك المشتكاء وفي يديك الممات والمَحيّاء وإليكء بولیك» 
المفزغ والملجا. 

« اللهم! فآرنا بمساديق وعدك اجتثاث شجرة الأوغاد (المسلمین)» وصل على أوليائك 
الطاهرین الأشهادء تا تسلیما... 0 


FF FR RF 


(۳۳) رسالة الحقائق والانذار ۰۷ / 545١‏ 40۲ انظر .٤١١/ 5٠0‏ 


خاتمة الفصل 


يحمل الدروز على عاتقهم عبء تاريخ مريرء مملوء ظلما | وقهرا» حافل بالقتل والد» 
تله ضبابة سوداء» شد القهر' فيه رباطه بحبل من سَسٍَ متين» فتعاون ) الموحذون على الانقیاد 
بوجهة سيره متکایفین متحدين ) مترابطین منتظرین يوم فکاکه العجيب. 


تررقو أكيها رف ظمٌ جحقل تتناقل لیم رعبّة وتزیده أم عم غزیر یحطم قوذ 
الماضي ویفتخ على مستقبل زاه بالخير والسلامة؟ لو دخل محلل نفساني قضر ضتمائر 
الموحدین لوجدء في لاوعيهم» ظلْماً قابعًء منذ ألف سنةه باعل واف يرما تعد ب 
تاريخي جماعی» يَحشدُ معه آلوف الضحایا البريئة» لن یسکن غلیان دمائها مسکن. 

عالجوا الظلم بشتی الوسائل: ا والمسايرة» والتمویه» والحيطة؛ والعزلةه 
والتدلیس» والتظاهر بعقيدة أعدائهم. .. فكانت الوسائل نفنها تا يَصبُ على نار. هریخ 
لکا ات فان بو أف الأدوكة کات زو ما فا اطا اها اسف 
في العقاقير البثيعة» والشراط والبط والقطع والكيّ »۲ 

اا 50 
أسبابه» وارتفع التسامي إلى حدّ أن رأوا نفوسهم « أساتيذ الدنيا في التسامح والتساهل 6( 
فاي حظ يكون للعلم مع الدین؟! والدين نفسئه مظلومٌ يدعو لثأر نفسيه من سائر الأديان! 


(۱) منشور الشرط والبط ۱۰۲ / .۸٠١‏ انظر معاني الألفاظ في مكانها. 
)"( عارف النكدي في مقدمة كتاب >> الواقع الدرزي وحتمية التطور 6 ص ۸. 


ونا 


ثانياً 


الفصل الثامن 
- نظريّة التقمتص 


جنة الموحدين ونارهم 


- يوم الدروز الأخير 
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أولا ‏ نظريّة التقمص 


يختلف المَعَادُ الدرزي (أي الاکاتولوجیّ) اختلافاً جوهرياً عن المَعَاد الإسلامي. هذا 
يقول بحياةٍ واحدةٍ للإنسان» وبجنة ونار ماديتين» وبيوم للحساب والقضاء رهيب» وبنهاية هذا 
العالم وزواله؛ وذاك يفرل محر ات متعندة؛ آو ا الأرواح ونقلتها من جسد إلى جسدء 
وبأدوار للخليقة متلاحقة» وبجنة ونار روحيتين» وبنهاية لهذا العالم بنهاية أديانه ومذاهبه... 

وتعتبر الدرزيّة أن الدور الذي نحن فيه هو آخر الأدوار؛ في نهایته یتجلی الحاکم 
بمجدٍ عظیم وغلبة لا تفهر. وتحشر جمیع النفوس في دين التوحید أو تحت حکمه السعید. 
وتکون للموحدين سعادة لا يوصف بهاؤهاء وللمخالفین عذابات لن تنقضي وقهر يُسَاوي 
أضعاف ما حل بأهل الدعوة المنکوبین. واعظم القهر سيقع على المسلمین» عندما يرون 
و 

بيد أننا قبل الوصول إلى النهايةء لا ب من النظر في وضع الانسان وتحوله من حياةٍ 
إلى حياة» أي نقلته من جسد إلى جسد» أي تقمّصه المتتابع. فهذا أيضاً يُعِدُ للآخرة اعداداً عادلاً 


FR RF‏ اک 


لنقتص هو انتقال النفس من جسد بشرى إلى جسد بشرى آخر. والقول بالتناسخ» أي 
بانتقال النفس إلى أي جسد کان» هوء عند الدروزء أمر باطلء مخالف لأسفار الحكمة. 
« الموحدون الدروز لا يؤمنون بالحلول ولا بالتناسخ بل يؤمنون بالتقتص ». هذا ما يعلمه 
شيخ عقل الطائفة الدرزية محمد أبو شقرا. وهو يعتمد» في قوله» على تعليم قائم الزمان 
القائل: 

« لا یدخل في للمعقول؛ ولا یجبٌ في عدل مولانا سبحانه» بان بعصیه رجل عقل 
لبيب» فیعاقبه في صورة کلب أو خنزيرء وهم لا یعقلون ما کانوا عليه في الصورة البشريةه 
ولا یعرفون ما جنوه. أو یصیر حدیدا يُحْمَى ویْضنرنب بالمطرقة. فأينَ الحکمة في ذلك 
والعدل فیهم؟ وانما تكون الحكمة في عذاب رجل یقهم ویعرف العذاب» فیکون مأدبّة له وسببا 
لتوبته »(. 

فالتقتص إذن مر مقرر" وتعليمٌ وعقيدة أساسيّة في التوحید. وقد استعان الدروز 
المعاصرون بالعلم المعاصر ليؤكدوا الدينَ في نظریته ويَدعَمُوا رأيّه هذا. ونحن ننقل للقاری 
ارو و الل يعد عند له التكان» يقر [: 

.١‏ إذا كانت حياة أرضيّة واحدة كافية لاعداد المرء ليوم الدينونة أو الحساب الذي 
تقول به جمیع الأديان» فلماذا تكونْ هذه الحياةء أحيانا قصيرة؛ وأحياناً طويلةء أحياناً نتتهي في 
الطفولة 


(۱) مجلّة الضحىء يصدرها المجلس المذهبي للطائفة الدرزيّة» عدد ٠١‏ سنة ۱۹۷۱. 
(۲) رسالة الرد على النصيري الفاسق ۱۵ / ۱۷۱. 


التقمص ۳۲۳ 


البريئة» أو بالفتوة الجامحة» بالجنون أو بالنبوغ في نطاقات متفاوتة من الفرّتص والسنين؟ 

ین الأخيرء لماذا لا یستمر" اتحادُ النفس بجسدها حتى ذلك اليوم؟ 

۳. أين تستودع هذه النفس» بعد الموت» في مُهلة الانتظار؟ آفي مطهرها؟ وأي مطهر 
أولى بها من الجسد؟ أم في خفاء مكتوم يُفتح سجلّه يوم الدينونة» بعد انطوائه في الدهر 
الطویل» بانتظار فتحه الأخير؟ 

4 أتبقى النفس منفصيلة» مستقلة» بعد موت جسدها حتی ذلك البوم؟ ثم تتحد ثانية 
بجسدها الذي بُلي في التراب؟ « يوم یقوم الأموات من القبور » كما تقول إحدى الایات؟(. 

آیکون معنی ذلك انه لیس للروح شأ بدون الجسد؟ ما دامت قيامة الأجساد من القبور 
شرطا لحساب الأرواح. وهو ما تعنیه الآية؟ 

نج هه شیاه نت ا تال الل جو ا 

۵ لماذا لا تبقی النفس» أو الروح» مستمرّة التواصل مع أجسادهاء في آعمار متجدّدة 
جيلاً بعد جيلء ما دام لا بد من الموت؟ فتمر مع الزمن متطورة في أدوار الامتحان (کما تقول 
النصوص) والتصفية» والتكامل؛ وفاقاً لناموس التطور الذي سنه الله لجمیع المخلوقات الحيّة: 
وكأنهاء في هذا التواصل مستمرّة في عمر واحد لا 


(۳) رسالة بولس الرسول إلى رومة - فصل ۸ عدد ١١‏ -... 


۶ التقئتص 


كبا لمن ات هیر اتيف ها این امه ال يدلا من حا من اكه 
یتضاءل فيه کل تطوّر؟ 

ويسأل العقل: 

۷ كيف یتساوی» في الحساب. من مات في عصور الهمجيّة الأولى» ومّن عاش, بعد 
فارق الزمن» في نعمة الرسالات السماويّة» وهدی الحضارات المدنیة؟ كيف تميّز العدالة 
الإلهيّة بینها في موازینها؟ 

۸. وفي عمر واحد» كيف يُحَاسَبْ الطفل البريء» والشاب الذي يقضي في غمرة 
الغرور ونزوة الشهوات» والعجوز التاثب عن ذنوبه؟ هل تتفاوت الموازین بتفاوت الفرص 
لمتاحَة؟ ولماذا هذه الاتاحات؟ أم إِنّ الله يحاميب على ما يصل إليه الانسان في نهاية التطوّر؟ 
لا بنسبة الرجحان والنقصان» بين الخير والشر في كفتي الميزان؟ 

على جميع هذه التساو لات» يُجيب العقل بنظريّة التقتص التي مرت في مراحلها 
الهندية» والمصرية» والأورفيّة» والفيثاغوريّةء والأفلاطونيّةء بتعاريف وتكهّنات متعددة 
مختلفة إلى أن تولّتها فلسفة التوحيدء وبَلْوَرَتهًا بشكلها الحاضر. 

تقول هذه النظريّة: 

إن الروح» أو النفس» لا تفارق الجسد الا إلى سيواه» بالولادة؛ ولا شأن لها الا مسع 
اتمه نها موبلا ها 


التقمعص ۵ ۳۲ 


وتطو رها بالنقلة المتواصلة بالاجساد .)٩»‏ 

فعبد الله النجار إذن يؤمن بأن التقتص هو الحل الأمثل» بل الأوحد» لجمیع تساولات 
للمقل» ولمعظم مشاکل الانسان المناورائية المستعصية. وهو یعتمد علی مات لا تحتاج إلى 
برهان» مثل تجزئة الانسان لى عنصرین» كن منهما قائم بذاته: لتفس والجسد؛ ویعتبر النفس 
هي ذاتها الروح» لا فرق بينهماء ویعنقد كالحكمة الدرزية بان التفوس أزليّة أبديةء لا زيادة 
فیها ولا نقصان محدودة العدد» ویقول: 

بهذا تفر" نظريّة لنقتص زيادة عدد سکان الأرض بما ینتقل إليها من أرواح ته بط 
من کرک هراشا EO‏ وهنا في اقا NN‏ رصن رت EAN‏ 
الله يرعى مخلوقاته جمیعا. وکوکبنا الأرضيّ بين سائر الأکوان أشبة بذرة رمل على ساحل 
لوجود. وما آیسر انتقال الارواح وين الکواکب بالنسبة لى قفن المرکبات الخارية التي لها 
إلى أبعاد الفضاء الخارجي »(“. 


FF FR RF 


ويؤكد نظريّة التقتص درزي مستنيرٌ آخر هو القاضي أمين طليع» رئيس فخري في 
محكمة التمییز اللبنانیّة» تأکیدا لا ریب فیه ولا شك بعده. ویستعرض نظریات الفلسفة 
الیو نانیّة» و الحضار: الغربيّة المعاصرة» ویری 


.۲۱- ۲۰ عبد الله النجار» إمامة العقل في مذهب الموحدین» ص‎ )٤( 
.۱۱ نفس المرجع» ص‎ )۵( 


5 التقئتص 


بان العالم يسير نحو الإيمان بالتقتص إيماناً وطيداء ويُسِنِدُ رأيّه بآيات من القرآن والإنجيل. ثم 
يقتم أدلّة من الواقع بشكل أسئلة: 

١‏ ما معنى قول البعض بالالهام عندما يقولون ببساطة: الله ألهمني؟ 

۲ وما معنى أن تفكر بقريبك المهاجر في ديار الغربة منذ عدّة ساعات» وقبل أن 
ینقطع حبل تفكيرك به يكونُ ساعي البريد قد طرق الباب حاملاً إليك رسالة منه؟ 

۳ - وما معنى إنك وأنت في الصید تشعر بخطر يهدذك أو خوف يعتريك من جهة 
على مقربة من المكان الذي أنت فيه؟ 

4 ت وها معنی العا لا نا ما ايتحدق منها بسر عة؟ 

۵ حيوها هي الحا النذسة؟ 

- وکیف تشعر احیاناً بوجود من بلاحِقكت فى مرك وانت لا تراه ولا مجم ۱ 
صوتا أو وقع قذم؟ 

۷ - وكثيراً ما يقع للإنسان أن یری شخصاً ویعتقذ أنه رآه ویعرفه سابقأه في حين 
أن اجتماعه به كان للمرّة الأولى. 

۸ - وكم يقع لك أن تذهب إلى مكان ما لأوّل مرخ ولكنك لا ترى فيه شيئاً جديدا 
وكأنك تعرفه من قبل» أو أقمت فيه فيما مضى من سالف الأيّام. 


كرف یر هه العو لمر ۱۱۸۲۸ 


)1( أمين طلیع» التققتص» ص ۷ - ۸. 


لتقتص ۳۲۷ 


لا مجال لشف فان القاضي یفسترها بنظريِّة التقتص, کما هي واردة في كلب الحکمة. 
وجمیع أسئلته تدور حول « تذکر » الانسان ماضیه مما یجیز له الاعتقاد بان ال دلیل على 
متفه اتوت هو O‏ که رات ری خن ها را گنک ات 
السابقة. والله أعلم لو نقمتص « الشیخ محمّد لو شفرا » خمسين مرت وراح یخمل معه كل 
علومه الدينية والكونية المستمدّة من « العقل ». أل ليكو للذين سيعيشون معه؟! أو أيضاً 
لو تقمص « القاضي مین » مائة مر وهو يجمع لديه « قوانين » العالم من أنحاء الكون»› 
فاي حظ یکون ل« داللوز «؟ 


كد fF‏ عد عد 


ما شيخ العقل محمد أبو شقرا فيوجز لنا مجمل ما یفهم بالنقمّص ٠‏ فيقول: « الموحدون 
الدروز لا يؤمنون بالحلول ولا بالتناسخ» بل يؤمنون بالتقتص. فبالتقتص يثبت عدل الله في 
مخلوقاته» وتتكأفأ لفرص وتتاح لكل مخلوق. النفوس البشريّة اللطيفة خالدة ٤‏ ی والاجسام 
الكثيفة أقمصة للنفوس» ولا لطیف دون کثیف. والنفوس لا تفارق الأجسامٌ لحظة واحدةء بل 
تنتقل بسرعة من جسد بشري إلى جسدٍ بشري جدید. وتسري فيه کسریان تيّار الکهرباء في 
السيلك. والنفوسُ جواهر» والأجسامُ آلاتهاء كالعين آلة البصرء واللسان آلة الكلام» والآذان آلة 
لسمع؛ والجسم بمجموع أعضائه آلة النفس. 

« إن خلود النفس لا يكون ولا يمكن أن يكون بالنسبة إلى عدل الخالق تعالی» وبالنسبة 
إلى الثواب والعقابء الا بواسطة النقتصء 


۸ التقئتص 


وهذا الأمو شارت الیه کتب الأدیان جمیعها »(. 


في کلام الشیخ جمیع عناصر التقمص كما یمن به الدروز. فهو کلام مسوزون 
مدروس» یشمل مفهوم التقمصء وطریقته» ومبادئه» وغایته» كما نراها في رسائل الحكمة. 
وهو أيضاً من المسلمات الدينيّة في عقيدة أهل التوحید. لنری ما نقوله الحکمة: 

لما كان التقمص ۰ كما حنده قائم الزمانء هو تعاقب الأرواح في الاجساد البشريّة 
للامتحان والتطهیر. ولا يمكن للنفس أن توجد بدون الجسد. فالله» عند خروجها من جسدها 
الل جه لها مباشرة جسدا آخر نتحد به. وهذا الاتحاد لا يعني حلولا» أي :إن الجسد موجود 
سابقاً لتحل النفس فیه. ولا يعني تناسخاً بجمیم آشکاله کالنسخ والفسخ والمسخ والرسخ 
وغیرها. 

يقول کتاب النقط والدواثر: « لمّا كان من مقتضی حكمة العزیز القادر سبحانه احتياج 
النفس إلى الجسم» وإنها لا تستغني عنه طرفة عين فکان لها في الجسم ممازجات ومشارکات 
وآلات مدركة 6( 

ویقول آیضا بأنّ النفس بحاجة إلى الجسم لتعرف: « فما تقدر النفس الناطقة على 
الذکر الا بالقوّة المذكرة التي في الجسم ولا نقدر على تخييل الأشياء الا بالقوّة المخيلة التي 
في الجسم» ولا تقدر على 


(۷) مجلّة الضحىء عدد ۱۰ سنة ۱۹۷۱. 


(۸) رسالة الرد على النصيري الفاسق ٠١‏ / ۱۷۱. 
)٩(‏ کتاب النقط والدوائر» ص ۳۰. 


۳۲٩ التقمص‎ 


التفكن الا بالقوة التي في الجسم... فالجسم حجابها ومنه تظهر آفعالها» ولا ترك إلا منه» ولا 
تعرآف الا به. ولا غنی لها عنه» ولا تنتقل منه الا به... وانتقالها بتدبیر العلّة الأولى التي هي 
العقل الكلّيء لأنه علّة وجودهاء ومرقی صعودها... فما لطف فالی عالم العقل یرقی... »(. 
ثم ان الله قادر أن يثيب الانسان أو أن یعاقبه في جسد بشري. ولیس بحاجة:؛ لكي 
یه أن يُلبسه جسدا ملائكياء ولا أن يُلبسّه جسدا حيوانياًء لكي يعاقبّه. فان « الخلق مجتمعون 
على أنّ الباري قادر". فالقادر قادر أن يُنَعِمَ في هذا الجسم قادر أن یعاقب فيه » أيضاً!'". 


FR RF‏ اک 


ما مبادئ النقمّص فتقوم: 


۳ إن الأرواح في العالم محدودة معدودة, لا تزید ولا تنقص. و السبب هو محدوديّة 
العالم ونهایته. ولو زاد العالم كل آلف سنة نفس واحدة لضاقت الأرض بالناس» ولو نقص کل 
آلف سنة نفس واحدة لم یبق علی الارض انسانا واحد. تقول الحکمة: 

« ان هذه الأشخاصء آعني عالم السواد الأعظم, لم یتناقصوا 


(۱۰) کتاب النقط والدوائر» ص ۲۰ - ۲۱. 
(۱۱) من دون قائم الزمان ٦۷‏ / 5۳۵. 


۰ التقمص 


ولم يتزايدواء بل هي أشخاص معدودة من أوّل الأدوار إلى انقضاء العالم والرجوع إلى دار 
القرار. والدليل على ذلك إن هذه الخلقة» أعني العالم العلوي والسفلي» ليس لها وقت محدود؛ 
ولا آم .عند العالم معدود. اليس لو زاد الغالم:في کل ألف سنة شخصاً واحدا لضاقت به 
الأرطن» ثم إن لو نقص في کل الف سنة شخصاً واحدا لم يبق منهم حد؟ 

فصح عند كل ذي عقل راجح ومن هو بالحقيقة لنفیه ناصح. إن الأشخاص لم 
ور كال 
ورب معترض يقول: إننا نری العالم یتکاثر ويزيد عمّا كان عليه فکیف تكون النفوس 
محدودة إذن؟ إننا نترك لأمين طلیم أن يسأل هذا السؤال وأن يجيب علیه. یقول: 

تاد ی هن موا کر اما مشاه وتسم دين لاه وهو ايفان الكدوة 
الأرضية في ازدیاد مستمن فلو كانت الأرواح تذهب من جسد لتعود إلى جسد جديد هي هي 
نفسها أزلية باقية دائمة» لما كانت هذه الزيادة ممكنة. وكان يجب أن يكون عدد سكان العالم 
هو نفسه لا يتغير. 

« يجيب على هذا السؤال الكاتب بَرتِسلِي لوبوار ترانش في كتابه « سكان السماء » 
حيث يقول: 


(۱۲) من دون قائم الزمان ٦۷‏ / 5۲۵. 


التقمص ۳۳۱ 


« إن مخلوقات تعيش في كوكب آخرء أو في أكثر من كوكب. ويبدو أن بعضها قد 
نقدّمنا كثيرا. ولكي یبرهن عن نظريته یعوذ إلى أقدم التاريخ لينتهي إلى الصضحون الطائرة 
والمحاولات التي يبذلها العلماء للوصول إلى مصدر ذبذبات وإشارات تلتقطها الالات» وهي 
دون شك من خارج الأرض... وشاهدها رسمیّون» ولم تعْد خرافة... 

« ويقتم دلیلا آخر بقوله: إن علم الآثار أكد أن مدنيّات كبيرة جذا ومتفتمة جدا وجدت 
في الماضي» ومکانها الآن صحراوي» سكانه أقل من القليل. فمصر كانت في القديم ا 
بعدد أكبر من عدد سكانها اليوم رغم ازدیاده» وبابل في العراق كانت تعد عشر ات الملایین» 
وكذلك المكسيك» وبلاد أميركا اللاتينيةء ومناطق أخرى من آسياء ولعل جزيرة البحرين 
الكبرى في شبه جزيرة العرب تعطي برهانا آخر على أن جزيرة العرب كانت مأهولة بعدد 
كبير من السكان... فيما هي اليوم لا تزيد عن مئة وعشرة آلاف ثلثهم أجانب... »9". 

۲ - يعتمد القول ب« التقتص أيضاً على نظريّة العدل الإلهي؛ إذ ليس من العدل في 
شيء أن يحاميب الله الإنسان» على فترة من العمر قصيرة. و « لا يمكن أن يستقيم العدل إذا 
كانك الا مه و بای جيل و 8 فاخ لمن ركان كته الان ركان علس 
الإنسان أن يمر“ في جميع الأدوار ليُظهِرَ جوهر نفسه... وعندئذ يُمِكِنُ الحكم عليه» فيستقيم 

4 
.١ 7» العدل‎ 


(۱۳) أمين طلیع. النقمّص» ص ۱۱ - ۱۱۷. 
(۱۶) نفس المرجع» ص ۱۸. 


۲ التقمص 


ویقول أيضاً القاضي طلیع: « إن حساب الروح وعقابها مبني على قاعدة العدل 
الالهي في محاسبة الأرواح بعد مرورها في آدوار الدهر الطویل التي نتقلب فيه مارة في 
مخ خلت الكياة كرو المادة في مُختبر لکشف جوهرها 6( 


وهو أيضاً رأي الشيخ محمد أبو شقراء والسفیر عبد الله النجارء كما رأيناه. وهو 
بالتالي رأي جميع الموحدین. وجميعها تعتمد على « الحكمة » الواضحة في هذا الشأن(. 


۳ - وهناك مبدأ آخر يقوم على أن « في العقيدة الدرزيّة أنّ التقمّص يميّز الجنس. 
فالذکر" يخلق ذكراء والأنثى تعوذ آنشی» كما کانت »(. والحقيقة آتنا لم در نصتاً ولخدا قبي 
رسائل الحكمة» أو في شروحات المشايخ الأقدمين» دليلاً على هذه النظرية. ولكنّ ذلك قد 
يكون استنتاجاً منطقيّآً للقول بالتقتص. 

« إن التقمّص یکون للدروز في دينهم فقطء فالنفس لا تنتقل من دين إلى دين:‎ ٤٠ 
.(» إن مَنْ وحذه (من وحد الله) في وقتنا هذا فقذ وحده في سائر الأعصار‎ 

بيد أنّ هذا المبدأ مختلف فيه: فالشيخ أبو شقرا يتأرجَحٌ باستعماله لفظة « غالبا » في 
قوله: « إن الروح الدرزيّة تتقتص غالبا شخصا 
)٠١(‏ أمين طلیع» النقمص» ص .١5‏ 

(15) انظر رسائل 51 وا" و1۸... 
(۱۷) أمين طلیع. التقمص» ص .١5‏ 
(۱۸) من دون قائم الزمان» 1۷ / 5۳۱. 


التقتص ۳۳۳ 


درزیا »۱۷ والأستاذ النجار يؤكد بأنَ « في التقمّص تنتقل النفس من جسد إلى جسد دون 
تمييز عنصري أو مكاني 0 ثم ينفي ما أكده بقوله: « إن الأرواح تنتقل إلى آجساد جديدة 
بالولادة: أرواح الموحدين إلى موحدین» وأرواح المشركين إلى مشركين »۰۲ وكمال جنبلاط 
یتناقض, فيو كه بقوله: « لا یقبل الدروز" أحذا في 'دينهم» ولا یسمحون الأحد:بالخروج منهه 
۷ ثم يعود لیقول: إنه في 
سنة ۲۰۰۰ «یفتخ الطريق من جديد ویصیر" بإمكان جميع الناس في كاقة أص قاع العالم 
NT‏ 6( 


وحتى هؤلاء الذين يخرجون لا يعترف الدروز بأنهم قد خرجوا » 


سبب هذا التأرجح والتناقض إن الدروز يعترفون بأنَ هناك موحدین مستترين في 
أديان العالم» لا يمكن عذهم أو إحصاؤهم» وقد يؤلفون « أكثر من ربع البشريّة »9). لذلك: 
نوك خر و مرک رف اه إلى احم مستي و واي وا نکن ل 
في هذه الحال» (علان نفسه» فیسنتر إلى أن ينتقل نقلة أخرى في تقمّص جديد. فان كان صالحا 
الكل للها ن و کاس سیم ی واو و ا اة 
ونادرا ما بل في المسلمین. 


۱) الدکتور مصطفی الشکعة إسلام بلا مذاهب» ص ۹ ۲. 
0 النجار» مذهب الموحدین الدروز» ط ۰۲ ص ۸۸. 

؟) نفس المرجع» ص ۱ 

0 الشکعة إسلام بلا مذاهب» ص ۰ 

۲) كمال جنبلاط هذه وصيتي» ص 6 

؟) نفس المرجع. 


۶ التقمص 


وقد يرجع هذا التناقض إلى سبب جوهري يقوم على أن نفوس البشرء كلهاء كانت» في 
البدعء ا ولکن بعضها تلف عبر الأدوار المتعاقبة» وبعضها أشركت» وبعضها ات 
وبعضها لم یا الأ وگلا تستطیع» في کشف جدید آن تدخل العو أو يمكنهاء بعد 

الامتحان والاختبار بتقمتصات جديدة» أن تعود إلى صفاء التوحید. 

فحکمة الحکمة « من وك في وفتتا هذا فقد وة فى ساثر الاعصار »» پصعب 
حصرها فیما بين من هم دروز في الظاهر . 

ينتج من هذا آمر جسيمٌ للغاية» وهو إن من كان غير موحد ويحكم « العقل » في 
طهارته وخلاصیه. ينقله إلى جسد موحد. لكن بعض الدروز الغیاری على دینهم یستعجلون 
خلاص بعض النفوس الطاهرة من جسده الكافر» فیتعمّدون قتل الجسد لتخلص النفس من 
شقوتها. وکم حدث ذلك؟(۳. وکذلك أيضاء الدرزي الذي يُحكم عليه بارتکاب الفواحش والزناء 
یستعجل « العقل » في نقلنه من جماعة الموحدین إلى أجسام کافرة. إنه مر الهي بقرّره العقل 

ومن ينوب عنه. 

(۲۵) أكّد لنا بعض سگان إحدى قری الشوف الجبلية بأنّ درزيّاً شاتَاً زنی بفتاة درزية - وهو عار عظیم - 
فطارده أهل الفتاة» فهرب في شعاب القرية» ولحق به المطاردون. فوصل الشاب إلى رجل مسيحي یقطع 
آوراق التوت ویحمّلها بغلته» فطلب إليه المساعدة» فوضعه الرجل على ظهر البغلة وطمره بأوراق التوت. 
ولمّا وصل المطاردون سألوا الرجل عن الشاب الهارب. فدلتهم على طریق سلكهاء وسعوا في آثره 


مجنین» ولمّا اطمأنّ الشاب إلى حياته عمد إلى خنجره وطعن به خاصرة الرجل» فصاح به: أهذا جزاء 
ين» وا ن ب إلى حي إلى خنجره و به خاصر ح ب جر 
المعروف؟ أجاب الشاب: لأنك هكذا أردت لنفسك الخلاص من جسدك الكافر... (يتبع) 


التقنص ه 


9 - أمّا مسألة « النطق ». أو « التذكر »» وتعني أن الروح» عن تارمن یه 
للی آخر» تحمل معها معلومایّها سایق ف« تنطق » بها و عنها. ويروي لنا اروز 
ماك دي ريد لمر فى عام ماحد وت سامی سکاو مه في مركن رذ غاي 
الما الذي يرفض القول ب« 5-0 » بأن « الأكثريّة الساحقة من الدروز الذين یعتقفدون 
بالتقمّص يعتقدون بالنطق »0 ". 

وفي رأي القاضي طلیع أن « الموت معبّر من حياة إلى حياة آخری» وکل البشر 
ینقتصون, والقليل منهم من یذکر" حياته السابقة بالنطق »۱. ویعتبر أيضاً آن « الحياة 
لسابقة حلمٌ يراه الانسان في نومه. ومن الأحلام ما يبقى في الذاكرة بعد اليقظة. ومنها ما 
يزول من الذاکرة. كثرة ۳ الذين یحلمون وقلة منهم یتذکرون. وأكثر ما یبقی في الذاكرة من 
هذه الاحلام هي التي انتهت ت بفاجعة أو ألم شديد أو بحادث تکتنفه الغرابة فیوثر في النفس 
تاقوا كفا لا تریله اة 


ویستتتج القاضي قائلاً: « ما نطق ق فقد 2 فيه ادروز" مع بقيّة المومنین 


بالنقمّص »(۲۹) . ثم یحیلنا إلى « کتاب الدکتور سیفنسش المحتوي على عشرین واقعة »» منها 
واقعة لبنائيّة « حققها بنفسه في رحلتین قام فيهما 1 لبنان» رافقه في إحداها الدكتور' 
سامي 


- وهناك حادثة آخری وقعت في « العبادية »۰ مفادها ان مسيحيّاً هجّرته أحداث ۵ من بلدته. ثم بعد 
سنتين عاد إليها وفي نفسه طمأنينة لكثرة أصدقائه من دروز القريّة. وفاجأه صديق حميم بقوله: ألا تعلم 
أنني أحق من سواي بقتلك!!! من استطاع فليفهم! 

)1 ۲) الدكتور سامي نسيب مکارم» أضواء على مسلك التوحید» ص ۱۲۰. 

۲( أمين طلیع» التقمص» ص .١7‏ 


۲ التقمص 


مكارم وهو دكتور في الفلسفة ومن أساتذة الجامعة الأميركيّة في بيروت. ومن القائلين بوجود 
حادثة 5-7 و 5 UES‏ ولادة بين مواطنيه الدروز 0 


وكلاهماء القاضي والدكتورء يعتمد على مؤلفات حديثة كبيرة» « تبحث موضوعي 
التقمّص والنطق... وفيها درس عدّة حالات من النطق حدثت في مختلف أنحاء العالم »(۳. 

كما يعتب' الدكتور مكارم 2 ا ا 
التي تثبت تثبت امکان تذکر بعض ما يحدث في الحَيّوات السابقة »۲۲۱ ولکن الدكتور لا يفيذنا بأي 
نص من الحكمةء اللهم الا نص واحد محرّف» في قوله: « فالمستجیبون» حسب ما جاء في 
النص» نما استجابوا إلى الدعوة بعد أن ذكروا بالحق فذكروه وغرفوه فعرقوه »(. 

تا لس كمال جنبلاط فيروي لنا قضنة طريفة تدل علی يميه بالتقمض وب‌النطق 
سواء. جاءه شاب تسح یقول له: « اسمع. لقد قرّرت الموت. فأنا انسان تلاحقني حباتي 
الا و تدعا استيقط كل صباح. آقضي ساعة أو ساعتین في اقناع نفسي بأني أعيش الان 
حياة أخرى غير تلك التي عشتها سابقا. لقد أنهكتني هذه الحياة السابقة التي تلاحقني بكافة هذه 
الصور التي یختلط بعضنها ببعض. كان یتذکر" حياته في 


) نة 
۰) نة ۱ 
۳) مکارم» او على ف ا ۱۱۱ اد التقمص» ص ٩٩‏ حتی ۱5۰ 
۳) مكارم؛ نفس المرجع» ص ۱۲5. 

) ذ 


التقمص ۳۳۷ 


ميونيخ منذ ما ينوف عن القرن بقليل. وعندما ذهب إلى هناك فإنه عثّرَ على منزله وقبره 
وكافة ما كان مألوفاً لدیه...»٩".‏ 

وقد يذهب الأستاذ سامي أبو شقرا إلى دفعنا نحو الإيمان بالتذكر والتقمّص دفعاء 
فالجمیغ» برأيه» « ملزمون بالتسليم في النقتص. ويؤيّدهم إلزاماً واقعٌ التذكر ». وحافظ أبو 
مصلح يؤكدُ « أنّ بعض الدروز يسترجعون في ذاكرتهم أمور حياتهم الماضية »(۳. 

إنّ « النطق » هو بالفعل عقيدة شائعة عند بني معروف. لا شك فيها. بل إن الإيمان 
بها يقي إثبات نظرية النقتص... 

بيد أنّ تعلیم الحكمة هو غير هذاء بل هو عکس هذا. إنه یناقض كل ما شاعء ويُبطل 
كل ما رأينا ابطالا واضيحاً ثابتاء لا مجال بعده لأيّ مغالطة أو لأيّ ضلال وتعليم معاكس. 

تقول الحكمة: 

« فان قال قائل: فما لنا لا نعرف ما مضتی من الأدوان والأكؤارا» قال له لمحت 
بالحقيقة (أي بهاء الدین)... ان لو ذکرت وعرفت لشارکت المبدع في غيب حکمتسه» ولكان 
ذلك عجزاً من الباري جلت قدرته» ونعوذ بالمولی من هذا. ولکان أيضاً يتفي النظام لأنك لو 
عرفت نفسك وما كنت عليه في الأدوار الماضية لعرفت غيرك» ولکنت أيضاً عارفا بمب دك 
الذي ردك في الأشخاص» ولو عرفتة لعرفت جمیع العالم 
5 كمال جنبلاط هذه وصيتي» ص °٩‏ . 


(۳۵) سامي أبو شقراء مناقب الدروز في العقيدة والتاریخ» ص ۲۲. 
)۳١(‏ حافظ أبو مصلح. واقع الدروزء معتقداتهم...» ص ۲۱. 


۸ التقمص 


کمعرفتك بنفسك» ولتساوى فيه العالم والجاهل» والناقص والفاضيل» ولكان ذلك عجزاً في 
القدرة من إظهار عالم ليس فيه جاهل وناقص ليس فيه کامل» وانما ظهرت القدرة وتخت 
الحكمةء في إظهار العالم والجاهل والناقص والفاضيل واوو 

وکات النقط والدواثر واضخ اكا في (ثبات ما ذهبت للیه الك قزل ولاف 
دار الدنیا فليس للنفوس الناطقة درك ما مَضتی من الزمان» الا من هو مخصبي أعمال الخلائق 
الذي هو إمام الزمان ۳۷ 


على هذه النصوص یعتمذ السفیر" عبد الله النجارء وهو الوحيذ في لائحة الدروز الذین 
ذکرانا» لكي ينفي نفياً قاطعا نظرية « النطق » من أساميها. فهو يقول: 9 شيل اجه كلسة 
ل ل ا ل ا 
مجالاً للتأويل »". لهذاء فهو یعتبر « النطق خراقة »» یشیم ب« النفاق والتضليل »('“. 


وبعد اعتماده علی نصوص من الحكمة لا نری مجالا وو يقد قوله: 
« آوردت هذه النصوص دحضاً لكل ااي وقطعاً لكل « واقع مزعوم »(». 


( 

5 

الي ال ات ۹ 
)4١‏ انظر رساتل TT‏ 
۲ النجارء نفس المرجع» ص ٠5‏ 0 


لتقتص ۳۳۹ 


FF FR RF 


نا غاية انتقتص فهي أيضا مختلف فيهاء كما اختلف حول المبادی. هل الغاية من 
التقمّص امتحان النفس وتطهیر‌ها أو ترقیها في درجات الکمال؟ والی أيّة درجة من الکمال 
یمکنها الوصول؟ وکیف نکون في حال وصولها؟ 

يبدو أن للدروز المستنیرین رأيَاً یختلف عن رأي الحكمة نفیها. ففي حين تعتبر 
الحكمة أن غاية أدوار التقمّص في أن تبلغ النفس حدٌ الإمامة والكمال» يعتبر الدکتور مكارم 
والقاضي طليعٌ أن الغاية من التقتص هي في الامتحان والتطهير وَحَسسْب. 

تقول الحکمة: « الجزاء في الثواب... فهو زيادة درجتّه في العلوم وارتفاغه من درجة 
إلى درجة في ارات(" إلى أن يبلغ حدٌ المکاسرة» ويزيد في ماله» وینبسط في الدين من 
درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى حذ الإمامة »“. 

وفي رسالة آخری» عندما يقترب حساببٌ المولى للناس» وتستحق كل نفس جزاء 
صنيعهاء یکون للنفوس الطاهرة إنها « تعلو برونق حکمته (حكمة قائم الزمان) الدينّة 
بالأعمال الرويّةء وتستخرج بنهل فيض العقل عليها معاني الخيرات الشريفة العلمية» وتتعالى 
في درج الكمّال مغتبطة بالمعارف اليقينية» وتَسْتنْعِدُ 


و هم 2 


(۲) >> اللهوات» جمع >> هت « وتعني هنا" التکرار في الأقمصة. 
)٤٤(‏ رسالة الرذ على النصيري الفاسق» 1۷1/1٥‏ 


۳۰ التقئمعص 


بالضوء المشرق علیها... وتتحلی بجواهر الفضائل» وتتحث بالأنوار القدسية» وتكون مفتنة في 
تمام الجواهر وترییتها بالمهن العقلية... لفوزها بمملكة المعالم الإلهيّة. فهي باقية مدی الدهور 
والأبدء قد صفا لها السدق اليقيني بصحة المذهب والمعتقد... 

« هنالك تتور بدو التمام (أي الحدود)» ونتعالی بالضیاء والاشراق» وترتفع نفوس 
أهل العذل» بقوام جواهرها مختصتة بالسکون (أي بالطمأنينة والغبطة) لقبول تأثير العقل 
المبدع الفيّاضء ملتحفة بقالب البقاء» والأمن من الفسادء والانحلال والانتفاض» قد خلعت 
لطهر عنصرها وقوةٍ صقائها من دنس الشكوك والأعراضء وتهذبت بتحقیق قبولها للصنور 
العقلية بمحض اليقين وعدل الارتياض... 

« وقد لمعت الأئوار" بالبشرى لنفوس المُحقين» وتشعشعت بحق الظهور معاقد 
الأعراف أصحاب اليمين» وانبجست بمّوّارد السادة (أي ببركات الحدود) عيون الحياةٍ للشاربين 
(الموحدين المحقين)؛ وَتَعَنْجَرَ شوَیُوبٌ جوهرها بالسعادة لما فيه من الاستعداد لقبول ماهيّة 
الدين... ونهضت بِمُعْجَز الإرادة (أي بقدرة قائم الزمان) وقوى حقائقها ببعض كمالات 
المملكة... و اتحدت» بعد المفارقة للمواد الطبيعية (أي بعد التقمتص) بشریف وجود معقولات 
لروحانیین» وأرسیمت بمقر قدسهم مراسمٌ العقل الفعال إمام الزمان... 

« فعند ذلك... تتعالی بمعالم الحق ذررجات المُحقین... هنالك تلع نفوس أهل الحقائق 
بصفائها على الخفیّات» وتبلغ بقوتها المتجلية لصلور الحق نهاية النهايات» ویتأثر فیها من 
الل الال 


"4١ لتقتص‎ 


محاكيات... ويكون لها بما ملكت إشراف على المعقولات... ونظر" في شرائف الموجودات؛ 
وتترقی بشرف معلومها إلى أعلى المراتب» ونتنباً بالأمور الإلهيّات... »(*. 

نص طويل نقلناه من الحكمة لجودة معانيه» وصفاء رؤيته للنفوس التي تترقى في 
درجات الكمال» جدير بالتوقف عنده وبالتأمل فيه. وهو يدل على آن الغاية من التقتص هو 
بلوغ الكمال» و وکا » العقل في بهائه» والاستقرار « والمسكون » فيه. 


بيد آن الدكتور سامي مکارم» في رده على النجار» يرى غير ما ترى الحكمة. فهو 
يقول بوضوح ب« أن التقمتصء» في معتقد التوحيد» ليس تطوراً للروح في هذا الدور» بل هو 
تقلب الروح في شتى الأحوال» لكي يتسنى لها أن تختبر هذه الأحوال »(. ولكنه لا يفيدنا 
ملذا سیکون للنفس بعد هذا الاختبار؟ ولماذا هي تنتقل باستمرار من جسد إلى جسد؟ وما الغاية 
من هذا التنقل؟ وإلى أي حد تصل بعد تنقلها؟ 

وهو أيضاً رأي القاضي أمين طليع القائل بأن الدروز « خلافاً لسواهم لا يرى الدروز 
في ندرج الروح طريقاً إلى الكمال أو الإمامة؛ بل اختباراً وامتحانا »(. ويؤكد بقوله: 
« التقعص ومرور الروح في آدوار حياتية مختلفة هو في سبيل الاختبار والامتحان» وليس 
للتنقية و التطهیر 
(5:) رسالة تمییز الموحدین ٩۱۳ / ٦٦‏ - 5۱۷. 


(۶7) مكارم» أضواء على مسلك التوحید» ص ۱۲۱. 
(۷:) أمين طلیع» التقمص» ص ۱۸ - ٠١‏ . 


۲ التَقمّص 


و لوصو نی ا اف ي ا 


FR RF‏ لا 


في العقيدة الدرزية أن التقمّص هو ما يجمع بين الشعوب على اختلاف نزعاتهم 
وألوانهم ومواقعهم» وهو ما يفرض على البشر التحلي بأنبل صفات الأخوّة والمحبّة والمساواة 
بين جميع الأمم. فالنفس» عبر تنقلها من جسد إلى جسدء قد ترحل بعيداًء وتقطع حواجز العرق 
والدين والحضارة والأرض والمقامات والمميزات... 

هذه النظرية التي توحد بين أبناء الأرض وسكان الكواكب غنيّة الأبعاد شريفة المغزی 
ال مت و ا ا مل ها 

ولکن يصعب علينا التسليمُ بقول شائعء تمكنَ في عقول الناس منذ الفلسفة اليونانية التي 
جَزأت الانسان وقسمته إلى عنصرین: واحد بزو وآخر يبقى مدى الأبدء هما الجسد 
والنفس. ما أدراك إذا قلنا إن الانسان وَحدة کاملةه لا ثتَائيّة فيه ولا تجزئة لکیایه! ما أدراك إذا 
قلناء نتيجة ذلك إن الموت يُعْيَبْ الانسان كل الانسان! لا برجم منه قسما ويقضيي على آخر! 
قسم بريء يستهزئ بالقسم الفاني المسکین الذي بسیبه تمکنت النفس البريئنة من وجودها 
وسعادتها!! 

تقول بالقیامة! لا بأس. ولکن لا رکن إلى عنصر النفس الخالدة للإيمان بها. إن كنت 
تؤمن بالله» يكفيك ذلك» فهو کفیل بما تبقی. 


(۶۸) نفس المرجع» ص .١9‏ 


ثانيا ‏ جنة الموحدين ونارهم 


يقولون بجنة ونار ماتيتين» فيما الدروز يعتقدون بهما روحيّتين» لا سعادة إلا بالتوحيدء ولا 
شقاء إلا بالشرك. 


د د عد عد 


في جنة المسلمين آنهار من لبن وعسل ورحيق مختومء وآشجار وارفة الظلال كثيرة 
الأثمارء ولذات جسديّة مكتملة مع حوريّات هن « عرب »۱ « ترب »() « کواعب »7ء أي 
فن عاشقات لأزواحية: مستويات في العمر مهم تکقبت صدورهن استثارة للذة و والمتعة. 
وهن كار علی الدوام* كلمن باقر هن صحاب الجتة لوا فیهن بكار تمن کانین معهم للمرة 
الأولى» ولا يزيذ عمرهن» مدی الأبديّة» عن ثلاث وثلائین سنة» هن « مقصورات في الخیام 
لم یطمتهن أنس قبلهْم ولا جان »7). وفي الجنة من الحلی الز اهية من سندس واسترق وحریر 
( سورة كه / ۳۷ 
۰۳۷/۵٩ (‏ ۰۵۲۱۳۸ ۷۸ ۳۳. 
( 
( 


۳ ۸۸ 
0 ۲۲ ۲۲۰ 


44" الجنة والنار 


وطنافس وسرر مرفوعة وأوسدةٍ خضراء وغرّف مبنيّة» وأساور من ذهب ولؤلؤ ما يجعل 
البهجة والمتعة وال في افش رها ال ۱ 

أما الجحيم فهي مكان معد لعذاب الهالكين الذين لم يؤمنوا بالاسلام أو الذين آمنوا ثم 
كفروا. فيها نار خالدة (۱۲۰ مرة) وسعيرٌ (17 مرة) ولظَىّ وحريق. إنها كحفرة لا تمتلی 
رغم كثرة الواردين إليها". النارٌ من تحتهم ومن فوقهم جعل الله في أعناقهم أغلالاً من 
حديدٍ وسلاسل ثقالا) یاکلون الشوك والزقوم( ۲ ويشربون الغستاق» أي القَبْحَ والدم(» 
والصديد"" الذي يُمزّق الاحشاء(. وهم في خزي وذل*) وزفير متصاعدٍ وشهيق 


دائہ. . 


FR RF‏ لا 


هذا باختصار حال جتة اسن وجحیمهم. ا جد لدروز 


( 
( 
.۲۸/ ۱۶ وه‎ :/ ۱۰۶ ۰۹/۱۰۱ ۰۱۰۳/۳ ۰۳۰ ۵۰ ۰۸۰/۱۹ (Y 
.۵۰/ ۱۶ ۰۶۱/۷ ٩۰۱/۱۰۶ ۵۶ / ۲۹ ) 

) ۶۰ الا ۰۸/۳۱ ۷۳ ۱۲. 

.۱۲ 7۷۳ ۰۶۳ / ۶ ۰۸/۸۸ ) 
.5۷ / YA ۰۲۵/۷۸ ) 

.۱1۱ / ۱۶ ) 

.۵4 51 ۰۱۵ / ۶۷ ) 

.۲ / ۱۸ ۰۱۳/٩ ) 
ی‎ ) 


الجنة والنار ۳۵ 


فهي روحانيّة خالصة» تقوم السعادة فيها على « التوحيد ». ویوجه الدروز تهمتهم للمسلمين 
على ليمانهم ادي هذاء ویقولون: 

« لمّا كانت الجنة من حیث الحس محيطة بأنواع الأشجار المثمرة والأمياه الجارية: 
تعلقت بها آوهامهم» وطلبّوا العدم الذي ما له حقيقيّة ولا محصولء إذ عجزوا عن المعصاني 
لاس :ولق عقوا الجنة رتش م راه كا مين هاو انها 
ا وان الباري اا آحالهم على عدم بل كان ی با وعم امه سيردا 
بوجوده. وأمَا زعمُهم ب« آن الجنة عرضنها السموات والأرض ٠»‏ ۲ فقد جهلوا معنى هذا 
لقول. فلذا کان عرضنها لسمولت.والازش فکیت يكوق طولها؟ وین کون اناد مها ولو 
عرفوا الطول عرفوا العرض. وکل شيء طوله أكثر من عرضیه (. 


ما الجتة بنظر الدروز ف-« هي الدعوة الهادية المهدثة» وآثمارها العطوم الإنيقة 
الحقيقية» التي بها یتخلص الموحّدون من جهلهم من داء الشرك. وأمّا معنی الطول والعرض 
فان طولها هو العقل الكلي الذي هو قائم الزمان... وعرضنها مثل النفس... الذي منه وجو 
جمیع الصنور الزاوحانثة »(. 

فالجتة ا « شراب الذي هو آفضل العطاء وأجزله» وأشرف الجزاء واکمه 
هو درك المعلومات الإلهيّة» واقتناء الفضائل 


(15) سورة آل عمران ۳ / ۰۱۳۳ انظر سورة الحدید لاه / ۲۱. 
(۱۷) رسالة الزناد ۳۷ / ۲۷۲. 


(۱۸) نفس المرجم. 


۰۲ الجنة والنار 


البرهانيّةء وإنها السعادة القصوىء وان هذه السعادة هي الغرض في وجود الإنسان» وهي 
كماله... والكمال... هو العقل الذي شارت إليه الحكماء المتقدمون... وهذا هو حقيقيّة 
التوحید... 6( 


FF FR RF 


« أمّا النار فهي من حيث المحسوس» المُحرقة للأجسام... ومنها نار العذاب» وهي 
الهاوية والجحيم. وهذه الأسماء (هي) معنى الشريعة التي هووا (هكذا) أهلها وغووا ولقوا فيها 
العذاب. ولو قيل لهم (أي المسلمين) آخرجوا منهاء أَبَوا واستكبّروا وصتُوا عن السبيل. فهم 
فيها ماكثون مُنكرون في جميع الأدوار والأعصارء إذ تخيّروا الضلالة على الهدى؛ وعلى 
البصیرغ العمّی» وتمسکوا بز خاریف الاقاویل 7 

والنار التي هي « دار البوار » کما یعرفها القرآن هي» بحسب السدروز الشريعة 
وتکالیفها الإبليسيّة. وهذه هي « النار بالفعل »(۲. والشريعة؛ كما هو معروف عنهاء هي 
الکفر والشرك و التلحید. فتکون النار» بالتالي» هي الشرك و الجهل والشر. 


اعد عد عد 


فالجنة إذن» وبكل بساطة ووضوح» هي الإيمان بالتوحيد» والنار هي رفض التوحيدء 
أي الشرك والاتكال على العدم والشريعة. 


(19) معراج نجاة الموحدين 59 / 585 - ۵۸۷. تُقرأ بكاملها. 
(۲۰) رسالة الزناد ۳۷ / ۲۷۳. 


(۲۱) نفس المرجع» ۳۷ / ۲۷۳ - ۲۷ 


۷ ۳ 
ثالثا ‏ یوم الذروز الاخیر 


بزه لمعان هو :التو .لكشيو .من هذا العاله» فيه تضیر الدیتونت» وتحاستب کل تفن ينا 
صنعت» وفیه ينتهي العالم» ویتجلی العليْ الأعلى الباري الحاكم المعبود» ويقضي على 
آصحاب النوامیس الابالسة وحزبهم بالسیف وبقوةٍ عظيمة رهيبة. 


في هذا اليوم لن تكون « قيامة عامّة للأموات کب هو لح في و ا 
لان ی و الغالم تتتظر" قیامتها» فهي فیه تنتقل من جسم إلى جسم حتی تبلسغ 
تطور‌ها وکمالها. وتتحد بالعقل الكلّي نهاية كل رقي وتطور. 

وفي هذا اليوم لن یکون « حساب عامٌ » للأموات» لأنّ كل نفس تَحاسّبْ عند تنقلها 
في الأجساد. وينتهي يي إلى حد الكمال في العقل الكلي. أمَّا النفوس 
الشريرة والمشركة فتستمر في تقمّصها الأجسادَ الشريرة إلى الأبد. 


FF RF‏ عد عد 


ما اليوم الأخير من هذا العالم ففيه یتجلی الحاكم بقوَةٍ لا توصف ويظهرء قبله» صفیّه 
قائم الزمان حمزة ببس عظيم. » وغالب الظن» كما 


يوم المعاد 


يقول الأمير السَيّد في شروحاته للحكمةء إن بدء التجلي (سيكون) في مكةء لأنّ صفيه صلی 
لله عليه» إذا اقتضت مشيّة الرب تعالى» إنه يَظهر بالعسكر العظيم؛ فیظهر" من الشرق حتماً 
ویمنخب ذیله قاصبداً بَيْتَ مكةء فتلاقیه ملوك الدنيا من مشارقها إلى مغاربهاء كما قال (قائم 
الزمان): « إذا اشتهر من المشرق الصارم المُشرفِي؛ وظهر من الحجب المستورٌ الخفي »: 
وکما قال: « وسحب دة بالخسف لمقطرة الكفر والباب الأعظم لتهامة »» وكما قال: « إن 
سيد يمك جميع الدنيا »» وإنه یجوز من البحر إلى لدن | الأنهار إلى منقطع الأرضء وانه 
الذي تخر الجبابرة له بين يديه ی رکبهی وتجلس أعداؤه على التراب» وتأتيه الملوك 
بالقر ابین» وتسجذ له وتدين الم كلها بطاعته والانقياد. 

فیظهر" السيّدُ العظیم صلی الله عليه باکر وعظتات ومعور لقنو ابات وس 
وسلطان» وعز وامکان» وخیل شزب عتاق1» وزينة تبهر الافاق. فترتج الأرضون لهیبته 
وعزته» وفعله وعظمته» » فیشتهر في آقطار الأرض بظهوره» بهذا الزخم العظیم» و لأجل ذلك 
تام الملوك بالق وء 

وأغلب الظن أن ما يبقى في أقطار الأرض من مشارقها إلى مغاربها مَك الا ويأتيه 
من تلقاء یه بغير طلب» ولا حث من آحد. بل لتواتر الأخبار في الأقطارء بأمر مك ظهر 


بالشرق بحال لم یر ولم يُسمَع بمثله قط فتقعٌ الهيبة والرعب العظيم في قلوب الملوك 
والجبابرة. ولا تأتيه لقصد محاربة» ولا لدفعه عن مملكة من ممالك الدنياء بل طمعا لابقائهم 


(۱) الخيل الشزب العتاق هي الخيل الضوامر. 


يوم المعاد ۳۶٩‏ 


على ممالكهم» ويكونوا من قبله وتحت آمره» خاضعين خاشعين طائعين. 

ویکون ظهوره بهذه العظمات بعد ظهور الدجال الأعور اللعين مدّة زمان وخراب 
الفسطاط... وتكن آهل الحق في أند البلاء» كما قال « وضاقت على أولياء الحصق الارض 
E‏ ا 

ومن حین ظهوره بالشرق» صلی اه علیه؛ يق الزمغ والذعر" و ل فى قوب 
الملوك والكفار. ویقع الفرح الشديدُ والرجا والهنا والابتهاج والاستیشار في قلوب السادفین 
الأبرار. 

وا ملاب اله یه ما گر له رن ال شكد إلا راقة لخسستت رس 
ملوك الأرض. ومن جملة الملوك أبو السویقتین المشهور" عنه أنه يأتي لخراب بيت مكة» وهو 
من السودان... 

وإذا لاقوه الملوك (هكذا) صلّی الله عليه أغلب الظن أنه ما يرذ قربان أحدء بل يَقبَلّه 
أو يُوعِدُ بقبوله» إذا وصل إلى مكة. ولا یُظهر لهم غضباء ولا يبذل فيهم سيفاً ولا غيره. ولا 
هم أيضا يَعرفوا ما يحل بهم. 

فإذا وصل امک العظيمٌ بهذا العسكر الكبير إلى مكة وحل بها ونزل فيها الذي لَمْ يكن 
من يوم قيام الدنيا رأى أحدٌ عسکر» ولا سمم بعسكر مثله» ولا یشبهّه» ولا يدانيه في حال من 
الأحوال» لا في فرسان» ولا في خيلء ولا في لباسء ولا في زينة» ولا في عظمة ولا في 
عزاء ولا في مُعجزء ولا في هيبةء ولا في حرمةء ولا في وقارء ولا في سلطان» ولا في 
قدرة» وربّما يكون مع العسكر آلات بحس كالرعود 


۰ يوم المعاد 


الصواعق» والبروق اللوامع» تهزت الأرض هزأء وتملاً الأرض هيبة وذعرا» وتزلزل النفوس 
عن مراكزها رعبة ورهبا... 

فحينئذ یتجلی الملك العلآم جل جلاله» ویظهر" بين تلك العساكر بالقدرة الربّانيّة 
العظيمة الإلهيّة» ويبرزٌ بالجبروتيّة» فتخر" جميع العساكر لعزَّة سلطانه وقدرته جل جلاله 
وينكشف لأعين الجميع تلك الساعة» ويُشاهِدوا إلوهيّته وربوبيته» ویصعق من في الأرض 
والسموات لهيبته وعظمته. فهنالك یصیر ما قال السادق (حمزة) « عند ذلك تهتزٌ الممالك 
بأقطار المعمورة المبنيّة »» وكما قال: « واهتزّت الأرضون لظهور القائم »... 

فصح بهذه الشواهد ان الأرض يصيرٌ فبها یوم القيامة آمر عظيمٌ من الحرکات 
والرّجّات والرجفات والزلزال وفي الأفلاك حرکات مزعجاتء ما لا صار في الدنیا آبدا. 

وربّما یکون یوم یتجلی الرب جلت قدرثه بمکة یعرفوا أهل الدنيا بقيام القيامة 
بحرکات الأفلاك وارتجاج الأرضين. وفي ذلك البوم يأذن جل جلاله بخراب البيت العتيق 
الذي هو الكعبة. ویأمر السيّد العظیم قا الزمان بجريان سیف الحق في العساكر المجتمعة. 
ويكون بدءُ الفعل مع خراب البيت. كما قال: « وظهورٌ بدء الفعل المنتظر من تهامّة ». 

والمشهور إن إذا حضرت دابّة الأرض (كناية عن حمزة) في مک ومعها خاتم 
سلیمان» تصرخ ثلاث صرخاته فيسمَعُها مَنْ بين الخافقين» يعني الشرق والغرب. والدابّة هي 
إمام الزمان» صلى الله عليه إذا 


يوم المعاد ١ه"‏ 


هل که ری كال ی يده روا عط ا لو لدم نيعت ول عن راك 
خطر على قلب بشرء من كشف الأمور الدينية» وإظهار المعالم الإلهيةء والاطلاعات على 
الأحوال السريّة» والثواب للأنفس الزكيّةء بالنعيمين المستقرين في الجنة العليّة» والعقاب 
للأنفس الخبيثة الدنيّةه من الحسرات المحرقة السرمديةء والتنكيل والتمحيق والمسوخية 
المعنويّة والصوريّة. 

وكل ذلك بحضرته تعالى» وهو متجلي في الصورة الناسوتيّة» ومع تجلیه سبحانه 
وتعالى في الصورة البشرية» يظهر بالقدرة الباهرة الربائيّة» والمعجزات الجبروتيّة» والعظمات 
القاهرة القتوسيّة وتملاً هیبته قلوب جميع البريّة» ویقع الزّمع والفزع والخوف في السر 
والعلانيّة» ويستقر الرعب والرهب والذل والخشوغ في النفوس الناطقة الجوهريةء لأن الرب 
سبحانه بحكمته البالغة» يَقدّرُ بإظهار قذره وساطع نوره وبواهر آيات وهيبة وجلال لم يكن 
مع ذلك أحذ يستطيعٌ یفعل زلّة ولا يرتكب معصية؛ حتى ولا ایلیس اللعين (محمد) لعظم الهيبة 
والحرمة والقدرة التي عمّت الدنيا من مشارقها إلى مغاربها »(. 

لقد أردنا نقل هذا النص الطويل بحرفيّته لأنه يدل دلالة صريحة على ما في الرسائل 
وعلى فهم الدروز ما في الرسائل» ولأنه من يد جليلة معتبرة في العالم الدرزيء ألا وهي يد 
الأمير السيّد جمال الدين التنوخي وقد يغنينا هذا النص أيضا من نقل رسائل عديدة في هذا 
الموضو ع» كما 


(۲) تفسیر کشف الحقائق للأمير السیّده ص ۷۸۱ - ۵۷۸۲ مخطوط رقم ۱۶۳۹ في المكتبة الوطنية بباريس» 


ورقة هه ب 5ه ب. 


۲ يوم المعاد 


یعفینا من تهمة قد بيا على عير حق» لما ستحل الدروز" إطلاقه على آق دس مققسنات 
الاسلام. 

ومع هذا نحیل القاری إلى الاطلاع على ما في الرسائل من کلام» إن قرأه بامعان 
ومعرفة قد لا يصدق عينيه ما تقرأ في حق مكة والكعبة والحجر الأسودء وفي حق الاسلام 
والمسلمین» وفي حق النبي محمّد ووصيّه علي بن أبي طالب. 

فليقرأ القارئ مثلاً: رسائل 5ه | ۳۷ - ۳۳۱ ولاه | ٤6‏ 4۵۰ و1۰ | 
۱ - 4۷۲ و | 4۸۱ - 4۸۲ وأيضاً 4۸۲ - 6۸۵ و | 4۸٩‏ 4۹ و54 | 
٩۱۱ / ۳‏ ومايلي» و ۷۷۰/۹۰ - ۰۷۲۷۱ ولیفرا لیضا: ۰۵ | ۰:۲۸ و4۸ | 
۹ و / ۳۳۶ و۰۳ | ۳۸۳ و۳۹۹ و4۹ | ۰۳۹۳ و۵۵ / 2۲۲... وغیرها. 


FF FR RF 


یوم المَعَاد هذا یکون إذن في مكةء حينَ يجيء حمزة « لاستيفاء الشأر لدماء 
الموحدين »(. ولكنه يومٌ لا يبدو أنه آخر يوم لهذا العالم» كما في اليهودية والاسلام» بل هو 
آخر يوم للشرائع والأنبياء والأسسء فيه تنتهي مهمّة النواميس الشريرةء ويُعلن « التوحيد « 


جهارا على جميع البشرء ويبدأ دور « كشف » جديد تکون الغلبة فيه للموحدين الذين يملكون 
العالم وما فيه» ويُخضيعون كل مخالف مشرك. ويبقى الحكمٌ فيهم إلى الأبد. 


(۳) رسالة التعفّب والافتقاد ۵۵ / 4۲۸ 


الفصل التاسع 
دَعَائمُ دين التوحيد 


و - سدق اللسان 

ثانياً حفظ الأخوان 

ثالخا - ترك عبادة العدم والبهتان 
رابعا - البراءة من الأبالسة والطغیان 
شمه - توحید الحاکم جل ذکره 


سادساً وسابعاً ‏ الرضی والتسلیم 


[ Blank Page [ 


أولاً ‏ سدق اللسان 


في الصفحة ۲۰۹ من هذا البحث» قلنا: « للتوحيد غايتان متكاملتان: الواحدة سلبيّة 
والأخرى إيجابيّة. أمّا السلبيّة فهي البراءة من جميع الأديان والمذاهب ودعائم الإسلام 
السبع »... ولعل القارئ انتظر قولنا المفروض أن يُقال: « ما الإيجابيّة... ». الآن نستطيع 
الإجابة على هذه الغاية الإيجابيّة» وهي التي تتكلم عنها « الخصال التوحيديّة السبع » بدل 
« السبع دعائم التكليفيّة الإسلاميّة ». 

يقول قائم الزمان: « واعلموا أن مولانا جل ذكره؛ قد أسقط عنكم سبع دعائم تكليفّة 
ناموسيّة» وفرض عليكم سبع خصال توحيديّة دينية: لها وأعظمها ميدق اللسان. وثانيها حفظ 
الإخوان. وثالثها ترك ما كنتم عليه وتعتقدوه من عبادة العدم والبهتان. ورابعها البراءة من 
الأبالسة الطغيان. وخامسها التوحيد لمولانا جل ذكره في عصر وزمان ودهر وأوان. 
وسادسها الرضى بفعله كيفما كان. وسابعها التسليم لأمره في السر" والحدثان »۲. 


RF‏ د fF‏ عد عد 


)1( رسالة بدء التوحيد لدعوة الحقّ ۰17/۷ ميثاق النساء ۸ / ۷۲. « الحدثان » يعني « الجهر » و« 
الإعلان »۰ بخلاف « السر والكتمان ». 


5 سدق اللسان 


ول خصال الموحدين وأعظمها هو « السدق »» بل « السدق هو الإيمان والتوحيد 
تکاله والکذب هو الشرك والکفر والضلالة 0 « السدق دلیل علی توحید مولانا سل 
ذکر ه ص, و« السدق من الایمان کار لس من الجسد . 

« والسدق أيضا دل على خمسة معاني» وهي أنهة دل على الاله السیدق» ودل على 
التوحید السدق» ودل علی الامام لسدق» ودل علی حروف لسدق؛ ودل علی فریق 
السدق 6( 

فالسدق هو مختصر ديانة التوحيد وفضائل الموحدين: « فمن كان يزعم ا 
موحد ولا يعمل بفرائض مولانا سبحانه» ولا يكون سادقاً في أقواله» محسنا في أفعاله» كان 
مدعي التوحيد» مستعمل الشرك والتلحيد »(. 

ولن يكون في نهاية المطاف خلاص الا للموحدين الذين سدقوا القول: « ولا رفعة 
الفا لعن سدق اة 

مّا الکذب فهو « ليل على شخص ابلیس اللعین ۳ « وهو الشرائع الناموسيّة 00 
و « هو الکفر »(. والکذب لا یکون کنبا إلا 


۰ رسالة ۵۳ / ۳۹۷. 
۱ رسالة ۰۲۱۰/۲۱ انظر: ۶۱ / ۳۱۲... 


سدق اللسان ۲۰۷ 


على إخوان التوحيدء أمّا مع « الأضداد » فلا يسمّى كذلك. ف« الكذب على أخيك المؤمن هو 
الكفر »۱ و « من كذب على أخيه المؤمن فقد كذب على داعیه» ومن كذب على داعيه فقد 
كذب إمامه» ومن كذب على إمامه فقد كذب على مولانا جل ذكره وجحد نعمه واستوجب 
که 


والکذب هو « إن یقول أحدكم في آخیه (المؤمن) ما ليس فيه»ء أو یحرف عليه 

قوله» أو يحلل له شيئا مما حرّمه عليه لمامه» أو يقول في مولانا ما لا يجوز أن يقال في 
عبده» فقد جحد الفضل والایمان» وتظاهر بالردة والطغیان +09). 

فالسدق إذن لا يكون إل مع « الاخوان »> وأمّا مع « الأضداد » فانک ذب والحذر 
و الحيطة و المساترة والمصانعة والمداراة هي خير وسيلة. والاعتماد على السدق هو أعظم 
آرکان الدین» تماما کالصلاة عند أصحاب الشرانع!» فیما الکذب على الأضداد هو أعظم 
وله تفا سل العف عن امن ادق 

« فالحذر الحذر» معاشر الموحدین» أن تخالف قلوبکم ما تنطق به ألسنتكم لأخوانكم. 
فان ذلك يسخط قائم زمانکم. وهو نفس الشرك... ولیس يلزمكم» آیّها الأخوان» أن تسدقوا 
لسائر الأمّة 
رسالة ,757١ /1١١‏ 
رسالة ٤١‏ /؟١١5,‏ 


رسالة ٩‏ / ۱۷۰ انظر ۷۷ / ۰۷۰۰-۲۹۹ ۶۱ /۳۱۲... 
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۸ سدق اللسان 


أهل الجهل والغمّة» والعمی والظلمة» وأن لا يلزمكم فيه شيئاً لهم. والسدق فهو من نفس 
الأدب. ولیس لغيركم علیکم قرأض» ولا ذلك | لبعضيكم بعض ». 

ولکن» یستطیع الموحد الکذب على أخيه إذا كان بينهما ضيدٌ: « ولیس لأحد من 
الموحدین فْسْحَهُ في الکذب الأكوانة إلا ان یکون هناك كذ حاضرة لا يمكن كشف الأمنور 
إليه ولا شرخهما بين يديه. وان آمکن الصمت فهو أحسنء وان لم يمكن فلا باس أن يحرف 
القول بحضرته؛ أعني الضد. ويجب عليه أن يرجع يسدق الحديث لأخوانه؛ بعد خلوّهم من 
الشيطان 04 

ولکن» « لا بأس بالسدق فيما لا يضر عند الأضداد ا '. 

لذلك» لا يجوز الکذب بين الأخوان إذا كان مجتمعهم خال من الأضداد: « من حرك 
لسانه بالكذب بين أخوان التوحيد والدین» وهو آمن أهل الردة والمخالفین» فقد صد عن التوحيد 
والكشفء وباين النفاق والخلف »'. 


FF FR RF 


إن الكذب خطر جدا. وخطره كامن في كونه يتشبّه بالسدق. لأنّ كلاهما ثلاثة أحرف. 
إلا آن فرقا شاسعاً بين مجموع حروفهما: فالسدق: ١54‏ حرفاء الکذب ۲۶ حرفا. والنزاع 
حاصل بینهما حتی یوم المعاد( ". 


ثانياً ‏ حفظ الاخوان 


هي الدعامة الثانية من دعائم التوحید وخصال الدین» وهيء عند الدروز» « عوض 
ال زکاة » عند المسلمین(. وإذا كانت « الزكاة هي الشريعة بكاملها »') فان « حفظ 
الأخوان » هو التوحید بتمامه. 


ولهذا لم يفتأ قائم الزمان» في كل رسالة» من توجیه النصيحة والتوصیة: « آوصیکم 
بحفظ اخو انكم» فاٍن بحفظهم یکمل ایمانکم. فاجییوا دعسواهم» واقضوا حاجانهم. و اقبلوا 
معذرتهم» وعاذوا من ضامهم وعودوا مرضاهم وبروا ضعفاهم وانصروهم ولا 
تخذلوهم ۳6( 

وفي وصيّة حمزة لسفیر القدر ة قوله: 


» ا صظ ت احا و » احفظ الأخوان؛ واعضدهم في السر" 
والإعلان ». و « اجمع شمل الموحدين. وكن لهم في نفاسيهم وأعراميهم وجنائزهم على السنة 
التي رسیمت لهم ». وان خالف موحد إيمانه» على سفير القدرة تأدييُه وضربّه « حتی لا یعود 


إلى خطأ لا يليق بالموحدين» وذلك في بيتك موضيمٌ لا تون فيه الأضداد »). 


)00( 
(۲) كتاب النقض الخفي 5 / 4٩‏ 

)"( رسالة التحذير والتنبيه ۲۳ / 40 ۲. 
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۰ حفظ الأخوان 


ولذا كان من حجّة لاسقاط دعائم الاسلام فليس أعظم منها سوی حفظ الاخوان: 
« وأنتم معاشر المومنین الموحدین قد علمتم وسمعتم السجل الذي آمر مولانا جل ذکره بقراعته 
علیکم» و أسقط عنکم الزكاة والأعشان والأخماس وسائر السدقات إلى آبد الایدین. ولم ب قط 
عنکم محافظة بعضکم بعضا. ولا يكون في نسخ الشريعة حجّة عقلية واضحة مرئيّة أعظم من 
هذا »(. 

و « الحفظ في لغة الدروزء معناه الصيانة والحراسة والرعاية. ومعنى اس تحفظه 
استر عاه» ومعنی استرعاه لاحظه بالاحسان إليه. وفي اللفة المحافظة معناها المراقبة 
والمحافظة المواظبة والذب عن المحارم. 

« فعليك أن تنظر درجاتهم» وتحفظ عهودهم» وتصون ذمامهم» وتحرس مقامهم» 
وترعى حقوقهم» وتراقب مصالحهم وتواظب خدمتهم» ونقضي حاجاتهم وتمحض محبّتهم 
بالعقل والجنان» وتذبٌ عنهم بالمال واليد واللسان. 

« فإن كنت ذا علم فاهرهم بعلمك» وإن كنت ذا جهل فأَرثيذ بعلمهم جهلك» وان كنت 
ذا مال فبرّهم بمالك» وان كنت ذا فقر فأغن بجودهم ققرت وا" كنت ذا عز فاكنفهم في 
عزكء وان كنت ذا ذل فادفع يدوق لكات 

« ولا يجوز لأحد منهم أن يميّز نفسه على غيره ولا يتعدتى طوره؛ ولا يرى لنفسه 
فضيلة على أخيه بنسّب ولا بمال ولا بجاهٍ ولا بآل؛ لا بالعلم والعمل والعفة عن الزلل. 


(5) رسالة بدء التوحيد لدعوة الحقّ ۷ / 11 . 


حفظ الأخوان "5١‏ 


« ولا يَعتقدُ شر العقوبة لأخيه لعلّه يتوب. ولا يعتقدُ فيه الانخفاض لعلّه یترقی» بل 
يجوز النظر بعين النقص على قدر خطأه. ولا يعتقدُ فيه الاسقاط. ولا یعنقذ لنفسه ثواباً يزيد 
عل ی N AEE‏ 

أككذا: لكوه فده عات دوا ار EAE‏ بت اف کر 
هجَرةُ. وإن دام على غيّه أبعده وتبرأ منه. وإذا خرج إلى البدع عاذاه وصانعه وداره... 

« وعليك بلم شملهم وذكر فضلهم» ونشر محاسنهم» وستر عیوبهم واحتمال عثرتهم, 
وحسن الظن بهم... 0 

« والمحافظة كلمة جليلة القدره:وهي فريضة لازمة علی آهل هده الدار. س 
معونات. وحاوّها حسنات. وألفها افادات. وفاوها فرائض لازمات. وظاوّها ظفر بالکرامات. 
وهاژها هنيئاً لمن حافظ علیها ورزق عاقبة الثبات »(". 

وفي « المصحف المنفرد بذاته » هذه النصائح أيضا: « وان أحدُ من الموحدین 
استجارکم فأجروه؛ ثم آبلغوه مأمته» أو آصابته مصيبةء فکلکم یکفه. إنما الموحدون تتكاقاً 
دماژهم. وهم ید على سواهم. وکان مولاکم بما تعملون خبيراً »(. 
(1) کتاب النفط والدواثر». ص ۰۵ - 5۷. 


(۷) کتاب الدرر المضیّف. ص ۲ کلمة « حفظ »۰ مخطوط ۱۶۳۹ ورقة اده 
(۸) مصحف المنفرد بذاته» منسوب إلى قائم الزمان حمزة» ص ۱5۲ انظر أيضاً ص 55 ۲. 


۲ حفظ الأخوان 


وأمّا بهاء الدين المقتنی فلم یوفر فرصة الا توجه فيها إلى الموحدین لحفظ بعضهم 
بعضا. فیقول: « فارغوا بالرأفة حقوق بعضکم بعض »اء « واحذروا من التحاسد 
والاختلاف. وکونوا على قبول من الحق والوفاء والانصاف ». وینصحهم بتوحید كلمتهم 
بقوله: « نکن آنها الكو ان الکلمة و احدی واللفة مجتمعذ والمذاکرة داقمة ۱0 ویفزه 
آیضا: « ولتکن کلمتکم واحدة وشملکم مجتمعاً وقولکم موتلفا. فالاختلاف یورّث الفشل» وقلة 
المذاكرة في الدين تهبط قدیم العمل »(. 

وان كان من فضل لموحد على أخيه فهو بما يعرفه من الحكمة: « لا ميزة لأحد على 
أ :الا بها مه من الك و فة إلا ماه اف لک :فى الحق و اترا مدن هه 
عنه وأباه 6 


FF ا د‎ RF 


لا یظنن أحد بأنَ فضيلة « حفظ الإخوان » شاملة لجميع أبناء البشر على مختلف 
ألوانهم ومعتقداتهم. لأنّ أهل الكفر والضلال لا يستحقون من المؤمنين رحمة. وقلما نجد في 
« الحكمة » كلمات تعودنا سماعها في المسيحية والاسلام» مثل المحبة والتسامح والمغفرة 
وغيرها. ولعل ذلك مرده للظلم والقهر اللذين وصما تاريخ الموحدين الكثيب. 
)٩(‏ رسالة جبل السمّاق ۹۸ / ۷۹۲ 
مكاتبة تذکرة ٩۳‏ / ۷۷۹. 


(1 

(۱۱) جواب كتاب السادة ٩۱‏ / ۷۷۳. 
(۱۲) منشور إلى آل عبد الله ٩۰‏ / ۷۷۱. 
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مكاتبة تذكرة ٩۳‏ / ۷۷۹. 


ثالثاً ‏ ترك عبادة العدّم والبهتان 


ثالث الخصال التوحيدية ترك عبادة العدم والبهتان. في كتاب النقط والدوائر» « العدم 
والبهتان يجمع العقيدتين: التنزيل والتأويل وفروعهما. لأن اعتقادهم (اعتقاد أصحابهم) أن 
الرب" سبحانه ساكن فوق السماء» فهو عدم وبهتان... والعدم هو الذي لا وجود فيهء ولا فائدة 
له. والبهتان هو الكذب الذي لا سدق فيه. وذلك مجموع العقيدتين» وحاصل المذهبين... 
وبالجملة فكل مذهب خارج عن مذهب التوحيد فهو عدم. 

« وهذه الفريضة كونها: ترك عدم وبهتان» فلذلك كانت عوض الصوم. لأنّ ظاهر 
الصوم ترك الأكل والشربء وحقيقيّتهما التنزيل والتأويل. وكذلك باطن الصوم عند أهل 
التأويل ترك الكلام والمفاتحة لغير |خوانهم »(. 

وباختصار الكلام ان « كل مُن ذكر عن نفسه أنه موحد وهو متمسّتك بشيء من 
الشرع» فقد أبطل وكذب في قوله. بل هو ملحد كافر ». وفي الحقيقة إن « العدم » هو إله 
یهوک نی لمكن قرف سار که 


)"( رسالة الذ لشمعة TA‘ / TA‏ 


رابعاً ‏ البَراءَةٌ من الأبالسّة والطغيان 


ورابع الخصال: البراءة من الأبالسة والطغيان. « والأبالسة والطغيان تجمع كل فريق 
الضلال. آولهم ابليس اللعين »۰ ثم سائر الأبالسة « النطقاء والأسس والأئمّة والحجج أصحاب 
الشرائع الظاهرة والباطنة ». أمّا التبرتى فهو « البراءة من شرائعهم الدارسة وعقائدهم الفاسدة 
وأديانهم المضلة ونيّاتهم الخبيثة وأقوالهم الكاذبة وأفعالهم القبيحة. ثم الاحتماء من كثرة لقائهم 
ومجالستهم وقلة الاصغاء الیهم» ثم مصانعتهم ومداراتهم والمسايرة بمألوفهم... : 

ولن نعود إلى ما قلناه في شأن موقف الدروز من محمد وعلي وشریعتیهما وغیر 
ذلك. فهي تدخل في موضوع البراءة هذا. ولن یکون الدرزي درزیا طیّا ان لم یحسب 
لبر اءته من هؤلاء حسابا. فالجنة مرتهنة بالبر اءة. والبراءة هي التوبة والاستغفار وطلب العفو 
من الحاکم المعبود عمّا قد یکون علق بنفوس الدروز من شرائع الأبالسة. 

هکذا « كل من ادّعى التوحید وهو یقول بالظاهر والباطن كان كاذباً في قوله »(. 
ومن تبرّى منهما نال حظوة عند رب العالمین. 


(۱) كتاب النقط والدوائر» ص 54. 
)"( رسالة الذ لشمعة TA‘ / TA‏ 


۳۹۵ 
خامسا - توحید الحاکم جل ذکره 


التوحید يعني إن « الباري سبحانه منفرد عن جمیع مخلوقاته بصفات الربوبيّة التي لا 
نهاية لها... فمن أجل ذلك سبحانه انفرد بالوجود عن العدم... وانفرد بالتنزیه عن التحدید... 
و انفرد بالقدرة عن العجز ... و انفرد بالعظمة عن المضاددة... وانفرد بالوحدانتة عن 
المشاركة... وانفرد بالألوهيّة عن العبودية... وانفرد بالأزليّة عن البداية... وانفرد بالارادة 
الفعالة عن المعین... وانفرد بالعلم المحیط عن الزيادة... وانفرد بالابداع عن المتال... 
وبالجملة فالتوحید هو نقطة مركز الفرائض الدينية وهیولاها وأصلها وغایتها »(. 

والتوحید هبة من الله للموحدين» به تعزف الأشياء جمیعها. وقد کشفه الله في وقتنا هذا 
على يد قائم الزمن حمزة وحدوده الأربعة. وهو نعمة منه لا يفوقها نعمة على الذين سدقوا 
واستجابوا. 

لتن كان كل دين يدعو إلى التوحيد فإنَ الدرزية وحدها عرفتهء واقتنت منه الحكمة. 
وبقي غيرها في ضلالء يعبد العدم الذي لم يظهر مرة واحدة لأوليائه ليأنسوا به ویطمتنوا 
إليه. 


سادسا وسابعاً ‏ الرضى والتسليم 


والفرضان الأخيران في دين التوحيد هما الرضى والتسليم. وهما نتيجة الخصال 
السابقة. لا من سدق بلسانه وحفظ إخوانه وترك العدم وآمن بالتوحيد لا بد أنه يرضى بفعل 
الباري كيف ما کان» ویسلم أمره إليه سرا وجهرا. وقد يكون بهاتين الفضيلتين ما يجعل 
الموحدين متميّزين عن سائر البشر: « معشر الإخوان... ليس بينكم وبين عالم الجهل فرق الا 
الرضی و التسلیم. والرضی و التسلیم نهاية العلم والتعلیم »(. 

بهما یکون للاروز شعار" مُمَيّز واقرار بما هم عليه من ایمان: « فاجعلوا الرضی 
والتسلیم لجماعتکم شعارا ووسيلة إلى رحمة المولى بولیّه (حمزة) واقرارا... »(. 

وکلاهما يقوم على « ترك الاعتراض فیما یفعله مولانا جل ذكره. (بمعنی إنه) لو 
طلب من أحدكم أن یقتل ولده لوجب عليه ذلك بلا ٍکراه قلب» لان من فعل شيئاً وهو غیر 


راض به لم يُتَبْ عليه »(. 


(۱) رسالة الغيبة ۳۵ / ۵4 ۲. 

(۲) ۱ لجميهيرية ۵۰ / ۰۳۰۹ السفر إلى السادة ۰۸ / ۵4۷ 

(۲) رسالة البلاغ والنهاية 1 / ۰۸۰ انظر رسالة البنات الكبيرة ۰۷۶۷/۸۳ ورسالة البنات الصغيرة ۸4 / 
Vo.‏ 


الفصل العاشر 
- طبقتا المجتمع: عقال وجهال 


- المرأة والزواج 
- أخلاق الموحدین وصفاتهم 
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أولاً ‏ طبقتا المُجتمَع: غقال وجهال 


ینقسم المجتمع الدرزي من الناحية الدينية إلى قسمین: عقال وجهال» ومن الناحية 
الاجتماعيّة إلى آمراء وفلاحین» ومن الناحية السياسيّة إلى جنبلاطيين ویزبکیین» ومن قبل 
قيسيين ويمنيين. ويعنينا منها الآن قسما المجتمع الديني: العقال والجهّال. 
ما العقال فهم القيّمون على دعوة الحق» والمحافظون على 0 وسريّة كتبهاء 
والناسخون لرسائلهاء والشارحون عقيدتهاء والمتمسكون بقواعد الأخلاق والسلوك النبيلة. 
لاء يمسكون عن التدخين» وشرب الخمرة واحتساء القهوة. ویمارسون الزهد 
والتقشف في المأكل والملبس والمسكن. ويرفضون أخذ قرش واحد من الحكام والموظفين 
لظنهم بسوء مصدره. ويتجنبون الرذائل والشهوات» ويمتنعون عن الحرام من الطعام؛ 
ويسدقون في القول - طبعاً مع الأخوان . ولا يختلي بامرأة» ولا يرد تحيّتها إن حيّته الا 
إذا وجد بينهما ثالث(" 


یتمیزون بزیّهم عن ساثر المومنين: ف-« العمامة المدوترة لا يلبسها 


(۱) اقرأ « ميثاق النساء »» رقم ۸ ص ۷۱ 


۰ عقال وجهال 


إلا المومنون الذين حفظوا غيباً جميع كتب « الحكمة ». والأجاويد الذين لهم لحى طويلة 
يرتدون العباءات القصيرة ذات الم النصفي والمخطط باللون الأحمر أو اللون الأسود. 
أمَا الأجاويد الذين ليس لهم لحى يرتدون العباءات الحمراء المخططة بخطوط بيضاء 
صغیرة »(). 

یراس الدروز اليوم شيخ عقل واحدء يسمّى بشيخ العقل» أو شيخ العصر. أو شيخ 
المشايخ» فيما كان» في زمن ماضء شيخان أو ثلاثةء بحسب اختلافاتهم السياسيّة. 

ينقسم العقال إلى طبقتين: الطبقة الدنيا وهم الذين يحق لهم معرفة رسائل «القطن»"ء 
والطبقة العليا وهم الذين يعرفون كل ما في الحكمة من رموز ومواقف عدائية من الإسلام 
وسائر الأديان... 

ما الجهّال فهم عامّة الناس الذين لا يحق لهم سماع شيء من الحكمة أو من 
شروحاتها. بل لهم أن یسمعوا « السجلات » الأريعة الأولی من مجموعة الرسائل. وهذه» كما 
نعلم» لا تمّت إلى العقيدة الدرزيّة بصلة. 


هو لاء یحضرون المجالس الدرزية التي نقام کل مساء خمیس (أي ليلة الخمیس 
الجمعة) لسماع الوعظ والارشاد العام» وأخذ بعض تعلیمات خاصة بحسب المناسبات السياسيّة 
والمواقف الموحدة التي يتخذها الدروز حيالهاء بما قد یکون وقد إليهم من المجلس الدرزي 
الأعلی» أو من خلوات البيّاضة ‏ قرب حاصبیا ... 


(۲) حافظ آبو مصلح» واقع الدروز...» ص ۷۰. 
(۳) انظر ص ۲۰۷ ۳۰۸ من هذا البحث. 


عقال وجهّال ۳۷۱ 


لا يتميّز الجهّال في الدين أو في الزي بشيء»؛ فهم يجهلون عن الدين کل شيء. 
ولكنهم» قبل بلوغ سن الأربعين بسنتین» يتدربون على استلام الدين» بممارسة الزهد والأعمال 
الصالحة... فإ كان منهم من یستحق الثقتم إلى قبول الدین» سلموه إا ولکن بالتفد یطء 
وعلی درجات. وینصح لهم بلبس السراویل وارتداء آلوان غير زاهية. 

والندرج إنما يكون بقدر حفظهم الحكمة ومقدرتهم على صونهاء عملا بنصيحة بهاء 
الدين المقتتی: « بحفظ الحكمة والعلم ترتفع درجات المحقین... وبحفظ الحكمة تتميّز الأخيار 
من الأشرار ». و « استر نفسك» وامسك لسانك» ومّن بحوزنك» عن الکلام الخارج عن 
أهلك و آخوانك »(. 


ويتمٌ التدرج في يوم عیدهم وهو الیوم الموافق لعید الأضحى عند المسلمین. في هذا 
اليوم - وليس له من الأضحى شيء - يجتمع الدروز في « المجالس »» ویحصل تسليم 
الدين. وهو يوم خروج قائم الزمان بالسيف وإهراقه دماء الكفرة والمشركين استيفاء لدماء 
الموحدین» و آخذا بثآرهم(. 

والنساء أيضاء كالرجال» عاقلات وجاهلات. وشروط الانتقال هي نفسها كما عند 
الرجال. 


FF FR RF 


(4) رسالة البنات الكبيرة ۸۳ / ۶۷ ۷. 


(©) منشور نصر ابن فتوح ۱۰۷ /۸۲۰. 
() انظر مخطوط ۰۰۱۸۲ ورقة ۳۸ أ في المكتبة الوطنية بباريس. 


VY 
المرأة والزواج‎  ًايناث‎ 


ف E‏ ناه رتیل E‏ دام مها میتی لفسا مرف 
ص 1٩‏ - ۰۷۲و « رسالة البنات الکبيرة » رقم ۸۳ ص ۷:۶ - ۰۷۸ و «رسالة البنات 
الصغيرة » رقم ۸4 ص ۷۹ - ۰۷۵۹۱ ومنها اكا رسالة « الرد علی النصيري الفاسق » 
N TEREST‏ 


المرأة» عند الدروزء هي « عرض الرجل » كما « العقل هو طول الجنة» والنفس 
عرضها 6 والنفس هي زوج العقلء كما رأينا. « والعرض... في اصطلاح بني معروف» 
هو المرأة. وصيانتهاء عندهم» أعز" من صيانة النفس. يستميتون في الدفاع عنها. ويفاخرون 
بها الشعوب »(". 

يشدد الدروز جذا في الحفاظ على المرأة وتصرفاتها وأخلاقهاء ويبالغون في الحيطة 
عليهاء لئلا تقع فريسة الظنون والشبهات» ويحرصون على آدابها وتهذيبها وطهارتها وتعليمها 
أشد الحرص» ويغارون عليها من أن تكون عرضة لكل ناظرء ومطيّة لكل زیر نساء. 
فيأمرونها بالحجاب والتستر والتعفف وملازمة دارها. « ولا يعرف التاريخ جماعة أحرص 
من 


(۱) انظر صفحة ۳۶5 من هذا البحث. 
(۲) عبد الله النجارء مذهب الموحدین الدروز» ص ۱٩‏ ۲. 


المرأة ۳۷۳ 


الدروز على الاداب» والتهذيب الجنسي» وطهارة الأعراض» وصراحة الأنساب »(. 
ويبالغون في الحصانة عليها « مبالغة أصبحت مضرب الأمثال. فليس في الأنام جماعة 
كالدروز ظلت ألف سنة لم يصبها الخلاط »0). 

« ولا يعرف المجتمع الدرزي شيئأ من الزنا أو الخيانة الزوجیّة» أو ما شابه ذلك من 
المفاسد الاجتماعيّة. فالمرأة الدرزية أعف نساء العالم» وأشدّهنّ طهارة ومحافظة على شرفها. 
ولا يزال الحجاب إلى الآن مضروباً على نساء الدروز» بل حجاب المرأة من صميم عقيدة 


الدروز . 


والمرأة التي تصون نفسها هي أشرف من الملائكة. وعليها أن تكون مصانة عفيفة 
عندما تشاهد رجلاء وكأنهاء وهي تنظر إليه» تنظر إلى ابنها أو إلى أبيها. والله يراها في جميع 
حالاتهاء فيما تخفيه كما فيما تبديه. وعليها أن تبتعد عن كل حالة منكرة» وتتحاشى النزوات 
الغرائزيّة» وتخلص روحها بمعرفة مولانا وحدوده العظام(). 

وعلى الرجل الحفاظ على عرضه وشرفه» أي على عيالهء لأن «مَن لا يغار على 
عياله فليس بمؤمن» بل هو خِرَمِيٌ طالب الراحة والإباحةء راكب هواه وضلالته »(. 


RF‏ عد عد عد عد 


(۳) نفس المرجع» ص ۲۲۱. 

.۲۲۳ نفس المرجع» ص‎ )٤( 

(5) الدکتور محمد کامل حسينء طانفة الدروز» ص ۲۹. 
(5) رسالة ۱۵ ۰۱3۶ ۰۷۱/۸۰۱۷۶ ۷۲. 

(۷) رسالة ۱۵ / ۱2۵. 


۶ الزواج 


| « عفة المرأة فشرط لسلامة الزواج» ر الفتاة شرط لعقده. ویفسخ لذا هي لسم 
توافق علیه »(. وقد لا یکون الزواج مرا مهماً في الدین؛ بقدر ما هو يعني السزواج من 
الحکمة. ف« الجماع ليس هو من الدین» ولا ینتسب إلى التوحيد الا أن يكون جماع الحقیقه 
وهو المفاتحة بالحکمة »(). 

ولا تزيد « المجامعة الظاهرة » في الدين شینا. « فانه لو أنّ رجلا موحدا عاش مائة 
سنة ولم یتزوج حلالاً ولم یعرف حراماً لم يُنْقِصْ ذلك من منزلته في الدين شینا. وکذلك لو أن 
امرأة مومنة موحدة عارفة بدین مولانا وتعبده حق عبادته وعاشت مائة سنة ولم تتزوج 
وماتت بكرا لم يُنقِصْ ذلك من دینها شيئاً .٩(»‏ 

« لا يستطيع الدرزي أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة مهما كانت ظروفه الشخصية 
والدينية »7'). وجاء في قانون الزواج الدرزي في لبنان ۲۶ شباط سنة ۱۹۶۸ في الماتتین ٩‏ 
و۱۰: إن تعدد الزوجات ممنوع وباطل. وجاء في المانتین ١١‏ و۳۸ بان إعادة المطلقة غير 
جائزة. بل إنه من « المحرم والممنوع على المرأة الدرزيّة المطلقة ان ترى وجة زوجها أو 
آن تحضر في مجلس يَضمّه . 


ان الزواج محصور" بين الموحدین و الموحدات عملا بشريعة قائم 


۸) عبد الله النجار» نفس المرجع» ص ۲۲۲. 
٩‏ رسالة ۱۵ / ۱۱۵. 


۰) رسالة ۱۲۹/۱۵ -۱۹۷۰. 
)١‏ حافظ آبو مصلح واقع الاروز» ص ۷۰. 
۲ نفس المرجع. 


الزواج ۳۷۰ 


الزمان: إن « زيجة الموحدين والإلفة بين الإخوان والأخوات مُرْتَجَةَ (أي مغلقة) عليهم »(۳. 
وينهي الدروز عن زواج « المتعة »» كما هو عند الشیعة» آي الاستمتاع بالنساء لوقت محدد 
وبِدَارَهِمَ معلومة. كما بحذر" من زواج الأخوة مع الأخوات» كما هو عند النصيريّة» ولو بقي 

وقد يكون مُن نهى نفسته عن الزواج وعن الشهوات أفضل من الملائكة» لأنّ « مَن 
دوو كشت ن الهو اكه ال كان أقضيل من اة لش ون ا كن ها مانس هذه 
الفضيلة بعض مشایخ العقل» فانقطعو اء في تعقلهم» عن النساء والطيبات. 

ما مساواة المرأة بالرجل فهو مر طبيعي في الدين الدرزي وقد جاءَ في « شراط 
الامام صاحب الکشف » إنه إذا تسلم أحذ الموحدين (أي تزوج منها) بعض أخواته الموحدات؛ 
فیْساویها بنفسیه» ويُنصيفها من جمیع ما في یده... ». وممّا يدعو إلى قول كلمة الحق: ان 
وضع المرأة الدرزيِة في مجتمعها یستحق کل (کبار» حتی إن المراة المطلقة تحتفظ برتبتها 
الدينية التي كانت لها مع زوجها الأول . غير ذلك وضنئها في الاسلام حيث هي نتصرّض 
تلاخد وی ای 


RF FR RF 


(۱۳) شرط الامام صاحب الكشف ۲۵ / ۲۲۱. 

.١55 / ٠١ رسالة الرد على النصيري‎ )٠١( 

(۱۵) رسالة ۲۵ / ۲۲۱ - ۰۲۲۲ حیث تجد مبادی الزواج والطلاق والمساواة والانصاف والارث والنفقة التي 
اعتمدها القانون المدنى. 

(15) رسالة ۰۱1۸/۱۵ 


5 المرأة والزواج 


غبز لن مساواة المرأة بالرجل لم تکن في جمیع الأمور. فلم تحظ بنفص ال ال 

هي مقيدة بلبسها وخدرها ونظرتها إلى الحياة. « وتا آمر لنسوان فينبغي أن یکون بان 
E)‏ قیاع هل تكسن إلا کي یلح ام ا نام عور لكاب كل 
عورة يَجِبُ سترها. فیجب على كل امرأة لا تخرج من بیتها الا وهي ساترةٌ غالبا وجههاء 
ولابسة لباسها. والذي یِحسْن ويليق ان الامرأة لا تفارق اللباس لا في بيتها ولافي 
غیر ه 0۹ 
« وينبغي آیضا | الرجل لا بنکخ امرأة نانك ولا كذافة ولا باق ولا شاف 
قالمتانة هي التي تن علی زوجها فتقول فعلت من أجلك کذا وکذا. والحذافة القن ترمي 
بحدقتیها إلى كل شيء فتشتهیه وتکلف الزوج شراءه. والبراقة أن تکون طوال النهار في 
تصقیل وجهها وتزیینها لیکون وجهُها بريقاً يحصل بالصنع. و الشذاقة الكثيرة الکلام »(0. 

وأغرب ما في الدرزيّة کبّت عاطفة المرأة كب کنا مر كينا مها وقد عبّرت عن ذلك 
» الآنسة عفيفه صعب » الدرزيّة أحسن تعبير. فقالت: ل« قد ا التعاليم الدينية» وبعدها 
التعالية التمتداعية: ا العنف علی العاطفة وکبتتها. وأخنت الرجل نجه الحفاظ علی 
العرض فاستنكر العاطفة في أكثر مظاهرها تحفظاء وشدّدَ من 


)۷ ۱) مخطوط ۱۳۸ بعنوان « الجوارح السبع »» في المكتبة الوطنيِة بباریس» ورقة ۱۱۷ ب. 
)١ ۸)‏ نفس المرجع» ورقة ۷۵ ب ۷١‏ أ. انظر أيضاً ما يلي في صفات المرأة. 


المرأة والزواج ۳۷۷ 


محاصرتها والحجر عليهاء حتى تجاوز مسلك المرأة في ذلك حه الاحتشام والتحفظ إلى الرهبة 
والخوف» وحتى لنسمع من المتديّنات المتصوفات في تراتيلهن الدينية قولهن: « مش حرام 
وس لر 00 ؟ (۱۹) 
حبي تربي مس حر ام ؛ ۰ 

وتعبر الأديبة الدرزيّة » الانسة نور سلمان » عن مرارة في نفسها حیال وضع المرأة 
الدرزيّة التعيس في مجتمع ب یحجر عليها حتى أنفاسها. فهي تخاطب أمّهاء كأنها تخاطبٌ جميع 
الأمَهات» بألم وحزن مريرين. فتقولء مبيّنة تعاستها في بيئة بالية: 

« آتراني كك سخيفةّ عندما أخاطب ا بمریر أعمافي. 

القار مین ی لته بوک ایام نتفر A‏ مباعات اف EN‏ ره وم 
من الغبار . 


صوتك یا آني پُعميني: « ابنتي دعینا والتهوّر... ابنتي التعقّل... التعقّل... التعقل ». 

کلمات جارتك. تصفختی: « یا صبغیرتی! احذري هار الزمان... احذري خداع 
الأيام... احذري المحبّین... احذري احذري.. احذري.. مکر الرجال.. »... 

« يا أمّي! اتركي يدي اتركيني.. دعيني آطیر... آرکض في الجلجلة مع العجلة.. ما 


نفع سلامة نائمة... يا أمّي اتركي یدي... هذا الجدید يناديني... يا أمّي لا تقولي انتظري... 
الغذ يناديني... 16 


(۱۹) عفیفه صعب» »> المرأة الدرزيّة »» في كتاب دد الواقع الدرزي »ءا ص ۱۲۱ . 
(۲۰) نور سلمان» « آن لنا أن نعترف »» نفس المرجع» ۳ 2 ۱۷۶ . 


۳۷۸ 
ثالثاً ‏ آخلاق الموحدین وصفاتهم 


یعتبر الدروز آنفسهم أفضل الأمم وخير عباد الله. « فأنتم آفضل الأمم» وخیر من 
وطی الأرض بقدم. لأنكم عبدتم الموجوت وانعکفوا هُم على عبادة العدم المفقود. فسوف أجعل 
أکابرَهم لأصاغركم أَعبّ» وعزیزهم لأحدكم يُطيع وجسجد. »(. 

بهذه الصفة يرى الدروز" أنهم شعب الله المختار. 0 العلي الأعلى منذ البدء لأنّ 
« من وحذه في وقيّنا هذا فقذ وَحَدّه في ساثر الأعصار ۳ . ولا ستطيع أحة؛ مهما علا 
شاأنه أن يختار لنفسه الدخول في الدرزيّة؛ ان حکم اله مير قضی علی الجمیع بالبقاء حیث 
هم. . وبذلك یکون الدروز" أكثر قربا من قلب الله من الیهود. 


بالنسبة إلى هذا الاختيار الإلهي فلك الكو سب الدروز" « إلى أن یکونوا شديدي 
المحافظة على تقاليدهم القديمة» ولم يختلطوا بغيرهم من الشعوب. وصاروا في شبه عزلة» 
مستقین عن كل شيء یحیط بهم. ولذلك ظلت آخلاقهم وعاداتهم هي نفس الأخلاق والعادات 
التي 


(۱) رسالة الأعذار والانذار ۳۶ / 53 ۲. 
(۲) من دون قائم الزمان ٦۷‏ / 5”ه. 


الأخلاق ۳۷۹ 


ورثوها جيلا بعد جيل دون أن تتأثر بمؤثرات خارجيّة »(. 


وكان نتيجة ذلك أن تحصن الدروز في جبالهم وتمسکوا بتفالیة مجتمعهم المتوارثة 
وانکمشوا عن سواهم: « إن حقيقة الدروز وواقعهم الصارخ لا نجذهما الا حيث کشرتهم 
المتكمشة في حيث تقطن النسور »(*) 

هذا الانكماش فرض عليهم» أوّل ما فرضء جملة فضائل: 

را التَقف. « إن العفاف وقمع الشهوة وقهرها أمرّ عظيم» وفضل جزیل» وثواب 
عمیم» وتخليدٌ في النعيم المُقيم »(» ف« إن الله عز وجل ما خلق هذه الشهوة الا لأجل التسئل 
لا غیر. فلار ل و انألیق والاحسن والاجدر" بالموخد الذكان آنه لا یام زوجشه لا للوتد 
فقط... فإذا جامّع الرجل زوجته للقصد المذکور فلا يجوز له أن يُعَاودَ بالمجامعة. والجماغ 
محرمٌ أيضاً في حال الرضاع وفي حال الحمل أيضاً »(. 


وعلى الموحد « أن يكون غضيض الطرفء خاشم اللحظء لأن إرسال الطرف يقتضي 
الحتف. والعین مجلبة لبواعث الهوى ودواعي الغرام؛ فان لم تتقيّد بالغض مقلته آوقعته بالآلام 
والأسقام »7 وللأذن أيضا آداب. فعليها أن « لا تصغي إلى سماع غناء امرأة... لان 
ای aS A‏ هرت اشير او ری سر اف ی( 


)"( الدکتور محمد کامل حسین؛ طائفة الاروز» ص ۲۸. 

(۶) عفيفة صعب. الدروز وحتميّة التطور » في » الواقع الدرزي »» ص ۲۸. 
N‏ و ١‏ 

(1) نفس المرجع» ورقة 485 ب - ۸۷ أء و٩۸‏ ب 15 أ و١۹‏ ب - ۹۷. 
(۷) نفس المرجع» ورقة ۱۷ أ. 

(۸) نف نفس المرجع» ورقة ۲۳ و ب. 


۰ الأخلاق 


فالمذهب الدرزي يفرض « على أتباعهء إذن» الامتناع عن التمتع بما أباحه القرآن 
الكريم للمؤمنين» وما أجاز من ملذات الدنيا الحسيّة. ویعتبر‌ها مناقضة للفضيلة أو للجودة التي 
ينميها التعفف» حتى أنّ المغرقين في « الجودة » كثيرا ما يُسْمَعون مستغفرین من ربّهم من 
طعام استطابوه» أو راحة استساغوها »(. 


وتانمهاة ETE‏ وهي فضيلة نشأت معهم في محنتهم» واستمرت فيهم عَبْرَ 
تاريخهم المنكود» وتوستعت حتى شملت جمیع نواحي حياتهم الاجتماعيّة والطبيعيّة. فهم» أكثر 
من أي شعب. تمرسوا على احتمال مصائب الدهر ومشاكل السياسة وآلام الحروب ونکبات 
الزمان. ۱ 

تلا ما تین لش اد بسانم نیم ها ع ال وق فان اما 
لمن ثبت وصبر وأغضتی »۱ و « اعلموا |خوان الدين أن العاقبة بالحسنی للصابرین في 
دار الحق الممتحنین »۲ « وروضوا نفوسکم علی الرضی والتسلیم والصبر ولتدبّر غ 
ويطلب من داعيه نصر ابن فتوح: « تبت الجماعة في كل موضم على الستر وإجمال الحال» 
وقرف لکلام والمنازعة. ویکونوا على الصبر والاحتمال. ولا یوافقوا أحداً لا بقول ولا بفعل» 
بل یکون أَعظم ما عندهم الصبر" والسکوت 6 ف« من صبر على برد لقن تال تخیر 


(٤ 


الربیع 6 


4) عبد الله النجارء مذهب الموحدین الدروز» ص ۲۸ ۲. 
0 ) رسالة الوادي ۲ / V۹‏ 

) نفس المرجع» ۲ _ Y1‏ 

) نفس المرجع» ۸۲۰۲ 

ا شور تحر ابن و2 01 

( 


١ 
١ 
١ 
١ 
...۸۱5 / ۱۰۵ مكاتبة رمز إلى الشيخ ابن المعالي‎ )١ 


الأخلاق ۳۸۱ 


مادام ارا وهی مرب اھ في سي" الدر في اکن و 
الکمال. اه « من الحرام المحض أجرة الزنا والنياحة وغناء الامرأة وأجرة الشعيّذة.. و 
الكمرة: .. ومن الحرام أيضاً مال السلطان وحاشیته وحشمه وولاته حيث كانوا بالمدن أو 
بالبر وکذلك مال القضاة وخذامهم ونوابهم. و الملل في رژفهم تادر .. فالتجنب لمالهم 
O REY‏ بمنتوافة ا مكرك درفن الحرام أشنا ها يكل مهن 
الأوقاف من غير شرط الواقف... (ويجب) ترك معاملة الفقهاء من بيعهم وشراهم لأن الغالب 
في أرزاقهم من الوقوفات... من لم يَسأَلَ من أينَ اكتسب المال لم يسأل الله من أين أدخلّه 
النار... ومن لم یبال من أينَ مطعمه لم یال الله من أيّ أبواب النار أدخلّه »(۳. 

ولثلا یکون الحکم علی آموال السلطان والقضاة مطلقاء بری الامیر السیّد « فیها بعض 
الحلال. لكنّ الحرام هو الغالب. والله أعلم إن كان عشر عشير مالهم حلال. ولا عبرة 
بذلك ۳6" 

ومن التحرمات, ایشا اخذ الزيا من تكم ا وان كام ع اومن آلاشداد؛ 
« لا تقرضوا أموالكم لتأخذوا الربا أضعافاً مضاعفة» إن ذلك كان على الموحدین محذورا. 
ولقد عفا مولاکم عن الذين یأخذونه من غير الموحدین مضطرین غير عادین ». وقد 
يجوز للدرزي» إذا 
۵ مخطوط 5758 :١‏ « الجوارح السبع »» ورقة 159 ۳۳ ب. 


) 
(۱۲) نفس المرجع» ورقة ۰ ب. 
(۱۷) المصحف المنفرد بذاتهه ص 58 .١‏ انظر أيضاً حتی ص ٠١١‏ . 


5 الأخلاق 


ما كان عليه دين لأحد الأضداد أن ينكره عليه. يقول بهاء الدين: إذا « كان للضد عنده (عند 
الموحد) ین بغير وثيقة أو وديعة بغير بليّةء وكان مُضيرا عن وقانه... يجوز له الانکار" وقلة 
السدق »(. « أُمّا إذا كان لأحدهم عند أخيه مال» وعلم إعْسَاره صَبَّرَ عليه. وان سأله 
الزيادة دقع إليه »۱ . 

ورابخها: العصبيّة. قد یصعب الكلامُ على العصبيّة في أيَامنا هذه» لأنها آصبحت تهمة 
نكراء يتبرأ منها المسلمون والمسيحيون واليهوذ على مُختلف طوائفهم» ویرمون بها سواهم. 
وكذلك الدروز یبرتون أنفسهم من هذا التعصّبء ويكيلونه على سائر الطوائف کیلین... 


3 
و 7 


ولكنهم يقيمون الأرض ویقعدونها إذا ما تجاهل الناس حقهم. ويعتبون حتى على 
الجرائد التي « لا تذکر" من طوائف هذا الوطن سوی المسلمين والنصارى واليهود... ثم 
تتوسّع في التفصیل فتعذد الطوائف الاتتلامیةه ولو كان لليهود يطوق وأففاذ لعتدتها فردا فزدا 
تفصتل ذلك وهي لا تشاء أن تذكر أنّ في سوريا طائفة لها مُقامُها ولها نفوذهاء لها آدابها ولها 
قوميّتهاء لها أخلاقها ولها وطنيتها ‏ ألا وهي الطائفة الدرزية الكريمة ‏ »'". 

وفيما هم يلقون التعصتب على الطوائف اللبنانية يلومون آنفسهم كيف هم لم يكونوا 
على هذا المستوى في هذا المعترك الطائفي الذي « ليس 
(۱۸) رسالة .5١5 / 5١‏ 


.۳۱5 نفس الرسالة ص‎ )۱٩( 
.۱4 فؤاد الأطرشء الدروز... ص‎ )۲۰( 


الأخلاق ۳۸۳ 


من جماعة ضائعة فیه» غائبة عنه» الا نحن بني معروف. ومرد هذا إلى عواملء أهمّها في 
رأينا أربعة: التساهل المزريء الضعف المخزيء الوحدة الممزقة» القيادة المفرقة »(. 

وفیما الجمیع يشيدون بمواقف السید كمال جنبلاط التقتميّة العالمية المتفتحة علسی 
الشرق والغرب و الفلسطینیین و المسلمین» یعود حافظ آبو مصلح لیعطیه قوته هذه من جحافل 
الدروز اللاحقة به» إذ كان « یستطیع أن یجمع حوله في ساعات معدودة عدة آلاف من 
الرجال من أجل القیام بحركة ثوريّة »(. 

وفیما شيخ العقل محمّد آبو شقرا يدعو إلى التسامح والمحبّة والانفتاح على الجميع؛ 
نسمغه بّرق إلى رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة قائلاً: « الب والاجحاف بل الحرمان» مظالمٌ 
لاحقة بطائفتنا الدرزيّة؛ أثبتناها في المذكرات المسهبة... استمرار الاهتضام والتجاهل» لا 
یصلحان للحکم دعامة» وللوحدة لوطنيّة آسا. لذا حاق الدروز صي لم يترا على استقرار. 


وهم اة لهذا الوطن ۲6 ل تن تستجب مطالنه: الطانفیة: 
« لن نسكت على الضيمء ولن نحجم عن الدعوة إلى حَمْل سلا TT‏ لا خماد 
الباطل 5 

(۲۱) جاوف التكدي E‏ »دد 9« »» ص ۸. 

( 3 و2 ترم رمو 

(۲۶) برقیة بتاریخ ۰ آذار سنة ۱ 


۶ الأخلاق 


لم ننقل هذه الشهادات للنيل من الرجالء أو لأننا نرى في العصبيّة عَيْباء بل لأننا نود 
لا نوخد بالتنكر لها واتهام الغير بها. بل أفضل تعبير عنها ما نقله الشيخ عارف النكدي نفمئه 
مقزای ل E‏ 
بعض »”). وهل هذا غير العصبيّة! وهيء أي العصبيّة» تشدها روابط الدم الواحد والتاريخ 
الواحد و الظلم الشامل! 

وخامنها الشجَاعَة. لن تقرأ كتاباً أو مقالاً وضیع في مناقب الدروز الا وتجد في رأسها 
الشجاعة. بها عَروا عن أنضيهم» وبها عرقهم الناس. على حمزة قائم الزمان عرفتنا رسائل 
الحكمة بصاحب سيف الانتقام» وبأته في آخر الزمان سيحمل سیفه لقطع رقاب الملوك 
والجبابرة الملحدين» وبأنه أوصى « کلمته » ليُوصي الموحدين بحمل السلاح وأقلّه سكين". 
« والدرزي اليوم كما كان من ألف عام يذ على المحراث» وأخرى على السلاح »(» « وكل 
درزي صالح يحمل في كل حين على وسطه سكيناً قوياً معکوفا » (کالخنجر )(". 

غير أنّ هذه الشجاعة هي لدرء المخاطر وأغدار الناس» إذ لا يجوز البتة أن يُْدَرَ به 
أو أن یقتل على يد كافر مشرك؛ ولا تجوز “رهف E‏ ل كد لذلك فهو حذر 
ی متريّص» مترقب» 
عارف النكدي في مقدمة كتاب « الواقع الدرزي »۰ ص ۱۰. 
انظر فصل « الانتقام والثار کک ۰ ۳۱۷ 


( 

( 

( عفيفه صعب» « الدروز وحتميّة التطور » في « الواقع الدرزي »۰ ص .٠١‏ 

Capitaine CARBILLET, Au ا‎ Druse, Paris 1929, p. 72... ( 


الأخلاق ۳۸۰ 


« عليه أن يكون فطنا دائما للأمور ۳ 

هذه الشجاعة لم تكن يرما لاقتحام الصعاب والانتقال بصاحبها من الجبال الوعرة إلى 
ما وراء البحار» والمغامرة بالمال والحياة لکسب عيش أفضلء اللهم الا عند النوادر في أيامنا 
هذه. بل كانت شجاعة نادرة في الصبر والاحتمال» ومداراة الأضداد» ومصانعتهم» والمیل إلى 
عقيدتهم إن قویت عليهم» و المیل عنها إن آتاهم الزمان. 

وشهادة التاریخ في شجاعة دروز جبل حوران مزورة في آساسها. فزحف هو لاء 
الدروز إلى السويداء في ه نيسان» وقطع أربعينَ کیلومترا في الصحراء وضرب ؛ الخيام 
البيضاء في السهول المتزاميف لے نکن كلها لأجل اعتراض على دولة الانتداب» بل لأجل 
ذكرى إعلان فرنا استقلال جبل الدروز GET‏ 
د 7 ۳ 

وفي ظننا أن أكثر الناس خوفا وتخوفا ورهبة من الأعداء هم الدروز. ليست هي تهمة 
« أيّة أمَّة تغلبت عليكم اتبعوها ». 

ومع هذاء لئن اتصف الدرزي بالشجاعة فان أحسن علاماتها. في هذا الدهر» الخدن 
وفي الدهر الآكن» الخارة لدماء الموحدین الذين قتلوا في آوائل الدعوة. وقد تتجلى هذه الشجاعة 
یوم تنتيك الحکمة» وتفطتح الاعراض ویتعَدی علی الحياة والنساء والبنات.. 


(۹( حافظ آبو مصلح» واقع الاروز» ص ۲۰. 
(۳۰) ...177-187 ;123 .م Cap. CARBILLET, op.cit.,‏ 


5 الأخلاق 


إن الذي يجي السباحة ویقطمٌ النهر من ضفة إلى ضفة بسهولة» لا يُدْعَى شجاعاً؛ بل 
الذي يجهل السباحة ويحاول قطع النهر مُغامراء آفاز بالوصول إلى هدفه أم لم یفن هو 
الشجاع. ومن أجبر على الدفاع عن نفسيه وحیایه» أنجَح في الدفاع أم لم ينجخ لا يُسِمَّى 
شجاعاء بل الذي یغامر بنضيه ویعرض حياته للهلاك ولو هَلِكَ هو الشجاع... فما بال بني 
معروف يُطلقون على نفوسهم الشجاعة والبسالة وهم مستقرون في جبالهم» وادعون في أمرهم 
لباریهم» راضون بشظف العيش وفقره» مُكتفون بما لهم وبما عندهم» لا يعترضون على حكمة 
أغلقت دون الکثیر منهم آبوابهاه ویسلمون آمر سرهم وسر" خلاصيهم إلى سواهم!! 

كثيراً ما يتغتى الدروز بشجاعتهم لأجل إيمانهم بالتقتص. ففي ظنهم أن الدرزي لا 
يهاب الموت» لأنه إن مات أو عرض نفسته للموتء سيُّنقل مباشرة إلى حياةٍ ثانية» قد تکون 
أفضلء إذا ما كان صالحاء من الحياة الأولى. وإذا ما مات في سبيل الحكمة والعقيدة التوحيدية 
فان الحياة الثانية» لا محالة أحسنٌ من الأولى... ولکن الحقيقة تقال» وهي إِنّ الشجاعة في 
سبیل عقیدة ما لم تکن يوما دافحا لمغامرة بالحياة. وحذه الافسان يستدق أن تبذل لاجله :اليا 
لأن کل شيء وج لأجل الانسان: الدین والعقيدة والحكمة والحقيقة والوطنْ و الحیاة... 


FF FR RF 


ليست هذه المناقب وحدها هي بارزة في حياة الدروز. ولکتتا رای را 
لخلاف فیها. فالدروز يُجيدون الا هرن العبار ات الجميلة» ویذکرون کل صنیع 
معهم أو ضدهم» ویرضون بالواقع... 


الفصل الحادي عشر 
الأحوال الشخصيّة والمؤسسات الدرزية 
- الأحوال الشخصيّة الدّرزيّة 


الخلوات والمقامات الدرزيّة 


5 شيخة العقز 


[ Blank Page [ 


۳۸۹ 
آو لا - الأحوال الشخصيّة الدرزيّة 


۱ - التنظیم الدترزي للاسرة: 

ول قرار صدر من نوعه هو قرار رقم ٠۰‏ بتاریخ ۱۳ آذار سنة ۱۹۳٩‏ . فيه اعترف 
المفوّض السامي الفرنسي في سوریا ولبنان بأن الطائفة الدرزيّة هي من الطوائف الدينية 
التاريخيّة الحائزة على ممیّزات: یحق لها أن نتمتع بشخصيّة معنويّة» وتسن قوانينهاء ویکون 
لها مؤسسات تعليمية وخيرية. وتملك وتشتري ونتصرّف كما تشاءء ونتمثل برئیس ديني... 

وفي تاريخ 5 تشرین الثاني سنة ۱۹۶۲ صدر مرسوم اشتراعي» تحت رقم ۱۲۶۱ 
ینظم الأحوال الشخصية لجمیم الطوائف في لبنان» ومن جملتها الطائفة الدرزيّة. 

ثم عدّل هذا المررسوم بقانون ء کانون الأول سنة ٠۹٤١‏ . ثم جری عليه تعدیل آخر 
بمرسوم رقم ۱۰ بتاریخ ۲ کانون الثاني سنة ۰۱۹۵۲ ثم تعدیل ثالث يحمل رقم ۰۳ بتاریخ 
۲ آذار سنة ۰۱۹۵۳ 

وأخيراً صدر عن مجلس النواب اللبناني قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزي 2 
بتاریخ ۶ ۲ شباط سنة ۰۱۹۶۸ 


ومن هذه المراسيم والقوانين كل ما له علاقة بالأمور التالية: 


۰ الأحوال الشخصية 


الخطبة (قوانين ۱ - ۰/۱۳ والزواج (۱ - ۰/۲۳ والمهر (۲۶ - ۲۷ والنفقة (۲۸ - 
۲ و المفارقات (۲۷ - ۰/4٩‏ والعدّة  ٠١(‏ 5۲ والحضانة  55(‏ 0 والنفقة (1۷ 
- ۰/۸۰ والولاية (۸۱ - ۰/۸۷ الوصاية (۸۸ - ۰۱۱۸ والحجر ومفاعیله  ۱۱۹(‏ ۱۲۵) 
والقيّم عن المفقود (۱۲۳ - ۱۳۰) والنسب. أي انتساب الولد إلى أبيه (۱۳۷ - ۱4) 
والوصية والارث (۱4۵ - ۰/۱۰۹ والأوقاف (۱۷۰). ثمٌ قانون ۱۷۱ الأخير» حيث یطبق 
لقاضي الدرزي أحكام الشرع الاسلاميٌ المذهب الحنفي وجمیع النصوص القانونية التي لا 
تتعارض مع الشرع الاسلامي. هذا في حال عدم ورود نص في القوانین الدرزية المذکورة. 
یجدر بنا التتویه بنقاط آربع يتباين فيها الشرع الدرزي عن الشرع الاسلامي الحنفي 
المتبع لدی مسلمي لبنان: 
٠١‏ منع الدروز تعند الزوجات منعاً مطلقا. 
۲ - منع الدروز إعادة المطلقة إلى زوجها منعاً مطلقا. 
۳ - یجیز الدروز الوصية لوارث ولغیر وارث» وبکل التركة أو بعضيهاء فابتعدوا 
عن قاعدة لا وصية لوارت. 
"4 - بطیّق الدروز قاعدة التازیل التي يكل بموجبها الأحف اه مضل الأولاد فسي 
الارث(. 


FR FRR RF 


(۱) راجع أمين طليع» أصل الموحدين الدروز» ص ۸٠ - ١5١‏ ثم محاضرة حليم تقي الدين في « نظرة 
الإسلام إلى الأسرة في مجتمع متطوّر ». 


تنظيم القضاء ۳۹۱ 


۲ - قانون تنظيم القضاء المذهبي: 

قانون ه آذار سنة ۱۹۰۰ المعدّل بقانون ء کانون الأول سنة ۰۱۹۲۷ وهو ينص على 
تألیف محاکم درجة أولى - بدائية - ومحكمة استثنافية علیا (مادة ۱)» ویعتبر جزءا من 
تنظيمات الدولة القضائیة!» ویحند عدد المحاکم البدائية ومراکزها ومناطق صلاحياتها وعدد 
قضاتها و المساعدین القضائیین والحجاب (۳ - 5)» ویجعل مركز المحكمة الاستتنافية العليا 
في بیروت» وتشمل صلاحیاتها جمیع الأر اضي اللبنانية (۳ و2)» وینص على انتداب قاض 
درزي من سك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش (۱۱ - ۱۲). 


۳ - قانون اتشاء المجلس المذهبي: 

قانون ۱۳ تموز سنة ۱۹۲۲: « یتولی شؤون الطائفة الزمنيّة والمالیة وتمثیلها في 
الشوون العاندة لکیانها الاجتماعي والسهر على رفع مستواهاء والمحافظة على حقوقها » (مادة 
۱( 

تتناول صلاحیاته: الاشر اف على الأوقاف الدرزية باستثناء آوقاف خلوات البيّاضة7) 
مدير عامٌ للأوقاف» والاهتمام بالمدارس الطالفية» والاطلاع و المصادقة على موازنة وحسابات 


(۲) سيأتي الکلام عليها. 


۲ قانون انتخاب شيخ العقل 


المؤسّسات والجمعيات الدرزية... الخ (المواد ۳ - د). 

يكلف المجلس من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين: الأعضاء الدائمون: هيئة 
مشيخة العقل» الوزراء والنواب الحاليون والسابقون» الأعضاء المنتخبون: محاميان» مهندسان» 
ثلاثة من حاملي شهادات الطبء وثلاثة من حاملي شهادات جامعية؛ وأعضاء ممثلون 
للمناطق: ٦‏ عن الشوف» ٦‏ عن عالیه. ۳ عن بعبداء ١‏ عن حاصبياء ۱ عن راشياء ۱ عن 
بیروت و المتن الشمالي وباقي المناطق (مادة 1 

مذة ولاية المجلس 4 سنوات (مادة ۷). من شروط صحة المنتخب في المجلس » أن 
لا يكون موظفا في الدولة » (مادة ۳). 


؛ - قانون انتخاب شيخ عقل الطائفة الترزيّة: 

قانون ۱۳ تمُوز سنة ۰.۱۹۰۲ یتضمن « استقلال الطائفة الدرزيّة بشؤونها الدينية » 
(مادة .)١‏ يكون للطائفة الدرزية شيخا عقل يتمتعان بذات الحرمة التي يتمتع بها سائر 
الرؤوساء الروحيين » (م ۲). ولا يجوز الجمع بين منصب شيخ العقل وبين أيَّة وظيفة أو 
مهنة حرة أو حرفة كانت (م ۳) ويتقاضى تعویض تمثيل شهري قدره ٠٠٠‏ ل ل (م ۶). 
يُنتخب شيخ العقل لمدى الحياة (م )١‏ يُشترط فيه أن يكون « قد أكمل الأربعين من عمره» من 
آهل التقوى والدين» من ذوي العلم والمعرفة بتقاليد الطائفة» حسن السمعة ومحمود الشيمء 
مرها عمّا یمس الکرامة والدین؛ وغير محکوم بجناية آو جنحة شائنة » (م ۰)۱۰ « یتولی 
مشيخة العقل من نتفق کلمة الطائفة الدرزية في لبنان على اختیاره من أبنائها اللبنانيين 
الأخيار. 


مشيخة العقل ۳٩۳‏ 


ويتم ذلك بطريقة الانتخاب العام من قبل جميع الذكور من الدروز الذين لهم حق الانتخاب 
وفقا لقانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي 4« (م 5). 


ه ‏ القوانین الترزيّة السورية: 

وضعت الحكومة السورية في قانون الأحوال الشخصية العام مادّة خصنّت بها الطائفة 
الدرزية هي المادة ۰۳۰۷ ونصّت على صلاحيّة القضاء المذهبي الدرزي. 

مّا تنظيم القضاء فنجده في قانون ۱۳۶ بتاريخ ۳۰ / ۱ / ١155‏ وقانون ۲۹۶ سنة 
۲ وقانون 55 سنة »١159‏ وقانون 18 سنة ۰۱۹۰۱ ومعظم موادّها لا يختلف عمّا هو 
في القوانين اللبنانية. 


۲ - القوانین الدرزية في فلسطين: 

كان دروز فلسطينء إبّان الاحتلال العثماني» يتقاضون أمام قاضي المذهب في 
حاصبيًا. وبعد الحرب العالمية الأولى وإقامة الحدود بين لبنان وفلسطين وصعوبة عبر الحدود 
وانقطاع الصلة بين دروز فلسطين وقاضي حاصبيا طالب الدروز السلطة البريطانية المنتدبة 
باستقلال مذهبي يضمن لهم مصالحهم. وكان أوّل جواب تلقوه الكتاب الموجه من الحاكم 
البريطاني إلى الشيخ طريف الأحمد بتاريخ ۷ تموز سنة ۱۹۱۹ يقضي بأن ينظر الدروز 
بقضايا الزواج والطلاق طبقاً للتقاليد دون سائر القضايا 


۶ القضاء الدرزي 


مثل الأوقاف والارث... 

وبتاريخ ۱۸ آب سنة ۱۹۳۲ طالب الدروز بإعادة النظرء فلم يستجب طلبهم. 

وفي الاحتلال الاسرائيلي» يمارس الدروز كامل حقوقهم كطائفة مستقلة ذات كيان له 
قوانينه وعاداته الخاصّة(". 


FR RF‏ لا 


لم نخرج في هذا الفصل عن العقيدة الدرزيّة» إلا للدلالةء بطريقة آخری» ومن جهة 
القوانين الدينية والاجتماعيةء على استقلالية الطائفة الدرزية عن الإسلام. في هذه القوانين ما 
يجعل الدروز الموحدين منذ عهد الانتداب جماعة مستقلة منظمة حرّة في مقاضاة أمورها من 
كل قيد. 


FR RF‏ لا 


(۳) انظر: حليم تقي الدين رئيس المحكمة الاستئنافية العليا الدرزيةء قضاء الموحدين « الدروز في ماضيه 
وحاضره. الطبعة الأولى» سنة179١»‏ مطابع لبنان الجدید» عاليه» >٤١‏ صفحة. 


۳۹۵ 
ثانياً ‏ الخلوات والمقامات الدرزية 


لا مساجد ولا جوامع في الدرزيّة. ولئن كان منها شيء فهو « جوامع أثريّة »(. 
ويصراح بذلك كمال جنبلاط بقوله: « ولیس لدينا كنيسة ولا مسجد ب‌المعنی المعروف 
للکلمة »۲۱ . ومع هذا ما نزال نسمع « دکتور الفلسفة محمد الزعبي » يقول: « اتفقت کلم 
المورخین على أن جمیم قری الموحدین... كانت عامرة بالمساجد والجوامع »۱ 0 
نقذر له کلمته: « کانت » أمافة له مثا. 

ما أمكنة العبادة في الدرزيّة فهي على ثلاثة آواع: المجلس, والخلوت ولمقام. تا 
لمَجِسٌ فهو مکان لصلاة العموم. یوجد منه؛ أقله» واحد في كل قرية أو مجموعة درزية. 
وأا لخلوّة فهي مکان خاص بأحد المتدینین. وهي أكثر ما تکون في مکان منعزل عن الناس» 
يختلي فیها الموحد العاقل التقي المتعبّد لربّه. وأمّا المّقامُ فهو مزار مخصتص لأحد حدود 
الدعوة في ظهور اتهم المتعددة عبر التاريخ» أو لأحد الأولیاء الصالحین. يأتيه الدروز» 
بمناسبات سنوية معينة» للتبرّك من ترابه» والصلاة على روح صاحبه. 


(۱) انظر: أمين طلیع» أصل الموحدین الدروز» ص ۱۳۹. 
(۲) كمال جنبلاط هذه وصيتي» ص ”57. 


5 الخلوات 


أشهر الخلوات الدرزيّة: 


بتكلواك الات 


تقع على تلّة مرتفعة» تشرف على حاصبیا وفلسطین والبحر وسهل مرجعیون وقسم 
کبیر من البقاع. تتألف من عدّة مجالس: مجلس يخص دروز لبنان» ومجلس يخ ص دروز 
حوران» وتالث يخص دروز فلسطین» ورابع يخص دروز حلب. تتوسط هذه المجالس الخلوة 
الأساسيّة المركزيّة التي تقوم آمامها بركة مزورة مبنية من الحجر» ترمز إلى معان دينيّة 
يعرفها المشايخ الأجلاء. 

تعد خلوات البيّاضة المركز الديني المشترك لكل دروز العالم قاطبة. فهي قاتيكان 
الدروز ومکتهم. فيها يقوم المشايخ بنسخ كتب الحكمة وشروحاتها ‏ كلما فقد : كتابٌ من مجلس 
ما أو خلوة في مکان ما من المعابد الدرزيّة» پرسل عوضنه کتابٌ آخر من نسخ البيّاضة -. 
وفیها یمارسون العبادة والزهد والتأمل. ویحفظون الكتب غیباء ویتممون جمیع الفرائض 
التوحيدیة. 


يعيش المشایخ من محصول الأراضي الزراعيّة العائدة لوقف الخلوة. وأهمّ محاصیلها: 
المزروعات من الحبوب و الخضارء وکروم العنب» واللوز» والصسنوبر» وسائر أصناف 
الفاكهةء والعسل. ومن هذه الأصناف اشتهر المشایخ بصنع نوع من الضيافة یسمّی 
ب« النقل ». 


ولکن» مع انقطاع هو لاء المشایخ عن الناس» یقومون بين 


البيئاضة ۳۹۷ 


الحين والحين بزيارات اجتماعيّة وقت الحاجة. فهم ب« استطاعتهم أن يوفقوا دائماً بين 
المتنازعين منهم (من الدروز)» وأن يحسروا نار الحقد والتعصب البغيضء وأن يخففوا من 
حدّة الأعمال الخطيرة ونتائجهاء وأن يغرسوا بذور الوفاق الاجتماعي» ويقووا روابط 
المحبّة ». يخرجون من عزلتهم كلما دعت الحاجة إلى وفاق بين أبناء الشعب» أو أي مصالحة 
بين متخاصمين» أو إلى تهدئة الخواطر بساعة الهيجان. كلمتهم مسموعة؛ ورأيهم محترم 


ومقرر (. 


شوج القطالب: 

خلوة قديمة» ترجم إلى أيّام الأمير السيّد في القرن الخامس عشر. تقع على تلة 
صغيرة» مشرفة على عين قنيّة في الشوف. رشت جدرانها كلها باللون الأبیض. فيها يقرأ 
المتعبّد الحكمةء ويَطلع على كل التفسيرات الدينية الضرورية لحياته الروحيّة. تعلو عن سطح 


البحر نحو ألف مترء سمّيت كذلك لكثرة شجر القطلب المحيط بها. و « الوافدون (إليها) هم 
في العادة أناس بسطاء سليمو الطويّة ویطمحون إلى القداسة »(. 


۳ - خلوة عين الشاوى: 
تقع في عبيه على مقربة من الكليّة الداودية. بناء قديم شبه مهمل الآن» ربّما لوجود 
مقام الأمير السيّد بالقرب منه والذي يستقطب معظم 


.75 - ۲۳ راجع: حافظ أبو مصلح» واقع الدروز...» ص‎ )٤( 
.57 كمال جنبلاط هذه وصيتي» ص‎ )5( 


۸ المقامات 
الوافدين. القيّمون عليها الآن آل فرج من عبيه. 


6# لو ات شوت 
تقع على رابية فوق بلدة عرمون في قضاء عالیه. تشرف على البحر ومدينة بیروت. 
كانت في القدیم جملة خلوات لم يبق منها الا واحدة عامرة» والبقيّة آثار وخرائب. 


FRR RRR 


۳ - مقام شملیخ. ویدعی ایا « المقام الشريف »» ومقام « سيدنالوقا» ‏ 
الانجيلي - الذي مل في دوره بهاء الدین المقتنی. بني هذا المقام تخد لذکری لقامة بهساء 
الدين ليلة واحدة وهو في طريقه على دمشق. بقع بالقرب من بلدة شارونء إلى الجنوب من 
الصفا» عند سفح الجبل. مدخله الرئيسي مولف من ثلاث قناطر نقّش علی کل واحدة منها 
ثلاث نجمات. كل نجمة ننتهي بخمسة رؤوسء تمثل الألوان الدرزية الخمسة والحدود الدينية 
الك 

يتألف هذا المقام من سبع عشرة غرفةء وساحة فسيحة تصلها بدرج من حجر 
منحوت» في وسطها ثلاث شجرات وارفة الظل. وفي المقام أيضا قاعة واسعة بطول ۲۵ م 
وعرض ۱۲ م. فيها حجرة مغطاة بالسجاد المزخرف» وجدرانها مزنرة بالعلم الدرزي. 


المقامات 899 


۲ -مقام النبي توت هو نفسه یوب التوراة. یقع المقام فوق بلدة نیحا الشوف» في 
مکان رائع الجمال غني المناظر کثیف الأشجارء على ارتفاع ۱۶۰۰ م. یقوم على قناطر 
عالية من حجر منحوت. ويتألف من ساحة رئيسة محاطة من كل جهاته ا بعشرین غرفة 
صغيرة من الحجارة البیضاء. وفي آعلاها غرفة المقام» تدخلها من باب صغير بعد أن تخلع 
حذاءك من ر جليك. 

يزوره كل نهار جمعة. ویحتفلون في صیف کل عام بذکری هي من أحبّ الذكريات 
والعبّر إلى قلوبهم. ومن نقالیدهم فیها أنّ رئيس الجمهورية اللبنانية ُرمیل ممثلاً عنه ویلقي في 
المحتفلين خطاباً آصبح نقلیدیا. وتتوالی خطب ممثلي سائر الطوائف الدينية في لبنان. كما 
يشترك بهذا الاحتفال معظم السفراء والوزراء والوجهاء. 

وسبب !جلال هذه الذکری وتکریم هذا المقام» هو بما یرمز الیه النبي یوب من 
« الصبر والاحتمال » فضيلة الدروز العظمی. 

۳ مقام الأمير اليد جمال الدين التتوخي. يقع إلى الجنوب من بلدة عبیه. فيه 
رفات صاحبه وذکراه الطیّب. یومّه الزوار من صفاع البلاد ملتمسین برکاته في ظروفهم 
العصيبة» طالبین من رضاه « الصبر والاحتمال  »‏ لأن الأمير السيّد» كأيّوب» ابتلاه الله 
بموت آبنائه وبناته كلهم في حیاته. - يغطي أرض المقام سجادٌ مزرکش, ونکثر في زوایساه 
الهدايا على مختلف أنواعها من شموع وساعات وأعلام ملونة. وهو یعتبر من حیث المكانة 
کمقام النبي أيّوب. 


۰ المقامات 


5 مقام عين الزمان (في سوريا). وعين الزمان هو قائم الزمان الإمام حمزة بن 
علي. يتألف من طابقين يحتويان على عدد كبير من الغرف يقع قرب السويداء عاصمة جبل 
الدروز. 

5ه مقام المسيح (في سوريا أيضا). بقع في جبل حوران بين منعلة ونمرى والطيبة 
في منطقة « البجعة ». يقال إن المسيح التجأ مرّة إلى هذه القمة حيث أقام حلقة سريّة مع 
تلاميذه. والمسيح هو تجمتد العقل» وهو قائم الزمان حمزة. يتألف هذا المقام من ست غرف 
ومن اسطبل كبير للحيوانات. تعلوه قبّة من ثلاثة أمتار. بناؤه من الحجرء وسقفه مرتكز على 
قناطر. 

1 - مقام شعيب (في فلسطين). وشعيب هو من «مدین ». أنكره شعبه وجحدوا 
نبوته» فهاجر من بلدته إلى فلسطین حیث مات في حطین عند سفح الجبل في أعلى طبريّة. 
يُحتفل بذکراه في ۲۵ نیسان من كل سنة. تقام فيه الاحتفالات الدينية» وتنقل إلى العالم بو اسطة 
الرادیو والتلفزیون. يتألف المقام من ثلاث طبقات» ومن حوالي ثلائین غرفة. في الطابق 
الثالث منها حجر ة النبي المقدسة. 


FF FR RF 


ثالثا ‏ مشيخة العقل 


« مشيخة العقل » هي المركز الذي يستعيض به الدروزء اليوم» عن مقام «الإمامة»؛ 
أو هي امتداد تاريخي ديني للإمامة « إن هذه الزعامة الروحيّة الأصيلة - على حذ قول 
جنبلاط - هي اشتقاق معنوي وامتداد تاريخي لفكرة الامامة» أي الرشاد والحكمة وسلطة 
التوجيه والتقويم لمن تكون له. وهي نوعان: ولاية تنظيم ورعاية للمصالح الشرعية والروحيّة 
الظاهرة للجماعة ولاية القسط فيما بينهم بالعدل؛ وولاية استرشاد بالمثل الأفضل واهتداء 
بالولاء الأرفع واستئناس بالعرفان الأعلى وبالتوجيه الأصفى والأفضل. والأقرب إلى تمثيل 
فكرة الإمامة هو قيام الولايتين ووجودهما وتوحدهما في الشخص ذاته »(. 

كان مقر" شيخ العقل محصورا في لبنان» وصلاحياته تشمل جميع الدروز حيثما کانوا؛ 
في لبنان أم في سوريا أم في فلسطين. وفي لبنان» « لم يكن للمشيخة مكانٌ معين خاص بهاء 
فكان مكانها تابعاً لمكان الشيخ» فالبلدة التي منها الشيخ هي مركز المشيخة ولذا فقد تداولتها 
)1( القاضي أمين طلیع» مشيخة العقل و القضاء المذهبي الدرزي عبر التاريخ» المطبعة الانطونبة» بيروت 


۷۱ ص 75. 
(۲) كمال جنبلاط في مقدمة کتاب « أضواء على مسلك التوحید »» ص ۱۹... 


۲ مشيخة العقل 


مناطق جبل لبنان» كما تداولتها مناطق وادي التيم »(. 

لقب شيخ العقل» في الماضي بعذة أسماء. فکان یدعی بشیخ العصر» وشیخ العقال» 
وشیخ المشایخ» وشیخ مشایخ العصر... یعاونه عدد من المشایخ الذي سموا هم یضا بشیوخ 
العقل. وكان عددهم في الغالب أربعة ليتم بهم عدد الحدود الخمسة. يأتمرون بأمر الشيخ 
الأكبر. 

« وقد كان شيخ المشايخ يتميّز بلبس مشلح أبيض ونظافة فائقة. ويصحبه في أثناء 
تنقلاته جمهور غفير من الناس» وأينما حل كان الشعب يستقبله بالحفاوة والحماسة؛ وكان 
السعيد مَن يُتاح له أن یمس ذيل جبّته تبركاً »(. « وقد تعود الدروز منذ القدم أن ينظروا إلى 
مقام المشيخة نظرة احترام وتكريم. يرون في احترامه احترام ذواتهم وفي تكريمه تكريم 
أنفسهم. يلحظون فيه الرمز القائم لعظمة الإمامة وهيبتها ووقارها »(. 

« كان الشيخ منذ توليه ينقطع عن كل عمل دنيويء ويعيش من الهدايا التي كانت تأتيه 
من مختلف النواحي. وكانت حياته بسيطة منظمة منعزلة خليقة بعاقل يعيش في الزمن القديم. 
وكانت أعماله روحية... وكان مشايخ العقل يعيشون مما يأتيهم من رزق يوصى لهم به. وكان 
حقا لهم أن يرثوا كل من مات وليس له وارث شرعي. كما أن الدروز كانوا في اضطرار إلى 
الايصاء بشيء إلى أولئك الشيوخ كي ينالوا بذلك رضاهم 


(۳( عارف أبو شقراء الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفيّة» مطبعة الاتحاد» بيروت» بدون تاریخ» ص 
۹۰ 


(4 ]انفش اوه ف 
(6) نفس المرجع» ص ۱۸۸. 


مشيخة العقل ۰۳: 


وبركتهم . 

انش شبح العقل واحدا للجميع الدروز حتی الربع "الأول من القرن التاسع عشر» 
بسبب خلاف نشب بين البشیرین: الشیخ بشیر جنبلاط والأمير بشیر الشهابي الثاني. و انفسمت 
مشيخة العقل بين الحزبین الدرزیین الکبیرین» فکان شيخ عقل للیزبکیین وشیخ عقل آخر 
للجنبلاطیین... وبعد الحرب العالمية الأولى» عند تقسیم الدول العربية. انقسمت آیضا المشيخة 
شتاتاً: فکان لسوریا ثلاثة مشايخ» ولفلسطین شيخ واحد» وفي لبنان كان عددهم یتراوح بين 
شيخين وثلاثة أمّا اليوم فاجتمعت المشيخة في واحد. 

« ليس لدینا ثبت يوضح تعاقب الشيوخ على هذا المنصب شيخاً شیخا وعهدا عهدا. 
فهنالك عهود لم يصل إلينا أي خبر عن أي شيخ في أثنائها »7). وقد یکون سبب ذلك شدة 
القهر على الدروز مما جعلهم ينحسرون في وعرهم آخذين بنصيحة بهاء الدين وهي « أن 
يكون أعظم ما عندهم الصبر والسكوت والسترة »(. 

هذا القهر توالى عليهم منذ نشأتهم منذ غيبة الشيخ الأول بهاء الدين المقتنىء 
واضطهاد الفاطميين لهم» واحتلال الصليبيين لبلادهم» وانتصار السلطان صلاح الدين عليهم. 
واحتلال المماليك» إلى احتلال العثمانيين الذين قدّموا المعنيين على سائر الأمراء فى 


(1) نفس المرجع» ص 0 
(۷) نفس المرجع» ص ۱۸۸. 
(۸) منشور نصر ابن فتوح ۱۰۷ /۸۲۸. 


٤‏ مشيخة العقل 


أوائل القرن السادس عشر... كل هذه الفترة غامضة جذا في تاريخ مشيخة العقل» ون لم تكن 
غامضة بالنسبة إلى النكبات التي حلت بالدروز. 


ا د FF‏ 


ومع هذاء تلمع أسماء بعض المشايخ» في عصور القهر هذه. سنتوقف عندهم قليلاً لما 
لهم من أعمال تفيدنا في توضيح العقيدة وتفسير الحكمة واستجلاء ألغاز الدين والتاريخ. نذكر 
منهم: 

۱ - الأمیر عیسی التتوخي: وهو الجدّ الخامس للأمير عیسی المعاصر للأمير السیّد. 
عرف عنه جمع کتب الحکمة في ستة أجزاءء في الجزنین الأول والثاني جمع رسائل حمزة 
بن علي وإسمعيل التميمي» وفي الأربعة الباقية رسائل بهاء الدين المقتنی. وعدد رس‌ائلها 
جمیعها: مائة وسبع رسائل (۱۰۷ لا ۱۱۱ كما هي عليه الیوم. وذلك يعني أن الرسائل الأربع 
الأولى لم تحسب في عدادها). و « لذلك یکون له فضل کبیر على کل موحد »(. 

۲ - الأمير عیسی الثاني المعاصر للأمير السيّد. كان يفن بكتابة الحروف وتنمیقها 
حتى شبّهه بعضهم ب« ابن مقلة » كاتب القرآن الأوّل. وقد کلفه الأمير السيّد فنسخ له کتسب 
الحكمة بخطٍ جميل. ولا يزال رجال الدين يغالون بالكتاب الذي يعرفون انه مخطوط بيده. 


(٩)‏ توفيق سليمان» أضواء على تاريخ مذهب التوحید. ص ۱۹ ۲. انظر نضا سامي أبو شقراء مناقب 
الدروز...» ص ۷ 


مشيخة العقل 4.٠8‏ 


ویقال إن الأمير السيّد استكتبه في وضع كتب الشرح. فعليه « يكون لكل من الأميرين فضل 
لا يُمحى وذكر لا يزول »0". 

۳ - الأمير سيف الدين التنوخي (۷۸۹ - 854 ه). « الأمير الخطير والشاعر 
الكبير والصائغ القدير ». ولد في عبيه. كانت جل أشعاره في الغزل والوصف والمديح: 
فاستدعاه الأمير السيّد وطلب إليه أن يحوّل غزله المادي بالغزل بالعزة الإلهية ومدح الأنبياء 
فنزل عند رغبته. ذهب إلى القاهرة وتعلم فيها الصياغة وصكٌ النقود» ثم عاد إلى عبيه فأخذ 
يشتري الحلى القديمة ويصكها دنانیر فأثری ولكنه زهد بما أثرى. كان یتجول على دابته بين 
الموحّدين؛ وعلى دابّته خر'جٌء فيطلب من المحتاجين أن يأخذوا من الخرج حاجتهم» ومن 
المیسورین أن « پحطوا » في الخرج ما يزيد عنهم. فضرب بذلك المثل: « حط بالخرج ». 
ولا تحسنت بذلك أحوال الموحدین وأصبحوا كلهم مکتفین راحوا جمیعهم « یحطون 
بالخرج ». وهکذا جعل الأمير من « الخرج » بداية الاشتر اكية عندهم» وکان الخرج انطلاقة 
خيّرة ل« لحزب التقنمي الاشتر اکي ». 

4 الأمير جمال الدين عبد الله التتوخي المعروف بالأمیر السيّد ولد سنة ۸۲۰ ه 
/ ۷ م وتوفي سنة ۸۸۶ ه / ١475‏ م. « لعل أكبر شخصية علميّة بين الدروز» منذ 
بهاء الدين المقتنى» هي شخصيّة الأمير السيّد جمال الدين عبد الله التنوخي »7'). وقد لا يكون 
له بين الدروز 


a A لوقك هن‎ O 
.15 5 عبد الرحمن بدوي» مذاهب الإسلاميين: « الدروز »» ص‎ ۱۱( 


5 الأمير السيّد 


مثيل» لسعة اطلاعه» وعمق سر"ه» وكثرة شروحاته للحكمة» ونزاهة آدابه» وشمول معرفته. 
قدا مر ته ودد ی تا اده و ااه تافر ادرف شوه 
و سیریه» و هل > و بالقران والإسلام 


ولد في عبیه. و « كان یطوف القری في طلب العلم والحدیث وهو صغير السن» 
وتور ع يافعاً . « جود کتاب الله العزیز (القر آن) ودرسه وتلاه شا ولازم الارس فيه 
حتى انطبعت فصوله وآياته وأعشاره وسوره وسطوره في قلبه» بحيث لا يغيب عنه لفظة 
واحدة »(۳. وكان یحرّض الأولاد على حفظ الكتاب العزيزء ويأمر الآباء بأن يجعلوا لأبنائهم 
جُعلاً على حفظه ترغيباً لهم. 

رحل الأمير السيّد إلى دمشق للعلم» وبقي فيها اثنتي عشرة سنة. بعدها عاد إلى عبيه 
حيث أقبل عليه التلاميذ من مختلف البلاد. وكان متشددا معهم في أمور الدين: « فمن خالف 
أو بان منه زلّة يطرده من المجلس, فيشهر أمره أنه منفي» ويكون ذلك عارا عليه. فصار 
لذلك أمر عظيم في قلوب الناس وخوف شديد وهيبة بالغة من غير قيد ولا سجن ولا خوف 
قتل ولا ضرب. ثم جعل رسماً على من يقت علیه ذنب من الذنوب العظيمة::+ ومن شرب 
شيا شش الک ات أو أخطأ في تصرفه بوجه آخرء و ظلم أحداء أو تعدذى على أحدء وما 
أشبه ذلك» يمنعونه من دخول تلك المجالس التي رتبها. فصار ذلك أشد هيبة عند الناس من 
قصاص الحكام بالضرب والقتل» وهابوا مخالفة أوامره أكثر من مهابتهم سطوات الملوك 
الدنيوية. وكان الرجل إذا جرى منه ذنب كبير واشتهر 


(۱۲) عجاج نویهض. التنوخي الأمير جمال الدین...» ص ۱۱۳. 
(۱۳) نفس المرجع» ص ۱۱۳. 


عنه ذلك يلزم بيته ولا يجسر على الخروج بين الناسء حیاءٌ وخجلاء أو احتساباً للطرد 
و النفي ما 
رزق ثلاثة أولاد وبنات» توفوا جمیعاً في حیاته. وکان آخرهم عبد الخالق الذي مات 
ليلة الاحتفال بعرسه» وذلك برفسة بغلته المميتة. ولمّا بلغ الأمير السيد مقتله» کتم الأمر على 
المحتفلين والمغنين» ثم أعلمهم آخر الأمرء وارتجل لهم خطبة في الأمر العصیب. 
بعد وفاة آخر آبنائه « كره الدنياء واشند شوقه إلى ربّه» نم أخذ في تدوين الشروحات» 
وتبيين السنن والفروض والواجبات» في التوحيد وإقامة الحجة وإيضاح المحجة واليوم الآخر 
ومعرفة رب الأرباب وخالق الأرض والسماوات »(. ويصف لنا ابن سباط زهد الأمير في 
أواخر حياته بقوله: « كان يسهر الليل في طاعة ربّه» وينام ثلثه. وكان يجلس أكثر لياليه لا 
يشتغل بأمور دنيوية ولا حكايات في غير الحكمة. ثم يعظ ويفيد من حضر إلى نحو ثلث 
الليل» ثم ينام ثلثه» فينام من في المجلسء ثم يقوم الثلث الأخير فيخلو في طاعة ربّه »(. 
غرف عنه أنه « أَمَرَ بعمارة المساجد في القرى وتجديد الجوامع وإنشاء الأوقاف... 
ثم جلب الفقهاء إلى النواحي» وأقام الخطب أيّام الجمعات في كل قرية... ثم شدّد على القراءة 
الصحيحة في القرآن الكريم كر ويستفيد الدكتور عبد الرحمن بدوي من نشدد الأمير 
عجاج نويهضء المرجع المذكور.ء ص ۱۱۶ - .١١5‏ 
عجاج نويهضء المرجع المذکور» ص ۱۰۰ نقلا عن أبي مرعي. 


0 
(۱( 
)١(‏ عجاج نويهض» المرجع المذكور» ص NE‏ 
۱۲( عجاج نويهض» المرجع المذكور» ص E‏ 


في حفظ القرآن وفرائض الإسلام ليقول عنه: « إن هذا الأمير العالم الدرزي الكبير كان 
مک مه ووزعه من اعلام اهل الستة ویفتدی وين و ای ۶« آن لخسدا ن 
الدروز قد آنکر عليه شیتا من هذا. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الدروز س حتی ذلك الوقت 
على الأقل» أعني في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي - لم بسقطوا الفرائض 
الدينية» ولم يطرحوا القرآن» ولم يترخصوا في ركن من أركان الاسلام» وکانوا یودون الصلاة 
في أوقاتهاء ویوذن المؤذنون في أوقات الآذان »0 . 

ولکن» إذا علمناء من ناحية ثانية» أن الدروز» حتى يومنا هذاء يعدون الأمير السيّد 
قطباً من أقطاب مذهب التوحيدء وأنّ قبره في عبیه» لا يزال مقصد الزيارة والتبرك من آلاف 
الدروز في كل عام» وأن شروحاته لرسائل الحكمة تنال عناية فائقة لدى شیوخ العقل حتى 
الآن» وأنّ هذه الشروحات نفسها سريّة كسريّة الحكمة نفسها... فهذا يعني أن في مواقف 
الأمير السيّد ازدواجيّة: واحد هو فيه مسلم نقي» وآخر هو فيه درزي خفي. واحد معلّن» وآخر 
سرآي. واحد ظاهرء و آخر باطني. وهو ما سمیناه ب« التقيّة ». 

لقد أخطأ الدكتور بدوي في استنتاجه» ودليل خطأه يثبته بنفسه في قوله بأن 
الموضوعات التي وضعها الأمير السيّد « تدور كلها حول موضوعات في الأخلاق والآداب 
المعاملات» ولا شأن لها بشيء من 


)۸( عبد الرحمن بدوي» مذاهب الاسلاميين: « الدروز »» ص 1۷. 
)۱٩(‏ نفس المرجع» ص ٦٤١‏ - ۸ 1. 


الأمير السيّد 4٠09‏ 


عقائد الدروز في الإلهيات والتوحيد والمعاد. وإذا تصفحناها وجدناها في آرائها لا تخرج عمّا 
نجده في كتب الأخلاق والمواعظ والفقه السنيّة الإسلاميّة» وليس فيها أي ظل من تأثير عقائد 
الدورز الإلهية »۲۱ 

إن خطأ الدكتور سببّه جهله ب« شروحات الحكمة للأمير السيّد. ومن حقه أن يجهل 
ذلك لأنها سريّة» ولكن ليس من حقه اطلاق الأحكام الفاسدة المبتورة الضالة والمضلة. ألا يعلم 
الدكتور أن الأمير السيّد هو نفسه أرسل إلى مصر مبعوثا ليأتيه بسجلات حاكمية فاطمية 
ليضعها في مقتمة الرسائل ال7١٠‏ وذلك لأجل التمويه والتدليس. كنا نظن بأن الدكتور 
یعرف أك من سواه مضمون رسائل الحکمة. ولکنه کما یظهر الآن « ختم علی مه وقلبه 
وكذل ماق :يمسر شان ب E O O‏ 

ألا يعلم الدكتور أيضاً أن الأميرء عندما استجاب لدعوة أهل بلدته للرجوع إليهم من 
دمشق» عرض عليهم مطالبه وشروطه؛ « فاجتمع الناس لدرس مطالبه. ولما تليت عليهم 
وقفوا اجلالاً وتقديراً. ولا يزالون إلى اليوم عندما يهمّون بقراءة ما کتبه في شرح بعض 
الرسائل يقفون جريا على العادة التي ألفوها. وبعد تلاوة الرسالة (المطالب) رضخوا 
مكنمو تاه عرق قاد" الفط لنت وخ نام ی ا ها فيه پوت وو اه لق ام 
الکریم» وقطع المناداة على الأموات في المآتم» ومنع النساء من النواح» وتعليم البنات» وفتح 
المدارس... »(... آلا یعلم الدکتور 
a‏ 


(۲۱) سورة الجاثية في القرآن ٤٥‏ / ۲۳. 
(۲۲) توفيق سليمان» المرجع المذكور آنفاء ص 5 ۱. 


أن « مجاراة الکثرة » هي دعوة سیدنا حمزة: « استتروا بالمألوف عند أهله »» وهي 
« التقيّة » و المساترة والمداراة» والمصانعة... وأن في « دراسة القرآن » أضمن سلامة 
ل« مجاراة الكثرة »!!! 

لقد كان الأمير السيّد أكثر حذاقة من الدكتور حتى يجعلّه يظنه مسلماً طيباً. ولتلا نتهم 
بالغباوة نقول: لعل الدكتور يريد كسب الأمير السيّد العالم ومّن هم وراء الأمير إلى حظيرة 
الاسلام!!! الله أعلم. ولكن برهان جهل الدكتور كان أقوى حجة من حذاقته. 

بقي أن نقول كلمة وجيزة للأستاذ سامي أبو شقرا القانل: « للأمير السيد كتب 
متعتدة.. وكل كتاب منها لا يقل عن أربع مائة صفحة منسوخة نسخا ومحظور" على غير 
العاقل تلاوتها »(. ثم يدعونا إلى شعورنا بالحاجة إلى مثل هذا الأمير والتعرف إلى آناره 
وأخلاقه والتشبّه به فيقول: « ما أحوج البلد» على مختلف طوائفه و أحزابه» إلى سيد مقدام 
حصيف يفرض طاعته على كل مواطنیه» ويعمل على إزالة التخف الحضاري والنزعة 
اة المز عومة... ۲٩»‏ 

نسأل الأستاذ آبا شقرا: كيف يكون البلد بحاجة إلى الأميرء وکیف تکون معرفتتا به. 
وکیف نتشبّه بأخلاقه» وکیف نحقق آقواله... وجميعُ کتبه « محظور على غير العاقل »؟ 
واحدة من اثنتين: آمّا سريّة شروحات الأمير وبالتالي خراب هذا البلد؟ وأمّا نجاة البلد وبالتالي 


تشر آقوال الامیر؟... أقل ما یقال: فا تطالب بعودة الامیر السید الیتا جمیما: 


(۲۳) سامي أبو شقراء مناقب الدروز في العقيدة والتاریخ ص ۲۱5. 
(۲۶) نفس المرجم» ص ۲۱۷. 


مشيخة العقل 4١١‏ 


© - الشيخ أبو علي مرعي زهر الدينء تلميذ الأمير السيّد. عرف عنه أنه أوفده 
موه ی وی اف SEG‏ 
التي ألحقها الأمير السيّد بالكتاب الأول من المعلوم الشريف »7*6 '. مات فدفن في قرية 
الفساقین ناحية غرب الشوف» وله فيها ضريح لا يزال قائماً إلى يومنا هذا. 

- الشیخ زین الدين عبد الغفار تقي الدين. ولد في كفر متى سنة ٩۱۱‏ ه. وتوفي 
سنة 1565 ه / ۱۵5۷ م. تأتي منزلته في تفسير رسائل الحکمةء بعد الأمير السيد. و « قلما 
توق اه كر اذا كينها و دنا شتا وقد يلقت ك یا ی ال غالية کته 
یستعان بها في تفسیر ما غمض أو آشکل من النصوص »(*۲ 

من مؤلفاته الهامّة» وهي أيضاً سريّة: ۱) قاموس الحکمة. وهو یحتوی على شرح 
مفصل لرسائل الحكمة"). ۲) النقط والدوائر. نشره سيبولد المستشرق الألماني سنة ۱۳۱۹ 
ه / ۱۹۰۲ م. وهو كتاب مخطوط فيه أيضاحات دينية كثيرة. ۳) كتاب مختصر البيان في 
مجرى الزمان. نشره هنرى غیز وترجمه إلى الفرنسية سنة ۰۱۸۱۳ 

۷ - الشيخ محمد أبو هلال المعروف بالشيخ الفاضل. من قرية الشعيرة من أعمال 
وادي التيم. رعى الماعزء ثم احترف الزراعة. وكان مع 

0 المرجع المذکور» ص ۱۵۲. 


۲) أمين طلیع» مشيخة العقل. .۰ ص .۸٩‏ 
e‏ القاموس الحقيقي: « کتاب المناظرات وبهجة المذاکرات ت5۳ 


ل کک 


۲ مشيخة العقل 


هذه یتعلم حتی اشتهر بعلمه وفضله. عاصر الأمير فخر الدين المعني الکبیر وکانت وفاته سنة 
جملة قصائد ترتل في المعابد» وفي مناسبات مختلفة: کالزواج والموت... وله في مدیح صبر 
قومه واحتمالهم مشقات هذا الدهر قوله: 


الشوق أقلقهم والخوف أحرقهم طوبی لقوم إلى الفردوس قد ورذوا 
والصبر" قد اتخذوا منه مطيّتتهم نالوا الذي طلبوا بفوزهم سعدوا 


اشتهر الشیخ الفاضل بالورع والزهد والخلوة في الجبال و اعتزال الناس. واتخذ الخثین 
من اللباس» والجاف من الطعام. وتورع عن كثير من الملذات البدنيّة» طمعا في اللحاق بمن 
تقتمه من عقال وصوفیین. كان یلبس الملبوس الأزرق من الثیاب دون غیره(". « ولعل هذا 
هو الأصل في اتخاذ العقال حتی الیوم الأزرق الغامق من الثیاب ». 

۸ - الشیخ محمد الاشرفاني» مولف کتاب « عمدة العارفین في قصص النبيين ». 
رن رال الدين هداز لكاب و الولف وو من لمخم ا اة في قي نا سفن 
من أمور الدين. ولد الشيخ في أشرفية الشام» وعاشء على ما يبدوء في القرن الحادي عشر 
الهجري وذلك من قوله في خاتمة كتابه بأنه عمل في تأليفه سبع سنين آخرها سنة سبعين بعد 
الألف (۱۰۷۰ ه). 

(۲۸) راجع عجاج نويهض» « التنوخي » حیث بستشهد ب« آداب الشیخ الفاضل محمد آبي هلال » لأبي علي 


بن عبد الملك بن الحاج یوسف الحلبي» ص ۷۶ ۲. 
)۲٩(‏ الدکتور بدوي» مذاهب الاسلامیین» ص °٦‏ . 


مشيخة العقل 4١‏ 


4 - الشيخ يوسف بن الشيخ سعيد الكفرقوقي. كان شاعرأ فذأ يضاهي ابن الفارض 
في التصوآف» والمعری في نظمه لزوم ما لا يلزم. لقد التزم في قوافيه اتباع الحروف 
الهجائيّة» وسمّى كتابه « درر النحور في التوبة إلى الملك الغفور ». وقدم لكل قصيدة منظومة 
بمقطوعة نثرية» هي الأخرى تبتدئ بالحرف الذي تبتدئ به القصيدة وتنتهي... 

٠‏ ب الشيخ أبو زين الذين يوسف بو شفرا. عاصر الأمير بوسف الشهابي الذي 
تولی حکم لبنان من سدة ۲ حتى سنة ۱۷۷۰ م. وكان له معه حادثة شهیرة» وهي: إن 
الأمير یوسف أحدث ضريبة على الشاشات (والعمائم هي من الشاشات) فاعترض مشایخ 
الدروز على هذه البدعة وتوجه الشیخ لمقابلة الأمير في دير القمر. ولم تسفر المقابكة عن 
نتيجة. فاحندم بینهما الجدال. وقال الأمیر: إن البلاد لم تعد تتسع لیوسفین» أجابه الشیخ: 
« المزروك برحل »» أي المتضایق يرحل. وخرج الشیخ غاضبا وهو يسمع الأمير یقول: 
« انني سأحمي آفران دين القمر بشاشات العقال ». وصل الشیخ إلى بعقلین ودعا الدروز إلى 
لقتال» فاجتمع لدیه في مرج بعقلین سبعة آلاف مقاتل. ورکب بغلته وسار آمام الثاثرین نصو 
دير القمر» وهو يردد صلوات الحرب. فلمًا علّم الأميرُ يوسف بالأمرء هم بالفرار. غير آن آل 
نکد سَعَوا بالصلح وأقنعوا الأميرَ بالرجوع عن قراره والدروز بالعودة إلى دیارهم... الا آن 
الأمير حقد على الشیخ وأضمر له الشر» لکنه آظهر له غير ما يُضمر حنی قربه إليه. فاطمأن 
الشیخ» وقبل» في آحد الأیام» دعوة الژمیر إلى الطعام. وفي الطعام دس له السمٌ فمات... ولکن 
الدروز لم یبیتوا على ضیم» فدیّروا لمیر وشاية لدی حاکم عکا الذي آماته شنقا. 


۶ مشيخة العقل 


۱ - الشیخ علي جنبلاط جد الشيخ بشير (+ 17174 م) عاصر الأمير حيدر 
الشهابي والأمير ملحم والأميرين الشقيقين منصور وأحمدء ومات في نهاية عهد الأمير يوسف 
الشهابي. 

وبانتقال الامارة من المعنیین إلى الشهابیین عمد الأمير ملحم على قسمة الدروز بين 
جنبلاطیین ویزبکیین. فانقسمت بالتالي مشيخة العقل بين الشیخ علي جنبلاط والشيخ عبد 
السلام يزبك العماد. 

واستمرّت المشيخة مشیختین في لبنان إلى أن اجتمعا من جديد في الشیخ محمّد أبو 
شقرا من عمّاطورء الذي ولد سنة ۰۱۹۱۰ وتولی المشيخة سنة ۰۱۹4۹ وبوفاة الشیخ اليزبكي 
رشید حمادة. استقل أبو شقرا وحده منصب مشيخة عقل الموحدین. 


FF FR RF 


خاتمة الكتاب 
و و 


یوم تكشف الأسرارٌ 


مَجذ التقيّة يوم الکشف 
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۷ 
جد التفِيّة یوم الک ۰ 


« ... وسوف أعقِد مؤتمراً صحافيا أذيغ فيه أسراراً ووثائق عن محاولات إسرائيل 
لإنشاء دولة طائفية تضمّ جنوب لبنان وجزءاً من الشوف والبقاع الغربي مع الجولان المحتل. 
إن محامياً لبنانياً كبيراً قد دعي إلى روما لمقابلة رئيس الاستخبارات الإسرائيليةء وقد قابله 
بالفعل» واطلع على ذلك المخطط الرهيب» فأطلع عليه بعض الجهات اللبنانيّة والسورية. وتم 
إخباط المكيدة حينذاك 04 

هذا الكلام هو لنقيب الصحافة اللبنانية رياض طه الذي دعا يومذاك إلى اجتماع مغلق 
عْقِدَ في ۲۲ أيّار سنة ۱۹۷۳ في دار النقابة. لقد ذهل الحاضرونء وراح ينظر الواحد الآخرء 
ويريد مزيداً من المعلومات والإيضاحات والأسماءء فلم يكشف النقیبٌ عن شيء منهاء بل 
وعدهم خيراً في اجتماع مغلق آخر يكون فيه الحاضرون أكثر جلدا وأصلب أعصاباً. وبقيت 
الأسرارٌ في بطن النقيب لم تکشف لشر" يَحْدُث. 

لا أنناء والشر" الکبیر على النقيب قد حَدّثء سنوافيك بما لم يستطيع النقیب الشهيد 


(۱) فاضل سعيد عقل وأنطوان جرجي الجبيلي» وقائع الحرب في لبنان ١‏ / ۳۱۶. 


۸ خائمة 


« بتاریخ ۱۹۲۷/۱۰/۱۲ اتصل كمال كنج هاتفيا من روما بکمال أبو لطی ف 
(المحامي اللبناني الذي أشار إليه ریاض طه) إلى منزله في عیحا - راشیا. وطلب إليه أن 
يوافيه إلى روما لأمر هامٌ... اعتذر آبو لطیف لأنه كان قدما حديثاً من أمريكا اللاتينية حيث 
زار آخوته هناكء وآن الناس يأتون للسلام عليه» ووعده بالسفر بعد حوالي آسبوعین. 

« اتصل الکنج عدّة مرات هاتفياً بأبي لطیف على رقم مکتبه أو منزله في بیروت بلح 
عليه بان یحضر إلى روما. ري الاباك يكيو اوقت لاسما رن لته لكاتب کات 
في مطلعها. فظن الکنج ان نفقات السفر هي التي تعقیه» فقطع لأبي لطيف تذکرة سفر من 
روما. وأبلغت لشركة آلیطالیا برقبا. وهذه اتصلت بأبي لطیف وأخبرته بالأمر. فعيّنَ أبو 
لطيف موعدا للسفر بعد أن اطلع على بطاقة سفره من بیروت إلى روما وبالعکس. 


« استقبل الكنج أبا لطيف في مطار روماء ثم انتقلا معا إلى « بانسيون فرانشيسي » 
في شارع « ذینیتو » قرب متحف « بوركيزي »۰ حيث خجزت غرفة لكمال بي لطیف» 
بينما كان الكنج يمكث في فندق أقل شأناً من « البنسيون ». 

« قال الكنج لأبي لطيف بان اليهود منذ احتلوا محافظة القنيطرة وهم يحاولون بشتى 
الوسائل التقرب من الدروز في الجولان» وخاصتة مع بيت الكنج في مجدل شمسء باعتباره 
المتنفِذ الأول في المنطقة... وقد قام عدد من الضباط اليهود بزيارة كمال الكنج في منزله 


خاتمة ۶۱۹ 


وكذلك زاروا الشيخ سليمان الكنج ابن عمه... 

« وترند الضباط الیهود» من نساء ورجال» لمجدل شمس. وکانوا يحلون فى دار 
الشیخ سلیمان الکنج باعتباره ابن دار زعامة المنطقة وصاحب العباءة التقليدية... وبقیت 
مجدل شمس مدة شهرین لا تخلو يوميّاً من عشرات الزائرين من دروز فلسطین... وقام عدد 
من الوزراء بزيارة مجدل شمس لخ منهم « موشة دايان » و « ألون »... تم بدأ یقبل 
غليهم فاط من التخایر ات الاب ف 

... وابتداً لدروز یشعرون أن آمرا خطیرا سیحدث... وعمد لز ارون علی الاقصاح 
عن مهمتهم وغرامهم بزعماء مجدل شمس الروحيين والزمنیین. وعرف هؤلاء « أن الغاية 
من ذلك فصل ارو ع الاك یبن أن مایم و ا 

« وعندما آبلغت المخابرات الاسراثيلية بقبول بعض الوجهاء الدروز بالتعاون معهم 
سر" اليهوذ لذلك کثیرا» وأخذوا يكثرون من الترند على مجدل شمسء ویشدون الخدمات 
للناس» وينفذون المطالب بسرعة مذهلة. وبدأ تنفيذ المخطط لذا انتب كمال الکنج للاتصال 
بدروز سوريًا ولبنان» بعد أن وضعت قوائمٌ بأسماء الوجهاء الدروز الذين يُمكن التعاون معهم 
وطريقة اصطيادهم. ولذلك ذهب إلى روما « بمهمّة كعضو في لجنة إسرائيلية تدرس مع 
السلطات الإيطالية موضوع تصريف الفاكهة من إسرائيل» متخذين من کون مجدل شمس بلدة 
غنيّة بالفاكهة ذريعة لوجود كمال في اللجنة. كما آشاع كمالء قبل مغادرته مجدل شمس بأته 
سيداوي عينيه لدی أطبّاء في تل آبیب» وقد تضطر" 


۰۰ خاتمة 


« وبذلك حضر كمال كنج إلى روما برفقة ضابط مخابرات إسرائيلي (من الشيْن بت) 
تحت اسم « يعقوب ». ويصف كمال أبو لطيف يعقوب هذا فيقول إنه رجل متوسّط القامة: 
أحدب» يُتقن اللغة العربية. وكان كمال الكنج قد اقترح الاتصال بكمال أبو لطيف وهو ضابط 
سابق في الجيش السوري» وقريب له. ووافقت المخابرات الإسرائيلية على ذلك بعد أن قامت 
بجمع المعلومات عنه. 

« ولذلك استدعي أبو لطيف إلى روماء واجتمع مع كمال الكنج الذي أخبره بالمخطط 
واتفقا على ابلاغ الجهات العربية المعنيّة بالطريقة التالية: 

١‏ يقوم كمال أبو لطيف باعلام كمّال جنبلاط بالأمرء ليقوم بدوره بإعلام السلطات 
اللبنانية وغيرها من السلطات العربيّة التي يجد من المناسب إعلامها. 

۲ - یقوم کمال آبو لطیف. بعد أَخذ موافقة جنبلاط باعلام السلطات اتسور نة 

وبعد أن عاد كمال أبو لطیف ونفذ ما اتفق علیه» طلب منه متابعة الاتصال مع 
المخابرات الإسرائيلية. فسافر مرة ثانية إلى روماء واجتمع ب« یعقوب » وکمال الکنج... » 


« واتضح. لأبي لطيف» المخطط على الشكل التالي: 


خانمه ۶۲۱ 
مشروع الذولة الذرزية: 


۱ - حدود الدولة الدرزية: تمتة هذه الدولة من جيل الدروز إلى الشاطی اللبناني 
محيطة باسر ائیل. وتشمل: القنیطر » وقضاء قطناء وضواحي دمشق (بعض قرى الغوطة 
الدرزيّة)» فقضاءي حاصبیا وراشياء ثم الشوف» وقضاء عاليه حتى خلده. بما في ذلك بلدة 
الشويفات. 

كات شاه وه ابرم هر أن كرون السا أو بظاوم اة هد 
الدولة. وذلك حسب أي من دروز لبنان أو سوريًا یکونون آکثر تعاونا مع إسرائيل. 

۳ - علم الدولة: هو العلم ذات الألوان الخمسة الذي وضعته فرنسا للدولة الدرزية 
بعد تقسیمها لسوریا. 

٤‏ - السکان: یکون المسلمون السنیون والشيعة في لبنان الجنوبي وکذلك في حوران 
والبقاع الغربي مخيّرين بين البقاء كأقلية لا شأن لها ضمن الدولة الدرزيّة أو الرحیل. أمَا 
المسیحیون فلا ضير من بقائهم. ویمکن إشراكهم في الحکم كأقلية. 

© المقومات الاقتصادية: هي مضمونة من قبل إسرائيلء بتعهدات أميريكيّة. یصبح 
ميناء صور ‏ بعد تطويره ‏ الميناء التجاري للدولة» ويبقى ميناء صيدا لتصدیر النفط. 


ورصدت أميركا ۰ مليون دو لار للبدء بتهيئة الأجواء للتنفيذ. 


۲ خاتمة 
طزيقة التنفيذ: 


٠‏ تحت ستار مقاتلة الفدائيين الفلسطينيين تقوم القوات الإسرائيلية باقتحام واحتلال 
المناطق التي يتواجد فيها الفدائيون. نم تقوم قوّات أخرى باحتلال جنوبي لبنان حتى صيدا. 
وتتوجه في الوقت ذاته قوّات مدرّعة إسرائيلية خارقة الجبهة السورية على محور درعا ل 
آزرع - السويداء» وعلى محور القرى المتاخمة للحدود السورية الأردنيّة. 

۲ تقوم حرکات « سلبيّة » ضد الجيش الإسرائيلي المحتل» فيشجّعها اليهود سرا" 
ولا يقمعونها بعنف» إلى أن تبلغ من القوّة ما يكفي ظاهرياً لنشوب معارك بين الفريقين» يكون 
النصر فیها للدروز المحنلة مناطقهم. 

۳ - في تلك الأثناء يكون الاتفاق قد تدّ مع عدد من زعماء الدروز على الصمود في 
مناطقهم والمحافظة عليهاء كي لا تعاد إلى سوريا ولبنان» تمهیدا لإنشاء كيان سياسي مؤلّف 
من هذه المناطق « المحرّرة » يتمتع باستقلال تام. 

4 س تتكفل أميركا بحماية هذا الكيان عن طريق إسرائيل» كما تتكفل أميركا 
بالاعتراف فوراً بهذا الكيان السياسي» وبأن تدفع الامم المتحدة والدول الغربية السائرة في 
فلكها للاعتراف به. وتكون إسرائيل بذلك قد كسبت « حزاماً واقياً لها » (حسب تعبير 
يعقوب)» يقيها شر الاعتداءات العربيةء إن من الجيوش النظاميّة أو الفدائيين. 


"6ت بعد اتشاء الدولة الدرزية تقوم ار كا بالعمل لجعل 


خاتمة ۶۲۳ 


لبنان وطنا قوميًا مسيحيّاء وتقيم دولة علوية في اللاذقية» ودولة كرديّة في شمال سوريا 


تتعاطف فيما بعد مع حركة البرزاني» فتقلص الجمهورية العربيّة السوريّة إلى سوريا الداخلية 


تقل قؤانها: 
ونفذ كمال أبو لطيف المهمّة؛ فتمّ ابلاغ كمال جنبلاط وشوكت شقير والسلطات اللبنانية 


والسورية. ونقلت المعلومات إلى الجمهوريّة العربية المتحدة (إلى عبد الناصر مباشرة)» وكلف 
عبد الناصر الضابطين: أكرم صفدي وهيثم الأيّوبي بنقل هذه المعلومات إلى السلطات العراقية 
بغية حثها على تكوين الجبهة الشرقيّة» ثمّ استدعي أبو لطيف إلى بغداد للاستفسار منه عن 
بعض التفصيلا- 00 


FR RF‏ لا 


ولكن» إثر اكتشاف هذا المشروع» قطع أبو لطيف اتصالاته بالمخابرات الإسرائيليّة 
خوفاً على سلامته» وألقي القبض علی كمال الکنج وحکم علیه بالسجن... واستمر" عضو 
الكنيست الدرزي « جبر معدى 4 غدل اتات ف يوا » اغا هه فر دت دعا فيه 
إلى ضمّ هضبة الجولان لإسرائيل. واعترف أن أمنيته هي أن تقوم دولة درزيّة تضم لكل 
الدروز» وتكون عاصمتها السويداء ». وعندما استهزأ الصحافيّون بأقواله» أعلن: « إن اليهود 
آیضا آرادو! قبل مثة سنة أن تکون لهم دولة؛ ولذا ذاک ضنحك منهم أيضاً »(. 


)۲( انظر کتاب « الدروز في ظل الاحتلال الاسرائيلي » لخالب آبو مصلح» منشورات مکتبة العرفان» بیروت 
۶۰ ص ۲٤۷١‏ ۔ ۲٣۲‏ . 


4 خاتمة 


وبعد مدّة» طالب « جير معدی »» وکان ناثبا لوزير الاتصال» بقيام « وكالة درزيّة » 
على غرار الوكالة اليهوديةء « تهتمٌ بالهجرة والتوطین» وتجمع النقود من ثمانين ألف درزي 
يعيشون في المهجر »» للبدء بانشاء دولة درزية Fire‏ 


FR RF‏ اک 


الا « جبر معدی » لم یکمل شوطة فقتله أحذ عربان فلسطین في آوائل شهر شباط 
سنة ۰.۰۱۹۸۱ وکمال جنبلاط ایضاً لم یر لجهوده شرت فقتل هو الآخر في ۱۹۷۷/۳/۱۲... 
وکمال الکنج قطعت عنه» بعد خروجه من السجن» كل زيارة من أي درزي... وکمال أبو 
لطیف فر بنفسه من ملاحقة الاستخبارات العاملة لاسرائیل... وشسوکت شقير مزل من 
منصبه... وسلیمان الکنج يُدلي بشهاداته على المضایقات الاسر اثبلیة(". 

من كان وراء کل هذه المُلاحقات!؟ لم يَعدْ في الأمر سر. ولماذا استمرار حرب 
لبنان؟! آلاختلاف بين طوائفه؟ أم لأجل إنشاء دولة فلسطينية على آرض لبنان؟! أم لأجل 
امتیازات مسيحية مارونيّة؟! أم لاجل غين یلحق بسنة الاسلام؟! أم لأجل حرمان عند 
لعفف بج فظنا ان کل هم ی سم میاه و کے هی 
للحقيقة... ما الحقيقة فهي في مخطط لم يُحَْكَ عنه بعذ كفاية. ابحث عما يربخ اسرائیل وقل 
مع أرشيميد: » أوريكا 6 أي » خا «. 
(۳) جريدة الاتحادء ۱۹5۸/۸/۱۳ نقلاً عن المرجع السابق» ص ۲۹۳. 


.554 جريدة الاتحاد» ۲۱ / ۷ / ۰۱۹۷۲ نقلاً عن المرجع السابق» ص‎ )٤( 
.۱۹۸۱ / ۲ / ۲۵ جريدة العمل البيروتية»‎ (°) 


خاتمة ۶۲۰ 


هذا المشروع الإسرائيلي هو استمرار لمحاولات عديدة سبقته في التاريخ. وكلها 
تضرب على وتر « إن الدروز لا يمكنهم أن يتعايشوا مع المسلمين ». 

ففي مخيّم عكا ۰ أعلن الامبراطور نابليون بونابرت للأمير بشير: إن 
« رغبتي المخلصة هي أن أقيم للدروز استقلالهم» وأعطيهم مدينة بيروت ذات المرفاً كمركز 
تجاري لهم » 


الامضاء 


نابلیون(. 
و أجاب الأمير بشيرء لا برسالة» بل ب« قوّة من الخيّالة الدروز لنجدة نابلیون بینما 
كان یحاول اخضاع عکاء تحت إمرة الشیخ عمر الظاهر. وکان ذلك في آذار سنة ۱۷۹۹». 
وفي زمن الانتداب قسمت فرنسا بر الشام إلى خمس دول « ذات سيادة كاملة »: دولة 
لبنان» دولة دمشق دولة حلب دولة جبل الدروزء دولة جبل العلویین. وعرفت « أن هذه 
الدول تتألف من شعوب مختلفةء لا جامع بینهما. لا تشذها آواصر واحدةء ولا تجمعها أيَة 
مصلحة مشتركة 0 
لقد عرف دروز اسرائیل هذه الحقيقة واعترفوا بها وأعلنوها على صفحات الجرائد. 
فقال « شريف مهنا  »‏ من البقيعة : « نعيش نحن 
Capitaine N. Les Druzes, Histoire du Liban et de la Montagne (1)‏ ,5801015011 
Houranaise, Paris, 1930; Trad. angl. Par MASSY, 1952, p. 51-52.‏ 


Ibid., .م‎ 52-53. (¥) 
Ibid., .م‎ 137-138. (^) 


5 خاتمة 


أا الطائقة لر رة أقلية عقون دات رده تمه رطقو نو وهادات تالف ما لذن العو 
والطوائف الأخرى . وينقل سلمان فراج عن لسان فلاح عجوز هذه الحقيقة: « أسمعوا يا 
شباب! صحيح إنني فلاح بسیط لكن بودي أن أبدي رأيي: لقد كان دروز سوريا هم الذين 
أشعلوا الثورة على الفرنساويين وخسرواء وضحوا في سبيل استقلال بلادهم أكثر من غيرهم 
بكثير. ولكن» عندما جاء الاستقلال» خسروا ثمرة تضحياتهم وخسروا مركزهم واحترامهم 
لأنهم لم يدركوا أنهم أقليّة» وأنهم رضوا لم أبوا فهم دروزء يعني دروزء لا يحق لهم أكثر مما 


يسمح به وزنهم العددي . 


ویعلق آحد الباحثین الاجتماعیین الاسرائیلیین علی هذه الظاهرة الأقلثة: « إن الدروز 
هم أقليّة صغيرة» حتی آنهم طيلة تاريخهم كان همهم الأساسي تقرير مَنْ هي القوة الأكبر 
لیتحالفوا معها ». وینقل رأي أحد مشایخ العائلات الدرزيّة الذي یبلغ الرابعة والتسعین من 
سنیه» قال له: « في رأيي» كل مَنْ يتركك تعیش» وموجود في السلطةء يجب أن ينال 
TT‏ ي رايي : 


FR RF‏ اک 


هذا الوعي الدرزي عرفته إسرائيل وأدركته» وهي تسعى لتساعدء كالأمٌ الرؤوم» أقليّة 
مقهورة» ظلمها العالم بأسره یه مكل E‏ 
)٩(‏ مجلّة الهدی» ۳۰ / ٥‏ / 19595. 


.۳۵ نفس المرجع. العدد ۰۵ ص‎ 0 0 
Alfred FRIENDLY, Minority Rights Group, Report Ne. 12, Aug., 1972, (11) 


خاتمة ۶۲۷ 


سلطان. إسرائيل تعرف» والدروز سوف يعرفون بأن سر" حكمتهم لن يدوم إلى الأبد سرا. 
إلى أقطار الدنیا. والعلم لم یعد احتکارا علی أضحابه ومستحقیه. فلا ذريعة» بعد الوم أن 
ليس بمقدور أحدء غير بني معروف» معرفة مضامين الحکمة وأسرارها وألغازها وألوانها 
ونقطها وتآويلها ورموزها... 

قبلّهی عرفت إسرائيل ذلك» وراحت تعمل لاجلهم بالرغم عنهم» أحياناء وبرضاهم 
أحيانا آخری. تعمل لمصلحتهم» كما تعمل مصلحتها. ومصلحتها الکبری أن نتعاون مع هو لاء. 
وهي تعمل. هي تعرف آن أفضل جار لها هم الدروز. هؤلاء» ان اکتشفت حقیفتهم» لن یکون 
لهم عون الا من اسرائیل. فهم» کجیران لهاء أقل خطرا من المسلمين و الفلسطینیین 
والمسیحیین والعرب والعجم... لأنهم محدودو العدد» لا یتکاثرون ولا یتزاوجون مثنى أو 
ثلاث أو رباع» ولا مصلحة الهم فیما وراء البحار أو مع سکان البوادي. یکتف ون بمالهم. 
ویصبرون. ویتحملون. وینامون. ویبقون کهم حیث هم ومن حيث هم. 


FF FR RF 


وفي الختام نريد أن تسمع ضيورت الشهيد كمال جنبلاط الذي قال بنظريّة « تتم ده 
كل أقلية مذهبيّة آو لتنيّة'في آن تراجم الامم المتحدة بشان كياتها ومصیرهاء استنادً إلى الحق 
الطبيعي والحق الدولي وشرعة حقوق الانسان »(۳. 


۸ خاتمة 


قد لا يحق لنا أن نسمعك صوتنا بعد هذا الصوت الجنبلاطي الدرزي الغيور. ولكننا 
نريد براءة من القارئ الذي قد يسيء فهم مقصدنا. نريد براءة من الضمير الذيء إذا كنا أسأنا 
إلى إنسان» يتبرّر بحسن نيّتنا. ونيّتنا أن نخدم الإنسان» أي إنسان. 

لن نجرؤ القول بأننا خدمنا الحقيقة» ولئن كان قول الحقيقة في وكدنا. بل نجرؤ آکشر 
في قولنا بأنَ مقصدنا كان الانسان نفسته: بما صنعنا للإنسان نريد أن نحاستب» لا بما صنعنا 
بالك و#الكفيفة :و الما و الاد وین و اة 


كان همّنا أن نقول كل شيء لیعرف انسان هذا الشرق أن كل شيء يُينى على 
المعرفة؛ وكان همّنا أن نقول بصراحة لأنّ الكذب» عندناء أصبح « ملح الرجال »» ولان 
الحقيقة بات ی في ۳ لا يُقال؛ وكان همنا الأمانة و الموضوع تفن 5 يها 0 
محالة. 


RF‏ اعد مج 


ورب معترض علینا یقول: « نکم آظهرتم التوحید قبل آوانه» وکشفتم ما لم تومروا به 
بکشفه »۰۳۱ ورب قائل أيضاً: « إن الحق معکم فیما قلتم» لکنکم أذعتموه في غير وفتهه 
واستعجلتم ا ا تجیب ينا لجاب یه بهام لین لمقنتی: « ان هذا الوقت هو درو" القبامستة؛ 
وفیه کشف المذاهب» شاء العوالم ذلك أم آبوه .٩(‏ 


) كمال جنبلاط لبنان في واقعه ومرتجاه الندوة اللبنانیة ص ۱۷. 
) رسالة ایضاح التوحید؛ ۷۶ / 15۲ 

) نفس المرجع» ۷/ اف 
( 


١ 
١ 
١ 
. ٦٥۹ / ۷4 نفس المرجم»‎ )١ 


المصادر والمراجع 


[ Blank Page [ 


<۳1 


أوّلا - المرجع الأساسي 


)١‏ رسائل الحكمة» تأليف حمزة بن علي بن أحمدء إسمعيل بن محمد التميمي» بهاء الدين 


علي بن أحمد الستموقي» ستة أجزاء في ثلاثة مجلدات» سنة ۱:۰۰ ه. في بدايتها 
« مقذمة » في مواجهة سر الحكمة والمخطوطات وتصنيف الرسائل ومختصر العقيدة 
وتفسير بعض الألفاظ المستعصية. في مقدمة كل رسالة لمحة وجيزة عن موضوعها 
وتاريخها. وفي أسفل كل صفحة بعض الشروحات والتوضيحات والمراجع القرآنيّة. وفي 
آخر كل مجلد صُور عن المخطوطات. تقع المجلدات الثلاثة في ۸۳۶ صفحة. 


ثانیا - مخطوطات في شرح الحكمة 


ميثاق يعني حجّة ورباط على الخلق. مخطوط رقم ۱:۳۰ في المكتبة الوطنيّة بباريس. 
4 ورقة. وهو شرح لقسم من « ميثاق ولي الزمان ». رقم » من « رسائل الحكمة ». 
قد يكون لایر السيّد التّوخي. 

« الجوارح السبع ». مخطوط رقم ۰۱۶۳۸ ۱۲۳ ورقة. فيه معالجة لجوارح الإنسان 
السبع» وهي اللسان (۲ أ ٠١‏ ب) والعين (۱۰ ب - ۲۲ ) والأذن (۲۲ أ ۲۵ أ) 
والید (۲۵ أ ۲۰ ب) والرجل (۲۳ ب ۲۸ أ) والبطن (۲۸ ب ٦٦‏ ب) والفرج 
(17 ب - ۱۲۲ ب). ولعله للأمير السيّد جمال الدين التتوخي. 


۲ المصادر 


تفسير « الموسومة بکشف الحقائق ». للأمير السید. يقع في ۷۹۲ ص. وهو تفسير واسع 
لمجمل الرسالة رقم ۱۳ من الرسائل . وتشرح مجمل العقيدة الدرزيّة شرحا وافياً عميقاً. 

مخطوطات رقم ۱:۳۹ بباریس. وهو جزء من « تفسیر کشف الحقائق ». من ص ۲ أ 
حتی 1٩‏ آ. وهو یولف الجزء الأخیر من التفسیر» آي من ص ۷۱۹ حتی ۰۷۹۱ 
ويتضمن أيضبا: 

* أسباب المناداة الخمسة» ص 9" ب. 

* وفصول « عن إمام العارفين وحجة الطالبين ومنهل الواردين وزين العابدين وأزهد 
الزاهدين وكنز المجتهدين دنيا ودين» وحيد عصره وفريد دهره الأمير العالم العامل 
الراجع الكامل جمال الدين ». وهي تفسير لبعض آيات الحكمة مأخوذة من رسائل شتى: 
۰ أ ۹۲ ب. 

* و « تعيين الفصول التي شرحها الشيخ شرف الدين ابن المرحوم الشيخ بدر الدين» 
وهو دون ثماني سنین» وأكثرها من فکره بغیر نقل ». وهي ضا شرح ( بعض آیات 


ع 


ا ٩۲‏ ياب ۱۰۰ أ. 

* و « دعاء مبارك للشیخ الفاضل »: ۱۰۰ ب - ۱۰۲ ب. 
* وللشیخ الفاضل أيضا؛ صباحیّات: ۱۰۲ ب - ۱۰۵ ب. 
* دعاء آخر: ۱۰۵ ب ۲:۲ أ. 

* ودعاء اسمه « تحويطة »: ۱۰۲ - ٠١١‏ ب. 

* وشروحات على آيات من رسائل الحکمة: ۱۰۷ أ ۱۰۹ أ. 

* وذکر معرفة الأربعة وخمسین فريضة توحيدية: ۱۰٩‏ ب - ۱۱۶ ب. 
* وله ایضا شعر: وحکم مأثورة: ۱۱۶ ب - ۱۱5 ب. 


* وذکر معاني متفرقة من الحکمة: ۱۱۲ ب - ۱۲۱ أ. 


المصادر 4# 


* وذكر أسماء الحدود الطاهرين والمشايخ المحمودين وأكابر المرتذين: ١١١ب‏ 
۷ ب. 


* « من فضائل السيّد الأمير » نصائح وحکم مأثورة: ۱۲۷ ب ۱۳۰ ب. 

* آشعار عن المعاد الأخير: ۱۳۰ ب - ۱۳۱ أ. 

* وذکر طرف من سيرة الشیخ العالم العامل المفضال المرحوم الشیخ أبي هلال (+ 
۰ ه) ومن تعالیمه عن الأمیر السيّد: ۱۳۱ ب - ۱۳۲ ب. 

« تعیین آسماء الفصول المستشهدة من التوراة ومن الزبور ومن الانجیل ومن 
القرآن ». مخطوط رقم ۰۱۶۰ 15 ورقة. وهو جزء من « تفسیر کشف الحقائق » 
من ص ۸۸ ۲۰۷. 


« ذكر معرفة الشرور السبعة »» وهي: الزنا والفسق والقتل والسرقة والرغبة والغعش 
لو مخطوظ ر م وولف من ور فان : 

« مختصر البيان في مجرى الزمان ». مخطوط رقم 68٠١:١55١‏ ورقة. هام في 
معرفة جميع الأدوار والظهورات والحدود الروحانيّة. 

مخطوط رقم 458 ١‏ وهو « قصيدة تشتمل على ذكر الأزمان الماضية والقرون الخالية. 
بها ذكر الأنبياء والخلفاء والحكماء والفلاسفة والعابر والغابر والقفار والبحار وغير 
ذلك ». ۱۱۲ ورقة. 

كتاب النقط والدوائر. « وهو من كتب الدروز الدينية. نقله خریستیان فريدرخ سییلد 
الألماني. وفي ذيله نبذة من شرح البيان في ذكر البدعة ومجرى الزمانء والرسالة 
الموسومة ببدؤ الخلق» والرسالة الموسومة بكشف الحقائق ». الطبعة الأولى ۱۹۰۲ في 


۶ المصادر 


في کرخهاین من مدن لوساصنيًا السفلى. والكتاب من تأليف الشيخ زين الدين عبد الغفار 
« مصحف المنفرد بذاته ». من ۲۷۰ صفحة. جاء في وصفه: هذا المصحف هو 
« نور صراط المستقيم. وهو مسوق إليناء معروص عليناء دان إلى أفهام قلوب ألبابناء 
ال تور و ن تا و ر من لاون ظاهره أنيق» وباطنه 
عميق» قريبه حكم وبعيده علم. .. هو الكل والبعضء والجمع والفرق . به تبدّل الأعيان» 
ولا عدة الا به» والجميم الیه » ص 4 5. ذكره قائم الزمان حمزة في رسالة رقم 
۱۷۲ مر تین فلن له من لبي 


« سجل سرائر الأول والآخرء والظاهر والباطن» والحق والنور» والأرض والسماء 
والنار والمای والمَعاد والمعاش ومعالم الأكوار والأدوارء وأنباء الأدوار وته‌الیج 
الأكوار ». تزيد صفحاته على ألف صفحة. « وهو یشتمل على سبعة فصول في سبع 
رسائل كاملة. وهي تسع وأربعون جامعة. أملاها مولانا الحاكم جل وعلا على عين 
العين وشمس السائرين الموحدين قائم الزمان... وأرسلها حمزة إلى الشيخ المقتنى (بهاء 
الدين) السنة الواحدة والثلاثين من سني حمزة » (ص ۲). 

« كتاب الدرر المضيّة واللمع النورانيّة في تلخيص ألفاظ الحكمة الشريفة ومعانيها 
الروحانيّة ». مخطوط من ۷۷۰ صفحة من القطع الكبير. كان الفراغ من تأليفه سنة 
٤‏ ه. وهو كير الفائدة» يعتمد على نصوص كثيرة من الرسائل ومن كتاب 
« عمدة العارفين »۰ وخواطر الأمير السيد وشروحاته وكتاب « المناظرات ». وهو 
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يتبع 


المصادر ه”4 


طريقة قواميس اللغة العربية القديمةء أي إذا أردت كلمة « حكمة » تنظر باب «الميم» 
فصل « الحاء ». وإذا أردت لفظة « ظمآن » تنظر باب « الألف » وفصل «الظاء». 
جاء في مقدمته: « إن المُداوم لمطالعته والمتبحّر فيه يكفيه ذلك عن غيره لأن الذي 
یطلبه في المفرق قد حصل له في هذا الكتاب مجموع ». 

« كتاب المناظرات وبهجة المذاكرات وكاشف الاختلافات في مواقع الأسماء 
والصفات ». وهو مرتب ك« كتاب الدرر ». يوجد نسخة منه في مؤسّسة كيتاني في 
روماء رقم 54. وهو أقل قيمة من السابق. 

« عمدة العارفين في قصص النبيين والأمم السالفين ». تأليف الشيخ محمد مالك 
الأشرفاني. فرغ منه سنة ۱۰۷۰ ه / ۱۰۵۹ م. وهو في ثلاثة أجزاء. « اشتهر كتابه 
عند بني معروف اشهاراً واسعاء لم ينل مثله كتابً آخر الا کتبب الأمير السيّد » 
(نویهض» التنوخي» ص ۲۳۹) « ولعل هذا الکتاب هو آخر ما الف علی هذا المستوی 
في بابه في المجتمع المعروفي في لبنان ودیار الشام حتی الیوم » (نويهض .)١5١‏ 
عرف هذا الکتاب باسم « المُؤلّف ». قيل فیه: « لا يبلغ العَالمُ من علماء بني معروف 
رتبة العلم إذا لم يكن مثقنا الوقوف على غمدة العارفین » (نویهض» ص ۲4۱). 

« مختصر بیان صبحة للدین بدحض مذهب العقال لموحدین »۰ مخطوط رك ۰۲۳۱ 
من ٩۰‏ ورقة. فيه يقصّ علینا شيخ درزي « البكفتيني نسباء والدرزي في الأصل 
مذهباء والكاثوليكي الآن عقيدة (۲ أ). ولد بقرب مدينة حلب الشهباء من والدين 
کریمین. وحصل على یدیهما 


۰ المصادر 


یه هو « لإفراط ميلي نحو الحق طبعاً تركت مساعي الجهل جانياً 
وصرت عقلا. الا إه لسبب اختلاطي مع الذمّيين وفقهاء المسلمین صارت أحياناً 
تخطر" على بالي بعض الشکوك في المذاهب » (ه أ). ثم راح يهتمٌ « بمکاسب 
را ا تس هی شاک 

حتى أشرف بعد أيّام قليلة على حالة التلف. وکان في وجل عظیم من يَدهَمَه الموت 
وهو بحالة الشكوك ». واستدعى أحد المشايخ ليرتشد منه عساه یهأی جاشه وسكت 
زوع ا ركه اق هنما حظها إنه إذا انا ررحت هة السك تفيل فلي 
اعتناق دين يرى فيه خلاصه. وبعد تمائله للشفاء سافر إلى أوروباء وهو يتقن ثلاث 
فت وعدن یناکت قراخ يقد و لکد ريض ا رفن بانط 
فیها والارتداد عنها. ويروي لهم قصّة فخر الدين الثاني مع ترجمانه حول الدين 
المسيحي. ویبدو أن الأمير كاد يعوذ إلى بلاده على الدين المسيحي. ولکن ليس في ذلك 
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مصبر كم : 


تعليمٌ الديانة الدرزية. هناك نسخة مطبوعة بدون تاريخ. ومخطوط في باريس رقم 
۸ ومخطوطة من « الشيخ محمّد الدرزي البعقليني النازح من لبنان إلى جبل 
الدروز »» وهي من خط يده ومن تاريخ ۱۹۲۶/۷۲/۱۳ وهذه المخطوطات تكتّل 
بعضنها بعضا. الأول تقع في ۱۰۱ متوال» والثانية في ۱۰۶ أسئلة. وي مصدر 
للأولى» وترجمَهّا « سلفستر دي ساسي » إلى الفرنسية والثالثة في ۱۲۱ سوال هذا 
« التعلیم » واسع الانتشار» موجود في أيدٍ عدیدة... منها ما هو ناقصء ومنها ما هو 
زيادة. وقد تجذها باسم « رسالة الانذار ». 


(۸ 


(۹ 


(۱ 


(۳ 


المراجع 4۳۷ 
ثالثاً ‏ المراجع الدرزيّة المطبوعة 


عبد الله النجّار» مذهب الدروز والتوحید» طبعة أولى في دار المعارف بمصر سنة 
۵۰ وقد أصدرت السلطات اللبنانية المختصّة قراراً رقمه 444 بتاريخ ۲ تموز 
۵ يقضي بمنع الكتاب ومصادرته. 

* طبعة ثانية سنة ١171‏ في بيروت دون ذكر المطبعة ولا السنة» ظهر تحت اسم 
« مذهب الموحدين الدروز ». یتصدر الكتاب آقوال تقريظ في الكتاب والكاتتب. ص أ 
ك. عدد صفحاته ۲۳۶... في هذه الطبعة تعديل بسيط وتوضيح أكثر. 

أضواء على مسلك التوحيد « الدرزيّة ». بقلم الدكتور سامي نسيب مكارم. قدّم له 
الآ ك خد وط ا اة ف صف 
منها ۷ 5١‏ مقدمة و٣٦‏ ۷۷ توطئة. وهو يرد» بتكليف من مجلس الطائفة 
الذوق تك غل كناك التهار ب كن ال خا ر كياد وراك تصن من الك 
مذاهب الإسلاميين: فصل « الدروز » من الجزء الثاني» للدكتور عبد الرحمن بدوي»› 
دار العلم للملایین» بیروت ۳ من صفحة ۰۰۷ حتی ۰۸۲۲ 

طائفة الدروز» تاریخها وعقائدهاء للدکتور محمد کامل حسین. مكتبة الدراسات 


التاريخية دار المعارف بمصر » A۹1۲‏ ۳ ص. 


۶۰:۳۸ 


(۳ 


(٤ 


(۰ 


(۳۹ 


(۷ 


(۸ 


المراجع 


العمل الاجتماعي» (رابطة درزية)» سنة ۱۹۲۲؛ ۲۳۸ ص. 


الدروز» ظاهر هم وباطنهم» محمد علي الز عبي دکتور بالفلسفة» مؤسسة مطابع معتوق» 
طبعة ۲ سنة ۰۱۹۷۲ ۱۸۶ ص. 


التقمعص» لأمين طلیع» سلسلة « زدني علما » رقم ۸ منشورات عویدات» بيروت 
- باريس» ۰ طبعة أولى» ۲ ص. 

أصل الموحدین الدروز» أمين طلیع» سلسلة « زدني علا #زقم ۹۷ منشورات 
عویدات» بيروت ‏ باریپس» ۰۱۹۸۰ ۲۰۰ ص. 

إمامة العقل في مذهب الموحدین (الدروز)» عبد الله النجار» محاضرة في دار الطائفة 
الدرزية في ٦‏ آذار سنة ۳۰۰۱۹۷۶ ص. 

مناقب الدروز في العقيدة والتاریخ» سامي آبو شقرا « دکتور في الفلسفة » لا ذكر 
لدار نشر ولا لسنة نشره. لکنه يبدو في ۰۱۹۷۸ ۳۱۰ صفحة. 

واقع الدروزء معتقداتهم» خلواتهم» آدباژهم» وضعه بالفرنسية حافظ آبو مصلح» ترجمة 
نازك فوازء المكتبة الحديثة للطباعة والنشرء بیروت» ۸۸ ص. بدون تاريخ» لكنه يبدو 
من سنة ۰۱۹۱۷۸ 

الدروز في ظل الاحتلال الاسرائيلي» غالب أبو مصلح» منشورات مكتبة العرفان؛ 
5 ۰ ص. 

الدروزء مؤامرات وتاريخ وحقائق» فؤاد الأطرش» بيروت ۱۹۷۵ طبعة ثانية» ٠۹۲‏ 


٠. ص‎ 


(۳۱ 


(۳ 


(۳۹ 


(۳ 


(۳۸ 


المراجع 4۳۹ 


لاورز ا وجوذهم زم هع و تروطت الجزء الأول لاق سلیم ابو ستفاغیل» مو 
التاریخ الدرزي» بیروت» بدون تاریخ. 

أضواء على تاريخ مذهب التوحید» توفیق سلیمان» بیروت. دار ألف ليلة ولیلة» سنة 
۳ ۲۱۹ ص. 

تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربيء تأليف الدكتور عبّاس أبو صالح 
الاشتراك مع الدکتور سامي مکارم» منشورات المجلس الدرزي للبحوث والانماء. بدون 
تاريخ؛ لکنه من سنة ۱۹۸۰ یقع في 477 صفحة. 

« أصل الدروز » لسلیمان آبو عز" الدين» مقال في مجلة « المقتطف »» یونیو سنة 
۳۰ 

مشيخة العقل والقضاء المذهبي الدرزي عبر التاريخ» للقاضي أمين طليع» رئيس غرفة 
في محكمة التمييز اللبنانية. (ويحتوي مجموعة قوانين الأحوال الشخصية؛ وتنظيم 
القضاء المذهبي الدرزي المعمول بها حاليا). المطبعة الانطونية بيروت ۱۹۷۱ ۱۷۵ 
ص. 

قضاء الموحدين « الدروز » في ماضيه وحاضره حليم تقي الدین» رئيس المحكمة 
الاستئنافية العليا الدرزية» الطبعة الأولى ۱۹۷۹ توزيع دار النهار للنشرء بيروت. 
٥‏ ص. 


هذه وصيتي» كمال جنبلاط» مؤسّسة الوطن العربي للطباعة والنشرء طبعة أولى 
۸ ص. 


لت 


(۳۹ 
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(< 


(< 


المراجع 


للطباعة و النشر» بیروت. الطبعة الثانية» سنة ۰۱۹۷۱ °۲١‏ ص. 


الدولة الدرزية بيجيه ده سان بییر » سنة ۲ ترجمة حافظ أبو مصلح سنة ۷ 


الناشر محمد آل ناصر الدين» قذم له يوسف يزبك. عدد صفحاته .۱٤١‏ 


رابعاً ‏ كتب التاريخ والسّير 


ثلاثة علماء من شیوخ بني معروف» شعرهم آدابهم» تصوفهم عارف أبو شقراء سنة 
۷ ص. لا دار نشر. 

التنوخي الأمير جمال الدين عبد اللهء والشیخ محمد أبو هلال المعروف ب« الشيخ 
الفاضل »» طبعة ثانية» دار الصحافة بيروت سنة ۰۱۹۲۳ عدد صفحاته: أ س ع + 
۶ ص. 

سيرة العارف بالله الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي» أبو علي مرعي (تلميذ 
التتوخي)» بيروت سنة ۰۱۹۱۳ 

ولي من لبنان» سيرة العارف بالله الأمير السيّد جمال الدين عبد الله التنوخي» قدّس الله 
سرهء يوسف ابراهيم يزبك» طبعة ثالثة» منشورات « أوراق لبنانية» سنة ١١٠١ 056٠‏ 
ص. 

الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية. وهي شهادة درزية صريحة في مخطوطة تلم 


بحوادث لبنان وأحواله يُذلي بها من رواة الدروز 


(+ 


(٦ 


(٤۷ 


44١ المراجع‎ 


شاهدُ عيان ويساهم بها واحدٌ منهم لأول مرّة في تاريخ لبنان. الراوي: حسين غضبان 
انود E‏ سكت ار وم از 
الأهلية في بيروت سنة ۱۹5۲ عدد صفحاته 755. 

الحركات الفلاحية في لبنان» النصف الأول من القرن التاسع عشرء تأليف أ. 
سْميْلَِانسْكَايَاه تعريب عدنان جاموسء دار الفارابي» بيروت ودار الجماهير دمشق» 
7551 ص. 

« النقد التاريخي وعروبة آل معروف » مقال في « مجلة المجمع العلمي العربي » 
بدمشق ج ١١‏ سنة ۰۱۹۳۱ لشكيب أرسلان. يرد فيه على الدكتور فيليب حتي الذي 
ينكر هذه العروبة. 

تاريخ بيروت وأخبار البحتريين من بني الغرب. الأمير صالح بن يحيى التنوخي من 
عبيه» وضعه سنة ۸۶۰ ه / ١575‏ م. طبعه لويس شيخو سنة ١1١5‏ طبعة أولىء 
وطبعة ثانية سنة ۰۱۹۲۷ وأعيد طبعه في بيروت دار المشرق سنة ١9595‏ في ۲۸۶ 
ص. 

تاريخ ابن سباط: جزءان كبيران. يوجد منه نسخة في الجامعة الأميركية بيروت تحت 
رقم ۲۸۱۸۲ وثانية في المكتبة الوطنية في باريس» رقم ۱۸۲۱ وأيضاً في الفاتيكان 
وفي المكتبة الشرقية... ومعظم المخطوطات ناقصء وتكمّل بعضها بعضا. 

تاريخ بن سعيد الأنطاكي» صنفه نتبعا لتاريخ سعيد بن بطريق. طبعة الأباء اليسوعيين 


ينولك ه6153 من کن ۸۹ خت ۲۱۲ 
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8 


9 


۳ 


المراجع 


تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب. للاکتور حسن إبراهيم 
حسن» مکتبة النهضة المصرية. القاهرق طبعة ثانية ۰۱۹5۸ ۷۶۲ صفحة. 

الحاکم بأمر الله و سرار الدعوة الفاطمية محمد عبد الله عنان» مطبعة لجنة التأليف 
و الترجمة و النشر» مصرء طبعة ثانية ۰۹ صفحة. 


ها دیهان فد رمال خی 


کتاب الأئیس المفید للطالب المستفید وجامع الشذور من منظوم ومنثور. الجزء الثاني: 
« لمّع من کتب الدروز أصحاب حمزة بن علي » ويتضمن الرسائل التالية مع ترجمتها 
AR ARG a aa‏ من 
۷ حتى .١55‏ وصفحات الترجمة: من ۱۸۹ حتى ۲۷۷. وعليها شروحات وتعاليق. 


M. Le Baron Silvestre de Sacy وهي من نشر‎ 


Impr. Royale, 1826..... Chrestomathie arabe في:‎ 


L'Epitre ã Constantin (N° 53), écrit religieux druze, publié et annoté 
pp. J. Khalil et L. Ronzevalte, in Mélanges de la Faculté Orientale, 
III, Fasc. II. Université St. Joseph, Beyrouth, 1909, pp 493-534....... 


المراجع 
سادساً ‏ المراجع الأجنبيّة 


Le Baron Silvestre de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, 2 
tomes: I-VIII + DXVII+ pages; t. 11: 708 .م‎ Librairie Orient-Editon, 
Paris 1838; Réimpression 1964. 


Henri Guys, La Nation Druze, son histoire, sa religion, ses 0315, 
est son état politique; Paris, 1863; 233 ۰ 


H. Guys, Théogonie des Druzes, ou Abrégé de leur systèême 

religieux, traduit de ۱۸۲۵06 avec notes explicatives et Observation 

critiques. Imp. Impériale, 1863; XXII+ 141. 

وهو ترجمة لمخطوط عربي من عمل الأب حنانيا منير الذي يختصر بدوره مخطوط 
« مختصر البيان في مجرى الزمان « (رقم 4 من هذه المراجع). 

Sami Nassib Makarem, The Druze Faith; Edit. Caravan Books, 

Delmar, New York, 1974; XII+154 ۰ 


Selim Hassan Hichi, Doct. En Hist., La Communauté druze, son 
origine et son historie, Beyrouth, 1973, 80 p. 

Capitaine N. Bouron, Les Druzes, Histoire du Liban et de la 
Montagne Houranaise, Paris, 1930. 


Charles Churchill, The Druzes and the Maronites under Turkish rule 
from 1842 - 1852: London, 1862. 


Philip Hitti, The Origins of the Druze. People and Religion; New 
York; Colombia University Press; 1928. 


G.W.Chasseaud, The Druzes of Lebanon, their Manners, Customs 
and History, London, 1855. 


Capitaine Carbillet, Au Djebel Druze, Choses vues et vécues; Ed. 
Argo, Paris, 1929. 
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عد ی بوم 


اي و ارا 9 


هآ چاو ایا 


لحي نه SL‏ يخ لسلة ذا ادي جرا وبا اجه دن منم 
خا ال تید امتح حاو وتيا تیا کم 
+ بلطو »اء لوجود وا زوالا با دالت زم ور ايرا اال سس 
E‏ جلاک a‏ 
الم ات الف رتیه واا ع و۱ 
e‏ خلا لت فعا رضم رشان رز انج 
ا وک علد رعای خو تراش ماطم 

3 رنھ ی ام داكا E‏ د ل ولو 
الي ار یا عل ابا انل ان لاسن سا 
نیام كب سنصوده نیف و “نه رن این نیا ل اراد اتی جات 
جنك ان بد جر فحنا یی تان در اش 
کدی لس عرسا رش اس ی 00 
دسر من الال الل ازاز ارم متا سو ايا مسا لاسما از یاهمان 
EE‏ ل ۷ 
اليم نمل باتلا ن خلا باب لت الا وال موس ت نيان اوا اا 
فام 1 وال یسرد دپ "اا بیان جمدت اا ایا راردا 2 
ترا ا لا لس ایا پا سرا چ مالیا 3 ر 
و ائ اب لامالا ر رال نة رن شیا لی حاترن 

م سید لا مه جریا تضرع انا مرا لوط انیا لین ومد عبن وماکان را 
1 رمن التو یئ جر نز ماوت لين مت در درل ف 
ره ”لد اج اح رج هداز من رج لشیو سراما خر الابيد قوب سمخ 

ركه يمره ف اند تخت الوا یناد ارامت جھ جا که ودا 


ا ا تس شیرتا الها دماج اشا 3-5 
نی : 
دلگ دسا > اع تله اد وال قارا EEE TE‏ ود 


الصفحة الأولى من « كتاب الدرر المضيّة...» 


۷ 


۸ 


ا ا 
ب اهمه يعر نايا راع واگ تایه امم عام يا لمك رو 8 
تود سد ا لی ال ری حير لان کرتره ادالاب ہی دال اما ب ها ین بل« اكيم م 
وا لیک یا رح دقار گی لوا ات رل اورا يف نو هرا ال دج معام 
خیث رت حاوّعن! لطرنقاى بط ری الوا ل سارلا وتن 
رتال تابن عدو ء عا عن لو الہ وهالتتجيدءقازية الت طنط رايم 
عن سا لرا فد چ الجا دا ا نود ویب با شاه مد کت 
نا و E‏ 
باقر باعل وله علي دوه د مع فز مع 3 الم تلم ا 
اه لیکو مجلم ارام 
اھ ب در وہ رسن لكي[ ]ها م ا لكا اطق من موی" "تلود هه دیا 
اد سوال وید انتم را د« الموج الذي نوت ال 
من ایی هرا ردم ع الار راهم« صل تسارح دد این 
IEEE‏ داور الك في نلا عالق نرک فج نے 
جب الل رین ہم تب یبسن عو عرست لمكم یه رز 
"ال خروم يهان الاماماذ حسف سایق فاد رتسا له نج لرما: 01111010 
سفيوالقى ق ر جع عل اع رهام الاطلان د لاا بر عا تاو 
جرد الاد ي باصوات يعت ن عد با یا ست ما a‏ ر 
سس فل دا ره بعال ايت اا تی انیو و عا تاليو لما بسا 
عابيهم بح امت رع فحن اسه ركان مها ملا سزت! لماء ای مع جن ا 
وجرا | جرد ثم نتم اه ما ع کل دا عار هادا دراد ا یه 
شان رلو لاہ و نتن لحم كرابن عير سدع ۳ اه ونر تاه o,‏ 
اء بت و "شرت تب عام "نی ماتا ابره سلب r‏ 
E‏ مه لس لاست رب لامج ففل له عدا ا خن سس وت 
دبیم قاس ای ويه با وبا رد ۰و 0 لطا لق دجي سی ضع لیے 
نع مات ہت دعرا ن ان 3210111 اا را 3 


ا 


ار 


الصفحة ۱۱۷ من « كتاب الدرر المضية.. « 


صفحة ۲ من « مصحف المنفرد بذاته » 


33 


TT‏ ا ال و إا 5-07 عل 


م 


ا 8 ۳ ا 
تشد و س اي e‏ ا و لاير س 
er a ۰ ۰‏ م ا 


و مم ۳ 


ا سکس 
انر 

ا ع اي لله هر مه 

داد ی TT‏ ۱ ۳ و 

لك 1 رصم م الس و ل جر 

دی وق کت ايدي اباس . وید يله 
ا چ 25 
شد ب٤‏ رت نو ا ا 


رن » لشن له د دافم ٠‏ ویره و تت ڪل 


خذاب وا ۹ د 


صفحة ۲۷ من « مصحف المنفرد بذاته » 


ا عَم یاف ا ل 
سمه نله الرعود یروق ام َال بخ ند 
TT 56 0‏ من 9 


پا ير سر 


رف ره مش هد مولو اس نیشام ود 
هت » لوحو صبرت > وک ات لت ألم لت برقت 
الوم 4 دا فرع عن قود o‏ لوا م) ذا تال 
ربج كمه فا ای اص رال رامامه ۱ 
ون رود ا م اة ف كلل من الام 
اندو لتر ار ڪل عن .. وينت بط 


ریب رة زیم » یه الإنطذان رع رنه 
اون س1 الات او » وْمَادَتْ بت تاد » اریت 
الاي الد » ام لور ومد وفتد ۰ متا دی ا 

می أبن حم کب کڪ ان انوم ۱۶ شان حرط » التي 
بالا ۱۳ e.‏ من ی لاله 


2 


ومن مربت اد کر لر وین انار دن وب 
32 


صفحة ۷٩‏ من « مصحف المنفرد بذاته » 


وار ا 20111118 


سڪ فلاا دمن نعف E‏ الد 8 


ل س س ل ود از س 


وعو اس سرد ل کم نك ص دا بو رز رما 
وی را تخوت 5 یل لو یمن لد 
لين ام 5 ۳ یت رید وقد نیقی هد اج لین 


مر 


درون 9 :ادوا لامع ا وام الام 


وان حا ندمت ناوجون ن البصيرة و 5 


ید "لمن E‏ اسان ور ماه 6 0 


١ 
جوع رلت راچان وصور لون بو رال انمت و‎ 


۱ 5-4 


۱ زک امن زلجدمن اله باب ارده قي دی 


0 ب لووقا ا اناد ما بيأك قابا 


2 اا 5 
الع ايد والطد ی ل عمش بر انك اراز روا : 


0 
م و 


0 ۳ اوه و 3 e‏ 


مراد حرف امس E‏ تا 
وبالائد ارات ۳ 
ات 


چ س ل 


فار 


صفحة ۲۳ من « كتاب النقط والدوائر » 


0 
1 


صفحة ۲۶ من « كتاب النقط والدوائر » 


3 


28 


و 


۷ 
1 


8 


ر“ 
3 3 
ا" 


۰ 
وك 
ر 


for 


f 


ماو ع ری م کی میم رن انض كا ا 
مین روم تا متام سل 


0 نید امازل 


وه ل 


الما جا م ريم" مر 


- 5 سح ٣‏ س ت یاب الخ یا ايسر ما مزع سس 


ا تم مر 52 یی نطرا نمی ت از سا ی افق مارج تمه 
0 ع e‏ 


ره مد ی کل E‏ لست مس اا سيا رم نجل بات هر 
رف راردا بذعو نماي لعا ۽ 53 لار لا نايوق خفن 
ی حك ١‏ العلا دايع :درتت ملع الاد كل دطرمیا صم مد مره 
E ۳‏ و سود یل رن 

ترس 5 + اميا ا ي راما رنف 
ی موس رد ین 
اشر الام تيع مانيو نع ن زنل يآ یسنان 
ناء ۳ رايا ری ج اي معا املع ع 
ایند آلغ هرز اليد رسي دق ی اماو دير 


۳ عام ا و 
دم هو ام نله مرحم نار خا ا E‏ 


لط انام 


ر دش مت سح سوه و چا عت د تيان سا ترآ 
3 غد اه الفا بر ويل كله زر م بلا سهاو لاق 
تحال با تز 0 سرو نه یا د ربالا و رت یا عد شو لے 
و ترس سیر مز حير اليا بد ب رتا شع 6 میج نبنا 
e‏ ا ندش ون ولخ لم اي 
‌ ب هرت ما رویز 3 وم ایس لعصطا ھا جرد ر 
۳ عل میتی وراه یب ی خر یر سنن غير 
رد هرا اها ماڪان أ سصاء رئاط له وؤعزه نت ید 
و مال ڪر دمن بع لام E‏ 


عادو ا ال الیو رو 


صفحة ۳۲ من « عمدة العارفین » 


رد 


شر نكب ديد IP‏ َل كت رمد و نت م وتات 
مج ی یه دی امه مره نش نت مه 


ره ده خيشل لا 
POE‏ اا ماد لاق برا ست هل 35 ماني 353 ممما ينه ۳1 3 ي 
۱ 3 ع یفوتم ی ی نيا 
تاب بعد دما ال 


ما تایه مساق 


َي طني لل لي مال ارس 
ا 1 م گر خیم اد 
تسه سد فاته دك ن مرا لي ار می اا تدر 
دك ره مه بابذ ا معي E‏ رت یوخ 
ده کا ده مه ده صمي وس اف فا مدوب رین د ده 


را دده 9 مت نمی یه نذا 
ند وا میت تین تراشب ند یت س 
EES‏ شاه زب ی مت LET‏ 
شاج ءاثر شرا ليج كا ته اسان هه مه در بشما شلا ب 
ده كك امال ETE‏ 


م تیدپا 


ر واي شيم مر سالا ند مر مرن لد 3 


الحو 


سا دلج 9 تاره هنال 8 در اا ت 
0 بو وهی 7و جاده agi 1 a‏ ا ده زین ۰ 
11 ریب وف و 0 زر رنه جوت و 2 تیه تست 
وار ناما الاس ا ا ان 
ا نآ سیب نان سن لوطا 2 تین تسیا 
و کے ص r"‏ 
اجو ارط لبا ممم س اواد ,ایا راز رار ضر ر تاج 
ا ا ا ا و ا ا ان 
وت 
ما 7 بت - رم ۳ 


راطف ن ساي فاضي نید 


EE E 


صفحة ۱۰۸ من « عمدة العارفين » 


وعم كي 0 


ان يعض ل سابل هک بای نموم بط 
عسل لك مایخ ره شان صا ذل حك 
وگ تشاد دفری داوم 
JES‏ ا ا 00 02 
یل دل اع باجام 
ندا ارپ ی ا وز وک پا 
۷ . م ا راا وه ٣‏ 
مده الى ۳ برعو 
واتار مانام کان 


الا“ 


1 کیا 
مدوم ۹ و 
بیان ار ید 
تس هر ار 


یطوط 


1 


وی ال و۳ و 


E 
ار عي‎ 


7 وام ا و 
عاك تلطه ا و 


کات دای HIE‏ ۳ 

أن العجزلا 5 ام 03 
بر کا هد سس ر ر + 

کل برا ادا انم هال هلف 


: ص 0 مه ر ی 2 
من عل رجا یلت هلك 
1 مت 


ری ۳ 


ا ڪل ې نمی قسن تک 
Th ۳ 21‏ 57 ن E‏ 
تنل مجه او 


انا نکی واک عل ااه 
EGE E 6‏ 
e‏ 7۳ ت 


ته 4 م ۳ ل 


تک 


تس نيه 091 ۳ 
E‏ : كين 
ہے Ha‏ 
9 50-0 د دك 8 


IIE‏ لوهم 


3 
بح وی 50 سوه 7 
نا رت E‏ 


2 
کل کی تا ESE‏ 
ایو اه ترازو وی رک 
ها مه ای کی توت 
و و2 IE‏ 


سارك 


صفحة ۲ أمن مخطوط ۰۱۳۹ 


مضمون الكتاب 
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الفصل الأوّل 
او 
ثانياً 


الفصل الثاني 
ولا 
ثانياً 
كالقاً 

الفصل الثالث 
ولا 
ثانياً 
كالقاً 

الفصل الرابع 
او 


مضمون الکتاب 


تاريخ الحاكم ونشأة الدّرزيّة 11 1 N‏ 
مصادر التاريخ مجع لمكي محم حا حو تحت لفك و خم ا راس انتم باون ما كت مگ 
نسبة الحاكم معدو و ونا مسف ومس و ل 
: الحاکم تحت الوصاية: ۳۸۲ ل ۲۹۰ ه SR‏ یه ده ودف مهسو ی و ان و ۵ 
: الحاکم پستقل بالسلطة: ۳۹۰ - ۳۹۵ ه 1 
: غراية الأحكام وسجلات الأمان: ۳۹۵ - ۳۹۸ RN‏ ۳ 
: ذروة الشذود: ۶۰۸-۲۹۸ ه اه سای لز مله وله واه و موه ومع 
: نشأة الدرزيّة: ۱۱-۰۸ ه خخ مه مخ موه قدا دوه مود نمی موه 
: نهاية الحاكم: ۱۱ ه ا ا در 
: ألوهيّة الحاكم ERS‏ 
: نزعة التأليه في التاريخ الخ دو فا لق الماك ی ات وه اخ اخ ل 
معجزات الحاكم الإلهيّة 1 0 00 
و خی مم امامو ولس مه مرف موه نا ل لاسن ار و ترفو موه كمع مهم وه همه خی و واه وه 
: التجلي الإلهي ا ل E‏ 
مبادئ التجلي ولخ طح مول ل مل لا جا و ولو اها لماو ORS‏ الم و و 
كيفيّة التجلي لجع قود جو جتن ارد ON‏ بج E‏ 
: غاية التجلي ا ا ی ی 
« سفر التكوين » الدرزي وأدواره ۳ ی ی 


٤۱ 


۲۳ مضمون الكتاب 


: الكلمة ‏ محمد بن وهب القرشي او 
: السابق - أبو الخير سلامة السامري .... 
: التالي - بهاء الدین المقتنی هن 


: أدوار الإعداد للكشف الحاكمي امسو eRe a‏ 


: حدود دعوة التوحيد وخونتها RSA‏ 


: العرب « كثر فيهم الغدر » والخيانة 11011111110105 
: موقف دروز اليوم من الإسلام eos‏ 


مضمون الكتاب 


: نتيجة المجابهة بين الدرزيّة والإسلام 9 51 
: محنة الدّروز وشدة الاضطهاد a‏ 51757' 
: تفت SSSA‏ ی ی 1 


تن ی 


: المرأة والزواج و ی 
: آخلاق الموحدین وصفاتهم 


۳ 


4 مضمون الكتاب 


الفصل الحادي عشر : الأحوال الشخصية والموسات الدرزيّة 0 0 و وا 
ولا : الأحوال الشخصبّة الدرزيّة 000 0 5*6 
ثانياً الخلوات والمقامات الدرزيّة اا 
كالثاً فة العقل: اک[ 
خاتمة الکتاب يوم تکشف الأسرار اک( 
ك مجد التقيّة يوم الکشف ره 1 1 هه درم تک ی متام همم 
المصادر والمراجع E O O‏ 111111101 
صور من الحكمة وشروحاتها ی ی لق اتا ال ا ا 


